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الرحيم الرحمن الله بسِْم  

 

 وصحبه الطاهرين اله وعلي محمد نبينا علي والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 بعد اما السابقين النجباء

 امام تضعني فارس محمد صالح الموسوعي للمؤلف" العرب مجد" ككتاب  كتاب  فتقديم
 تقويم في التامة الحيدة فتكون جميعا الله رحمهما لابي جدي هو الكاتب ان أولها تحديات عدة

 .الاخر ينكره وقد البعض يصدقه قد أمرا الكتاب

 الأدبية واللغة الرواية في الدرامي السرد عن اتحدث حتي أديبا لست انني الثاني والتحدي
 .للنص

 يعرفهم من هو الأشخاص بتقويم الناس أولي ان المقدمة كتابة  علي شجعني ما ولكن
 .لهم والنفسي والسياسي والثقافي الاجتماعي المحيط ويعرف قرب عن

 الي فؤاد الملك ولاية قبل من مصر تاريخ في حاسمة تغييرات شهد فارس صالح الاستاذ
 مثل العالم في جساما أحداثا عاصر وكذلك الناصر عبد جمال الرئيس عهد في النكسة عام

 ونشوء العثمانية الخلافة وانهيار بيكو-سيكس اتفاقية وكذلك والثانية الأولي العالميتين الحربين
 .حياته فترة في البارزة الأحداث من وغيرها الحديث تركيا

 كان  فقد المهنة باعتبار ومجتمعه بيئته في فاعلا كان  فقد الاجتماعي المستوي وعلي
 المشهورة الصحف من العديد في الصحافة ومارس المصري القطر في مدارس لعدة وناظرا معلما
 علي بها مر مأساوية احداث ظل في كتبها  التي مقالاته اغلب ضاعت فقد وللاسف وقته في

 الأصول من وكثير القيمة مكتبته ضياع في ايضا وتسببت حياته أواخر في الاسري المستوي



 ب
 

 نادر تراث وهو الفارس الدين بدر السيد المؤرخ اللغوي العلامة جده وكتب لكتبه المخطوطة
 .فيه يعوضنا ان الله نسال

 الدين عن دفاعا فكتب وبلده وعروبته لدينه محبا الله رحمه فارس صالح الاستاذ كان
 عبر بها مرت التي للتغيرات وواصفا وأقاليمها لمصر مؤرخا وكتب الاسلامي والتراث والتاريخ
 .عديدة وأماكن مراحل في المصري الانسان واقع رصدت ومسرحياته رواياته وحتي العصور

 تاريخية مادة لكان للنور يظهر ان لمصر فارس صالح الاستاذ وتأريخ لكتابات قدر ولو
 .والباحثين للدارسين هائلة

 كبير  احدهما تفسيرين كتب  فقد عدة مواضيع بين فارس صالح الاستاذ مؤلفات تنوعت
 لم المصحف هامش علي تفسير والآخر الشديد للأسف فقد ولكن بعيد زمن منذ طبع

 .الله رحمه يستكمله

" التاريخي المحيط" كتابيه  اكبرهم العام والتاريخ الاسلامي التاريخ عن عديدة كتبا  وكتب
 .الاسلام تاريخ في" العرب مجد" وكتاب العالم تاريخ في

 حول وكتب ادبية لمختارات مدرسية كتب  بين تنوعت عدة كتبا  العربية اللغة في وكتب
 .العربية للغة مختصر معاصر وقاموس العربي النحو وتجديد تسهيل

 افتراءات ضد الاسلام عن والدفاع الديني الفكر تجديد في كتبا  الاسلام عن دفاعا وكتب
 .المستشرقين

 وكتابه" والحياة الانسان" كتابه  مثل عدة كتبا  العامة والثقافة العلم شؤون في وكتب
 .وغيرهم" النباتية اليواقيت"



 ج
 

 تاريخي طابع ذات روايات عدة فكتب الأريب الأديب وهو والمسرح الرواية مجال يترك ولم
 الثلاثينيات في مسرحياته بعض مثلت وقد ايضا الجانب هذا من ومسرحيات ووطني

 .المصرية المسارح علي الماضي القرن من والأربعينيات

 يوسف محمد الاستاذ الكبير والكاتب الاسلامي المفكر تراثه بعض إصدار أعاد وقد
 هما المصرية والمدن الأقاليم تاريخ عن صغيرين كتابين  له اصدر فقد سنوات عدة منذ عدس
 ."القليوبية تاريخ"و" بهوت تاريخ"

 بين حوار خلال من الاسلامي التاريخ يلخص روائي عمل وهو الكتاب هذا عن اما
 عن ويدافع الاسلام تاريخ والناشئة للعامة يقرب ميسور سهل سياق في وغربيين عرب مثقفين
 .الاسلامي التاريخ عن الاستشراق شبهات بعض

وَن الذي العنوان نفس وهو" العرب مجد" عنوان يحمل والكتاب  كبيرا  اخر كتابا  به عَنـْ
 .بعد ينشر ولم كتبه  الاسلام تاريخ عن

 كانت  الاسلام حضارة ان للتأكيد المؤلف سعي ولكن قومية صبغة اي يحمل لا والعنوان
 .اللسان عربية هي الصحابة عن روي كما  فالعربية والثقافة اللسان عربية حضارة

 العلامة الي نسبا ينتمي وكذلك النبوة بيت ال سليل وهو المؤلف لدي واضح المعني وهذا
 .والقلب اللسان عربي النسب فارسي وهو الرازي فارس بن احمد اللغوي

 مسارح عدة علي الماضي القرن من الثلاثينيات في كمسرحية  تمثيلها تم الرواية وهذه
 بالزيادة عليها المؤلف عكف ثم مفقودة الأولي الطبعات ولكن مرات عدة وطبعت مصرية
 ولكنها للرواية ثالثة كطبعة  تجهز كانت  التي النسخة هي الان أيدينا بين وما والتصحيح والتنقيح

 الاهتمام تحيي عساها والشباب المثقفين لعموم نقدمها نحن فها -المقدم علم حسب-تطبع لم
 هجمة امام فقدناها التي العربية باللغة الرصينة بالكتابة الاهتمام وتحيي الاسلام تاريخ بدراسة



 د
 

 وانقطع بتراثنا اتصالنا لانقطع استمرت لو انجليزية مع هجينة عربية بلغة والكتابة العامية الكتابة
 . الأمة لهذه السلفو  الخلف بين الحبل

 العمل من ذلك ويجعل يرحمه وان ومؤلفه بالكتاب ينفع ان العظيم الله نسأل وختاما
 .عليه والقادر ذلك ولي انه موته بعد يبقي الذي الصالح

    فارس فكري وليد. د.ا                                                 
 مدير مركز شؤون العالم الاسلامي                                                  

 سلامية العالمية ماليزيالإالجامعة ا                                           
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 المقدمة
 

 س في الجبهةبران
النــــــرلم العــــــرب الأمــــــين  محمــــــد  ســــــيدناالحمــــــد لله ربلم العــــــالمينس والصــــــلاة والســــــلام علــــــى 

   وبعدوالمرسلينس  وعلى جميع الأنبياء
م( 1920) ـهــــــــ1338فــــــــلنلم إقبــــــــال الجمهــــــــور علــــــــى كتــــــــابي هــــــــذا "مجــــــــد العــــــــرب" ســــــــنة 

ــــول بــــين الطبقــــات المثقفــــةس بعــــد أنْ  ــــة منــــه وحــــازت القب شــــجعني علــــى اقتضــــاب قصــــة تمثيلي
في أغســـــــــطس  492( بكتابهـــــــــا رقـــــــــم 2088اجتـــــــــازت تـــــــــرخيص وزارة الداخليـــــــــة )سلســـــــــلة 

   م1924
واليـــــوم أتقـــــدم بـــــين أبنـــــاء وطـــــني  قتـــــبس جديـــــدس مـــــن ذلـــــك الكتـــــاب في طبعتـــــه الثالثـــــةس 

مـــــن الحقـــــائ  ليـــــه كثـــــير إار الأدبيس بعـــــد تنقـــــيح القـــــديمس وإضـــــافة  يتخـــــذ ثوبـــــا  قشـــــيبا  في الحـــــو 
ـــــــد  ـــــــاريخس وحســـــــر أنْ أكـــــــون ق ـــــــب الت ـــــــواتر في كت ـــــــتي لم تت ـــــــةس مشـــــــيرا  إ  المراجـــــــع ال التاريخي
ـــــــا القبـــــــول  ـــــــاء العـــــــرب والمســـــــتعربين  والله  نحن ـــــــت بعـــــــض مـــــــا علـــــــيلم مـــــــن الحقـــــــوق لأبن أدي

 والتوفي   والهداية لأقوم طري   
 المؤلف                                                            

 ابن فارس                                                                            
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 رب ـأهديك يا خللم الع

  ةــلا مطويلم ــفيه الع

 ر الأو ــخبا فلتقرء و 

 لهنـاالممالك واوا ـملك

 ت لآـم كانــوحياته

 را  ـت كمالا  باهـكان

 ا سالب  ــوالغرب منه

 اـب المعارف كلهـسل

 

 الجلاعصر د انقضى ـلق

 ىهَ لو النـ  أو ع ـلا يستطي

 

 إن رمت تعرف في الورى

 فيه الهـدىــا فكتابن

 ور في الأدبْ ــنبراس ن

   والعجبــفيه الحقائ

 حازوا العلا حاز والحسب

 ل الذهبـوعصورهم مث

 ا الطربـلئ ينجلي فيه

 ا قد جلبـوالشرق منه

 بـر ما سلـواليوم ينك

 ا قد ذهبــوالمجد فيه

 

   والأدبـل مع الحقائ

 وا بعد العربــأن يكتب

 

 ا احتجبـم ملم ـآثاره

 ا فيه الأدبـــوكتابن
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 الحوار
ـــــين  ـــــك ب ـــــذي ســـــيتلى علي ـــــلاد العـــــرب حـــــدث الحـــــوار ال ـــــة رغـــــدان مـــــن ب زهـــــران "في مدين

أحـــــد أمـــــراء الـــــيمنس  "الحســـــنبـــــن حســـــان " أحـــــد رجـــــالات النهضـــــة الأدبيـــــةس و "بـــــن مـــــازن
ـــــــــــل الأصـــــــــــفهاني" المستشـــــــــــرق الفرنســـــــــــيس و "يفهـــــــــــالي" و  فيلســـــــــــوف العجـــــــــــمس و "إسماعي
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هم إن شــــــاء اللهس بــــــالح لم والأدبس نبــــــأقصلم عليــــــك نالأمريكــــــيس وغــــــيرهم مــــــن ســــــ "هربــــــرت"
 ى مجد العرب  وفيه يتجل  
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 الباب الأول 

 مجد العرب القديم
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ـــــــيمن  ذو جـــــــاه وشـــــــرفس و ـــــــث واطـــــــلاعس  ـــــــن الحســـــــنس أمـــــــير مـــــــن أمـــــــراء ال حســـــــان ب
 س ومجد أثيل   س وفضل  جليل   وحكمة وابتداع
ف بالآثـــــــارس والتجـــــــوال في الأمصـــــــار  يضـــــــحي بـــــــالنفس والنفـــــــيسس في ســـــــبيل غولـــــــه شـــــــ

ــــــــــب   وطالمــــــــــا اســــــــــتقدم العظمــــــــــاء  ــــــــــبس والتحــــــــــري عــــــــــن كــــــــــللم أمــــــــــر  عجي البحــــــــــث والتنقي
كـــــــيس وورع ذ   سَميَْـــــــذعَ  والبــــــاحثين  واســـــــتخدم في ذلـــــــك كـــــــللم شـــــــيء   ـــــــين  وهـــــــو مـــــــع هـــــــذا 

س يـــــؤدي الواجـــــبس ويعـــــرف مكانـــــة الصـــــاحبس وكـــــان ذا كلمـــــة عليـــــا   ولم يـــــنس نصـــــيبه تقــــيلم
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ـــــــني أحـــــــدث المخترعـــــــات  ـــــــارس ويحـــــــتف  بالآثـــــــارس ويقت ـــــــلْ كـــــــان يهـــــــتم بالأخب ـــــــدنيا  ب مـــــــن ال
 ويجيد بعض اللغاتس وهو محفوظ الكرامةس ومعروف بالاستقامة 

فريضــــــة الحــــــكلمس وانتبــــــذ مكانــــــا  قصــــــيلما س جنــــــوبي الطــــــائفس ومكــــــث فيــــــه  هيــــــفــــــرأ مــــــن تأد 
  الـــــــذين وافقـــــــوه في ســـــــيرتهس ورافقـــــــوه في مليـــــــا  يرتقـــــــب مـــــــرور إخوانـــــــهس وأصـــــــدقائه وخلانـــــــه

ـــــه  وقـــــد ضـــــرب قبتـــــه علـــــى ربـــــوة ذات قـــــرار مـــــن الصـــــوان   ـــــالي مدينـــــة رغـــــدان  في  حجت
حيــــــث الخــــــير الغزيــــــرس والظــــــللم الظليــــــل  والنســــــيم العليــــــل  والزيتــــــون  (1)ســــــفح جبــــــل عســــــير 

 والنخيل  والثمر الجزيلس والزروع والأزهار  والفواكهة والأشجار  
  مــــرلم عليــــه رجــــل  جليــــل س    علــــى ســــراب هــــذا البقيــــع الأصــــيل البــــديع ولمــــا جــــرى ذهــــب

 من بعيدس ويردلمد هذا النشيد:  ويترنّلم بصوته الجميل  وصداه يشد
منننننننننننننن حنننننننننننننين    قنننننننننننننا        قد حار فكري في البوادي           

 اديـالمن

وا دهنننننننننننورا  فننننننننننني ـعاشننننننننننن  ورى ــ هل البداوة في ال          

 ادِ ـرق

 اد ـد في العنـولقد تزاي   ا  ـموا زمانا  نو  ـــــعاش           

 ادــعجبا  له دو  العب    وى ـــولقد تزايد في اله           

 ادــعلم الأوائل والرش               ه ــا  له قد فاتـــــعجب           

ه تنننننننننننر  ـينننننننننننا لي ننننننننننن                 ه ــــــعلم الأوائل فات           

 اديــال م

 داد ــ ى يوفقّ للسـح           دى ــــــيا لي ه سلك اله          

 ادــا من بعد عـــآثارن      رى ـــــح ى يوفقّ  و ي          

قنننننند لننننننا    ننننننلي فنننننني                ه ـي لــا تحكـــــآثارن           

 البوادي 

قومننننننننننننننننننننننننننننننننوا                  ي ها هنا ـقد لا    ل          

 انظروا  مجد البلاد

 نفسه قائلا :  يناجيثم نظر  نة  ويسرة  ووقف 

                                                           
 بلاد بين الحجاز واليمن ورغدان مدينة في  الها   (1)
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 من رجال العلم والأدب  هويدلمعي أنلم  عجبت لمن يجهل مجد العرب 
 ومن لا يعلم ال اريخ فهو جاهل     وما الأدب إلاّ في علوم الأوائل 

يــــــا للعجــــــب يــــــا للعجــــــب  أينســــــى مجــــــد العــــــربس ويجهــــــل عصــــــر الــــــذهب  ثملم يــــــزعم أنلمــــــه 
 من دعاة الأدب؟  

مــــــن قبتــــــهس فــــــرآه زهــــــرانس وأحــــــدق فيــــــه رك مــــــن مضــــــجعه  ثملم بــــــرز فســــــمعه حســــــان وتحــــــ
ا بــــزيلم ببصــــره مليلمــــا   وقــــال في ســــكون وتــــؤده: مــــن يــــا تــــرى هــــذا الرقيــــب الحــــارس؟ الــــذي تزي ــــ

 الفارس  
ـــــه حســـــان بعـــــد أ ن عـــــرف حيرتـــــهس وقـــــال لـــــه: ومـــــن أنـــــت أيلمهـــــا الحـــــائر؟ وإ  أيـْــــن فأجاب

ومـــــــن رجـــــــال النهضـــــــة  (1)أنـــــــتَ ســـــــائر؟ فقـــــــال: أنـــــــا زهـــــــران بـــــــن مـــــــازن مـــــــن قبيلـــــــة هـــــــوازن
الشـــــرقيلمة  أخـــــذتني الحميلمــــــة العربيلمـــــةس وحــــــركتني الشـــــهامة الأدبيـــــةس لإنكــــــار المعـــــالمس وارتكــــــاب 

ـــــانيس مـــــن نصـــــرة الحـــــ  لمس وقـــــول الصـــــدق  ومـــــن أنـــــت المظـــــالمس فنطـــــ  لســـــانيس  ـــــا يخـــــا  جن
 أيلمها الأميرس لُأخبرك بخبر خطير ؟ 

ـــــــان بــــــــن الحســـــــن  مــــــــن أمــــــــراء الـــــــيمن  فحيلمــــــــاه زهـــــــران  وقــــــــال: أنعــــــــم  فقـــــــال: أنــــــــا حسلم
بســـــــيدي الأمـــــــير  أنـــــــتم مـــــــن زكـــــــا أصـــــــلهم  وطـــــــاب فـــــــرعهم  ويحـــــــ لم لي أن أعـــــــر  عليـــــــك 

 يكون التفصيل  في ذلك الأمر الجليل: المسألة  بعبارة مجملة  وبعد هذا 
ـــــومس رجـــــلا مـــــن العجـــــم  يـــــزعم أنلمـــــه خبـــــير بشـــــئون الأمـــــمس ف د مجـــــد جحـــــلقـــــد قابلـــــت الي

ـــــان   ىعـــــالعـــــرب  وادلم  ـــــزاد في البهت ـــــه بالإحســـــان  ف ـــــاريخ والأدب  فجادلت أنلمـــــه مـــــن رجـــــال الت
ـــــ   ضـــــالا  في تفلازمـــــت الســـــكو  ـــــه مـــــن غـــــير رفي  والســـــكون  لاعتقـــــادي أنلمـــــه مجنـــــون  وتركت

  أنه ليس من بني الإنسان  ور ا  رلم علينا الآن  الصحراء عن الطري   لظنيلم 
عون الفلســـــــفة    يـــــــدلم فـــــــذرهم في طغيــــــانهم يعمهـــــــون سقــــــال الأمـــــــير  أمثـــــــال هــــــذا كثـــــــيرون

   زورا  ومجازفة
 وبينما هما في الحديث المجيد  إذ أقبل العجمي من بعيدس يتمثل بهذا النشيد: 

                                                           
  86س ص1لمكة وبالطائف كما في قيد الأنسابس ج قبيلة عظيمة تقطن في الجنوب الشرقي (1)
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 روا الآثار قطْ ـــــنكلا ت    قالوا وقد رلبوا الشططْ 

 بل قد خلط  ـــهل مجدنا   ار يجـــ ـــمن ي نكر الآث

 ا  من الغلطـوالسعي ل   ا  ــدوت  بحث ساعيغف

ذْ قد هبطــــفي مجده   وا ــوعلمت    قد بالغ  م م 

ـــــال ـــــف وقفـــــة الشـــــجاع الغضـــــبانس وق ـــــانس ووق ـــــك نهـــــض الأمـــــير حسلم ـــــد ذل لفيلســـــوف  عن
ظـــــاهر ومعـــــروف  أأنـــــت الـــــذي تنكـــــر مجـــــد لمـــــك عالعجـــــم: كفـــــى كفـــــى أيلمهـــــا الفيلســـــوفس ف

العــــــربس وتبعــــــدهم عــــــن الفضــــــل والحســــــب  ومــــــن أنــــــت أيلمهــــــا الجليــــــلس حــــــ  تنكــــــر مجــــــدنا 
 الأثيل  

ففــــــزع العجمــــــي ووقــــــف صــــــامتا س وصــــــار حــــــيران باهتــــــا   وقــــــال في نفســــــه: مــــــن يــــــا تــــــرى 
ؤال الخطــــــير  ثملم رفــــــع صــــــوته وقــــــال: ألم تعــــــرفني يــــــا هــــــذا الأمــــــير؟ الــــــذي واجهنــــــا بهــــــذا الســــــ

ــــــــل الأصــــــــفهاني؟  ــــــــون الأدب  وهــــــــل لم تســــــــمع بلسمعي ــــــــا الكهــــــــل في فن شــــــــيخ العــــــــرب؟ وأن
 المؤلف في الفلسفة والتاريخ والأدب والمعاني  

قـــــــال الأمـــــــير: شـــــــرفت أيلمهـــــــا المفضـــــــالس ومـــــــا الـــــــذي حـــــــدا بـــــــك إ  هـــــــذا الجـــــــدال حـــــــ  
 جلت في ذلك المجال  

 
 العربية لشف الأثار

 (1)فقـــــــال العجمـــــــي: لقـــــــد  ثـــــــت في تـــــــاريخكم القـــــــديم فهـــــــالني مـــــــا فيـــــــه مـــــــن الوصــــــــف
 سالعظــــــيم مــــــن تشــــــييد القصــــــور ووصــــــف الآثــــــار والــــــدور فجئــــــت هنــــــا أشــــــهد تلــــــك الآثــــــار

ـــــرار  فعلمـــــت أن مـــــا قيـــــل عـــــن   عنهـــــا في هـــــذه الـــــديار (2)وأكشـــــف فمـــــا رأيـــــت لهـــــا مـــــن ق

                                                           
تـــــرى مبالغـــــات غـــــير معقولـــــة في كثـــــير مـــــن كتـــــب التـــــاريخ كالمســـــعودي والطـــــبري وبـــــدائع الزهـــــور وغيرهـــــا ور ـــــا   (1)

كـــــان أقربهـــــا للصـــــواب ابـــــن الأثـــــير والهمـــــذاني والكنـــــدي وابـــــن خلـــــدون ومـــــن نحـــــا نحـــــوهم كـــــأبي الفـــــداء وقيـــــد 
 الأنساب لابن فارس  

أول مـــــن ارتـــــاد بـــــلاد العـــــرب للكشـــــف عـــــن آثارهـــــا الهمـــــداني في القـــــرن الرابـــــع مـــــن الهجـــــرةس ثم زارهـــــا العـــــالم  (2)
البحـــــــث  1756مس ثم أرســـــــل فريـــــــدريك الخـــــــامس ملـــــــك الدا رقـــــــة بعثـــــــة ســـــــنة 1746الألمـــــــاني ميخـــــــابلس 
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أو أضـــــغاث أحـــــلام  وأن أخبـــــار العـــــرب الإســـــلامس إ ـــــا هـــــو خرافـــــات وأوهـــــامس قبـــــل مجـــــدكم 
قــــل كــــللم مــــؤرخ مــــا وصــــل إليــــه نبــــل  (1)لم تكــــن مضــــبوطة التقــــديرس كمــــا يشــــهد ابــــن الأثــــيرس

مـــــن غـــــير تحقيـــــ س وزاد بعضـــــهم كثـــــيرا  مــــــن التزاويـــــ س وأملمـــــا مجـــــدكم الأثيـــــلس فبعـــــد الإســــــلام 
 بقليل  

ـــــــرأت؟ حـــــــ  نطقـــــــت  ـــــــا  ـــــــب ق ـــــــت؟ وفي أي الكت ـــــــا مكث ـــــــان وكـــــــم يومـــــــا  هن فقـــــــال حسلم
 نطقت  

فقـــــــال إسمعيـــــــل: لقـــــــد اطلعـــــــت علـــــــى كتـــــــب المـــــــؤرخين الأعـــــــلام  ولي هنـــــــا زهـــــــاء شـــــــهر 
 وعشرة أيلمام  

فقـــــال الأمـــــير: إن هـــــذا الـــــزمن لا يكفـــــي للتنقيـــــبس عـــــن مجـــــد العـــــرب العجيـــــب  فضـــــلا  
عـــــن أنلمـــــك لا تعـــــرف شـــــيئا  مـــــن اللغـــــات القد ـــــةس المدونـــــة علـــــى الآثـــــار العظيمـــــة  كاللغـــــات 

والحميريـــــة والســـــاميلمة  ولـــــو كنـــــت تعلـــــم ذلـــــكس لظهـــــر لـــــك فضـــــل العـــــرب النبطيـــــة والآراميـــــةس 
علــــــى كــــــللم الممالــــــك  كمــــــا فعــــــل الأوربيــــــون المستشــــــرقون ببلادنــــــا  حــــــ  وقفــــــوا علــــــى آثــــــار 

ــــــــــــك ا  (4)الألمانيــــــــــــان  وكروتنــــــــــــد (3)يلسميخــــــــــــاو  (2)غــــــــــــلازر لبحــــــــــــاثينمجــــــــــــدنا  ومــــــــــــن أولئ

                                                           

ــــــز والفرنســــــيين كمــــــا ســــــيتلى عليــــــك إن شــــــاء الله ومــــــنهم ا ــــــك الآثــــــار ثم تلتهــــــا بعثــــــات مــــــن الإنجلي لعــــــالم  تل
   Carsten Niebuhrكرستن نيبوهر 

   1س وتاريخ العرب الأدبي للأستاذ رينولد ج1س ج181ابن الأثير ص (1)
 مستشرق ألماني وعالم أثرى ارتاد بلاد واليمن في القرن الماضي ورجع ومعه نحو ألف أثر منقوش   (2)
 م  1791سنة  عالم أثرى ألماني وهو أول من زار اليمن من المستشرقين وتوفي (3)
 م 1838ضابطان إنجليزيان عثرا على نقوش حميرية باليمن في القرن الماضي وعرفت رموزها سنة  (4) (4)
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الفرنســــــيان  وغـــــيرهم مــــــن اســـــتعانوا  ؤلفــــــات  (3)وأرنـــــو (2)الإنجليزيـــــان  وهــــــاليفي (1)تدســـــوول
 واليونان قد ا   ثم أتوا بلادناس وكشفوا عن آثارنا   العرب

فقـــــــــال إسمعيـــــــــل: وكيـــــــــف أســـــــــتعين  ؤلفـــــــــات الأمـــــــــم  وعنـــــــــدي كثـــــــــير مـــــــــن مصـــــــــنفات 
 العجم؟  

ــــــان قــــــائلا : لقــــــد بــــــالغتم في تلــــــك المؤلفــــــات  ومــــــوهتم الحقــــــائ  بالخرافــــــات   فأجابــــــه حسلم
ثـــــوا وكتبـــــوا  وشـــــهدوا وتعبـــــوا  فـــــأثبتوا كـــــللم مـــــا سمعنـــــاه عـــــن آبائنـــــا  بعـــــد أن ولكـــــن أولئـــــك  
 حللموا رموز آثارنا  

 
 

  نساب العرب
فقـــــال العجمـــــي: أنـــــا متفـــــ  معهـــــم في أنكـــــم خـــــرجتم  ؤلفـــــاتكم مـــــن الحقـــــائ  التاريخيـــــةس 
ـــــــذي قـــــــال  ـــــــالفخر والنســـــــب ال ـــــــب الأدب ب إ  الفخـــــــار والأســـــــاطير الخياليلمـــــــة  وشـــــــحنتم كت

سمـــــاء القبائــــــل ليســــــت أسمــــــاء رجــــــال قــــــد أن سميــــــث( إنلمــــــه أكاذيــــــب وهميلمــــــة وإنلم فيـــــه )روبنصــــــ
عنــــــــــد الأمــــــــــم  Totemعاشــــــــــوا كمــــــــــا يزعمــــــــــون  بــــــــــل أكثرهــــــــــا بشــــــــــبه المســــــــــمى طــــــــــوتم 

 المتوحشة  
 فقال حسلمان: وما معنى طوتم أيلمها الفيلسوف؟ 

                                                           

 
م إ  الــــــــيمن وعــــــــاد ومعــــــــه 1869يوســــــــف هــــــــاليفي مستشــــــــرق كبــــــــير أرســــــــلة وزارة المعــــــــارف بفرنســــــــا ســــــــنة  (2)

 سبعمائة نقش أثرى كان لها أثر في التاريخ العربي  
 م ورجع بنقوش هامة غيرت التاريخ  1843مؤرخ فرنسي جال في اليمن سنة  (3)
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ــــــر ــــــل: إن هــــــذا لفــــــ  أوجي ــــــه إسمعي ــــــل  (1)فأجاب ــــــات تحترمهــــــا القبائ ــــــه كائن ــــــراد ب ــــــدي ي هن
ــــــوبي إفريقيــــــ ــــــد واســــــتراليا وجن ولم ينتشــــــر هــــــذا اللفــــــ  إلالم في القــــــرن الماضــــــي  هالمتوحشــــــة كالهن

بعـــــــد أن كتـــــــب فيـــــــه ذلـــــــك المؤلـــــــف وأمثالـــــــه مـــــــن جـــــــردوكم مـــــــن النســـــــب وأنكـــــــروا علـــــــيكم 
   الحسب

ــــــتي لا مــــــراء في ــــــة ال ــــــوان الجهال ــــــال: إن هــــــذا عن ــــــانس وق ــــــودر  سهــــــافــــــاكفهرلم وجــــــه حسلم  ىول
ــــــدتهم عــــــن مجــــــدنا  ــــــاء جل ــــــه المستشــــــرقون المنصــــــفون مــــــن أبن ــــــاب مــــــا كتب ــــــال هــــــؤلاء الكت أمث

وعرفــــــوا مجــــــد الأجــــــداد  ولكــــــن مــــــن يضــــــلل الله فمــــــا لــــــه مــــــن  سونســــــبنا لفــــــاءوا إ  رشــــــدهم
ــــــــاراتهم إلالم  (2)ةهــــــــاد  لقــــــــد كــــــــان للعــــــــرب قبــــــــل الإســــــــلام وبعــــــــده روا نســــــــابون لا تقبــــــــل عب

في مؤلفــــــات القرشــــــي والهمــــــداني والكنــــــدي والســــــمعاني ســــــناد صــــــحيح متصــــــل كمــــــا تــــــرى لب
ـــــن خلـــــدون في  و والأصـــــمعي والأصـــــفهاني وغـــــيرهم مـــــن فحـــــول الر  ـــــة والأدب  وقـــــد عـــــنى اب اي

وحــــــــــدودها ووجــــــــــوب العمــــــــــل بهــــــــــا والاهتمــــــــــام  ــــــــــا فيهـــــــــــا  (3)كتابــــــــــه العــــــــــبر بالأنســــــــــاب
ــــــاريخ والشــــــريعة ــــــا  علــــــى النهــــــو  بهــــــذا ال سوالاستفســــــار مــــــن علمائهــــــا وفاقــــــا  للت فــــــن وحضلم

والأخـــــذ بـــــه  ونحـــــا نحـــــوه كثـــــير مـــــن المـــــؤرخين كبـــــدر الـــــدلمين فـــــارس مؤلـــــف قيـــــد الأنســـــاب في 
ـــــا مجـــــدنا الأثيـــــل  فلـــــيس فيـــــه أي تضـــــليل  ألا تـــــدري أنهـــــم عثـــــروا  القـــــرن الماضـــــي وغـــــيره  وأملم

ـــــل  ـــــدريس العلـــــوم والفلســـــفة في عهـــــد البـــــابليين قب ـــــةعلـــــى أنقـــــا  مدرســـــة لت  (4)المـــــيلاد بثلاث
 فيهـــــا النســـــاء  ورجـــــال العلـــــم والقضـــــاء  ومـــــا كنـــــت أعتقـــــد مـــــن الســـــنين؟ وكنـــــا نعـــــينلم  آلاف

 صحة هذه الأخبار إلالم بعد ظهور تلك الآثار  
 

                                                           
أدق مـــــا جـــــاء في النســـــب القــــــديم الكتـــــاب العاشـــــر مــــــن الإكليـــــل للهمـــــداني كمــــــا أشـــــار إ  ذلـــــك الأســــــتاذ  (1)

ــــــاريخ  امعــــــة كمــــــبردج وكــــــذلك ) ــــــد نيكلســــــون مــــــدرس الت ( للأســــــتاذ د  Sudarabische Studienرينول
    108هـ  مللر ص

   110مقدمة ابن خلدون ص (2)
   1ج 136س 24وقيد الأنساب ص 2ج 19-3العبر لابن خلدون ص (3)
(4) Clay Light on the testament from Babel. 
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 آثار بابل
فقـــــال إسمعيـــــل: أنـــــا لم أر في كتـــــب المـــــؤرخين مـــــا يؤيـــــد لكـــــم خـــــبرا  في العلـــــم والقـــــوانين في 

 عهود أولئك الغابرين  
ـــــان وقـــــال: ولكنـــــك لـــــو اطل لعلمـــــت العلـــــم  (1)علـــــى كتـــــب الحـــــديثينست عـــــفـــــنهض حسلم

 اليقين من أخبار الغطارف الذاهبين  
فقاطعــــه إسمعيــــل قــــائلا : لعلــــك تقصــــد مجــــد الإســــلام ومــــا ظهــــر فيــــه مــــن الأعــــلام  وأملمــــا 

 قبولا  عند أهل العلم والتحرير   تحزقبله فأساطير لم 
ــــــان مليلمــــــا   ولكنــــــه يكــــــاد يتميلمــــــ ينســــــي نفســــــه مــــــا ز مــــــن الغــــــي   ثم أراد أن فســــــكت حسلم

جابهــــه بــــه هــــذا العجمــــيس ويســــرلمى عــــن روحــــه الفياضــــة هــــذا الــــترح  فــــأخرج مــــن متاعــــه آلــــة 
  للحــــــاكي الجــــــوي المــــــذياع )الراديــــــو( وكــــــان علــــــى اتصــــــال برجــــــال النهضــــــة الشــــــرقية العربيــــــة
ـــــــة  حاضـــــــرة كـــــــان يلقيهـــــــا أحـــــــد رجـــــــال النهضـــــــة  ومـــــــا هـــــــي إلالم دقـــــــائ  حـــــــ  نطقـــــــت الآل

 إلينا منها ما يأتي:  سان مجد العرب وصلوعقبها بقصيدة طويلة على ل
 والأدبْ  الحقائق   يصف    اسمع حديثا  من عجبْ 

 يا بطل ــي بدوالصدق         العرب  د  ــا، مجــــإني  ن

مـوالنّ   والكرم ــي بدوالصدق   اس تعلم من قدِ 

 قد لنت فيهم من  جل  م ـــل الأمــــ ني لهم قب

 ىفي ذي البلاد مع الغن  ا ـــنا  ه  ـقد لنت مرفوع

 والعلم يشهد في الدو   ا ـنوا في ه  ــرب لانوالع  

  ني  حوت من الكرى  د في الورى ـوالعلم يشه

 لاد ولم تز ــفي ذي الب  ت رى   ارا  ــــفرفعت آث

 اــــــوالعلم فيها نورن  ا ــفي ذي البلاد قصورن

 في الأز والسعد طوعي             اــــــــوبه ي م سرورن

 وا في عدمــوالغرب لان  والسعد طوعي من قدم 

 مللوالدّين ينطق في الِ   والسيف يشهد والقلم

                                                           
راجــــــــع مؤلفــــــــات رينولــــــــد الأســــــــتاذ  امعــــــــة كمــــــــبردج ومؤلفــــــــات ميللــــــــر وغــــــــلازر وهــــــــاليفي وارنــــــــو وكروتنــــــــد  (1)

 ين  ووللستد وغيرهم من عظماء المؤرخين والمستشرق
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 ا النبيو  الأ ليـــــمن    لا ـق في المــوالدين ينط

 منا الملو   ولو الأمل  بسطوا الشرائع والعلا 

 الوطن (2)ةـــولذا عمالق  اليمن (1)ة ــبعا تباــمن

 مأرب والأو  (4)وملو   المعين وذو يز   (3)وبنو

 ا الملو  ذو والأثرـــــمن  ل والحضر ــــباب (5)وملو 

 وخذوا المهارة في العمل  قوموا اسمعوا هذا الخبر

 اـــوا نوّمــــبل لا تكون   ارة سلمّا ــــوخذوا المه

 وز فضلا  في الدو ـــ ح     ـــــاح ى  عود منظم

ـــــان وزهـــــران ضـــــاحكين وبـــــدت علـــــى العجمـــــي علائـــــم الدهشـــــة  عنـــــد ذلـــــك تبســـــم حسلم
ــــة الــــتي خالهــــا ســــحرا  جســــيما  أو شــــيطانا   والحــــيرة إذ كــــان حــــديث عهــــد باســــتماع هــــذه الآل
رجيمـــــا  وقـــــال في هـــــدوء وســـــكينة: مـــــا هـــــذه الحـــــوادث المريعـــــة وقـــــد كنـــــت أرتـــــاب فيمـــــا وراء 

هـــــــذا الأكــــــــبر برهــــــــان  عجبــــــــا  لهــــــــذا  الطبيعـــــــة  ولكنــــــــني أصــــــــبحت أعتقــــــــد فيهــــــــا الآنس وإن
 البيان!! ما هذا أيلمها الجليلان؟ 

ـــــــان قـــــــائلا : قليجبـــــــك زهـــــــران  فـــــــاجفأ زهـــــــران لقجابـــــــة وقـــــــال: هـــــــذا يــــــــا  ىنبر ابـــــــه حسلم
إسمعيــــل برهــــان جليـــــل يؤيــــد مجـــــدنا الأثيــــل ويظهــــر عملنـــــا الجميــــل  وهبـــــه الله لنــــا معجـــــزة في 

ننا بـــــين الأنـــــام  وهـــــا أنـــــت قـــــد شـــــهدته عيانـــــا  وسمعـــــت منـــــه بيانـــــا  أهـــــذه الأيلمـــــام لإعـــــلاء شـــــ
 فهل بعد ذلك من مكابرة في آثارنا الظاهرة؟  

عـــــم إنلمـــــه يـــــذكر القصـــــور والآثـــــار  ومـــــا رأيـــــت منهـــــا شـــــيئا  في هـــــذه الـــــديار نقـــــال إسمعيـــــل: 
 غير التلال والجبال  وبعض التماثيل بين الرمال  

                                                           
 ملوك اليمن  (1)
 العرب الهكوس  (2)
 قصبة سبأ باليمن وآثارها باقية  (3)
( قــــــــد ا  والهمـــــــداني أيضــــــــا  وكشــــــــف عنهــــــــا المستشــــــــرق هــــــــاليفي strabonدولـــــــة في الجنــــــــوب تكلــــــــم عنهــــــــا اســــــــترابون ) (4)

 ثلثمائة نقش وقرأ ما عليها بالمسند وهي في الجوف الجنوبي شرقي صنعاء   300ونقل منها زهاء 
 من سفر التكوين   11من بلاد الشمال في العرب وفيها بلبلت الألسن كما روت التوراة اص (5)
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 آثار بطرا
الــــــتي  (1)يلمهــــــا المفضــــــال لأريـــــك آثــــــار الجــــــلال في بابـــــل وبطــــــرافقـــــال زهــــــران: تعــــــال معـــــي أ

  ( 2)من آثارها الرقيم المذكور في القرآن الكريم 
ـــــان: نعـــــم يـــــا Petraفاستفســـــر إسمعيـــــل عـــــن بطـــــرا ) ( لأنـــــه اســـــم غـــــير عـــــربي فقـــــال حسلم

ـــــار المـــــؤرخينس مـــــن لفـــــ  ســـــلع المعـــــروف  (3)إسمعيـــــل إنلم اسمهـــــا حرفـــــه الفـــــرنك كمـــــا حققـــــه كب
ــــــوراة  وهــــــذا التحريــــــف حــــــدث  (4)في معجــــــم البلــــــدان وفي ســــــفري أشــــــياء والقضــــــاه مــــــن الت

مــــن رجــــال أوروبــــا لعــــدم تمكــــنهم مــــن نطــــ  ســــلع فتفهمــــوا معناهــــا فــــلذا هــــو الحجــــر فترجمــــوه 
 ( ونقله الشرقيون خطأ  Petraباسم بطرا )

 
 آثار تدمر

تــــــــاريخ العــــــــرب قبــــــــل الإســــــــلام مــــــــن أنلم قــــــــال زهــــــــران: ويؤيــــــــد هــــــــذه الروايــــــــة مــــــــا ورد في 
ــــة فقــــد كــــان اليهــــود يســــمونها ســــلع وهــــو  عاصــــمة الأنبــــاه بطــــرا وهــــي ترجمــــة اسمهــــا بالعبراني

ـــــونحـــــن لا  (5)الحجـــــر في لســـــانهم  ـــــل تعـــــال معـــــي لأريـــــك ن ـــــدا  في  وثنـــــا اللفظيلمـــــة ب ذهب بعي
يم هيكـــــل الشـــــمس العظـــــ (6)مـــــا يفـــــوق الأهـــــرامس مـــــن آثـــــار ملوكنـــــا العظـــــام  أريـــــك في تـــــدمر

ذراعــــــا  وطــــــول المعــــــروف للنلمــــــاس مــــــن قــــــديم  وقــــــد ارتفــــــع في الســــــماء ارتفاعــــــا   يبلــــــ   ــــــانين 

                                                           
 دولة ظهرت  الي بلاد العرب قبل الميلاد بثمانية قرون كانت قصبة الأنباه قد ا  وهي  (1)
 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آبائنا عجبا" من سورة الكهف "  (2)
   1ج 16م وقيد الأنساب ص1933من ديسمبر سنة  27العلامة أحمد زكي باشا بالأهرام في  (3)
 القضاه من سفر  1:36من أشعياء و 16:1التوراة  (4)
   68س 31تاريخ العرب قبل الإسلام ص (5)
 Palmrreدولــــة ظهــــرت في القــــرن الســــابع المــــيلاد بــــين الشــــام والعــــراق وجــــاء عــــن وصــــفها كثــــير في كتــــاب:  (6)

par A. champdor  وأن هياكلهــــا شــــيدت لآلهــــة الشــــمس علــــى نظــــام الكلــــدانيين وأنلم الحضــــارة بلغــــت
 فيها منتهاها  
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ذراعس وبــــــه  ســــــمائة عمــــــودس لــــــيس لهــــــا مثيــــــل في  (1)أحــــــد الأضــــــلاعس يزيــــــد عــــــن أربعمائــــــة
 عالم الوجود  

طلعــــــك علـــــــى الــــــرواق الأعظــــــم الــــــذي تنطـــــــ  جدرانــــــه بعظمتــــــهس وتشـــــــهد أتعــــــال معــــــي 
ـــــاق المـــــذكور آنفـــــا  في الارتفـــــاع   ـــــر مـــــن ألفـــــي ذراع حـــــ  ف ـــــد امتـــــد أكث ـــــه  وق ـــــه بروعت عمدان

 وبه  ا ائة من العمدان  يشهدها هناك كللم إنسان  
 

 آثار غسا 
ـــــانس لاقتحـــــام هـــــذا الميـــــدان  وطفـــــ  يقـــــانـــــبر ثم  وهـــــو غضـــــبان مـــــاأتلوه  صى الأمـــــير حسلم

العظـــــيم  المؤســـــس مـــــن الرخـــــام  (2)ليـــــه خـــــبر القصـــــر الأبـــــيضإعليـــــك مـــــن البيـــــان: ألم يصـــــل 
عليـــــــه صــــــنوف مـــــــن  وكــــــل جــــــدار منـــــــه قطعــــــة واحـــــــدة وقــــــد نقــــــش الســــــليم؟  الــــــذي يـــــــرى

ـــــان سوصـــــور يعجـــــز عـــــن نقشـــــها الجـــــان سالحيـــــوان ـــــار غسلم ـــــل  سوقـــــد علمنـــــا أنلم هـــــذا مـــــن آث قب
 الإسلام  ئات من الأعوام  

وهـــــا هـــــم مؤرخـــــو الافـــــرنك يقومـــــون مـــــن وقـــــت لآخـــــر بشـــــهادات خالـــــدة تســـــطر للعـــــرب 
بـــــترى الـــــذي ألقـــــى محاضـــــرة في جامعـــــة لنـــــدن  (3)رنـــــد يـــــاه الـــــذهب ومـــــن أولئـــــك الأســـــتاذ فل

ــــقــــال فيهــــا: إنلم الحفريــــات الأخــــيرة الــــتي قــــام بهــــا أثب ة تــــت أنلمــــه كــــان بــــين العــــراق ومصــــر مدني
مــــــن أروع الأعمــــــال الفنيلمــــــة وقــــــد انتقلــــــت هــــــذه  الــــــتي أنتجــــــت أعمــــــالا  مــــــن أرقــــــى المــــــدنيات 

  (4)المدنية إ   ال سوريا ولم يعرف عنها شيء من السجلات المكتوبة 

                                                           
 ومذكرات فولتي الذي شهده بنفسه في منتصف القرن الماضي   90العرب قبل الإسلام ص (1)
محـــــيط التـــــاريخ للمؤلـــــف وتـــــاريخ العـــــرب في الجاهليلمـــــة ومـــــذكرات كثـــــير مـــــن المستشـــــرقين ولا يـــــزال هـــــذا القصـــــر  (2)

 يشهده هنالك من يريد وقد وصفه غير واحد من شهدوه وصفا  دقيقا  عجيبا   
( عـــــــالم أثـــــــرى  اثـــــــة رحالـــــــة وهـــــــو الآن مـــــــدير الجامعـــــــة الإنجليزيـــــــة ل ثـــــــار Petrieنـــــــدر بـــــــترى )الأســـــــتاذ فل (3)

 المصرية بلندن  
 م  1934من يونيه سنة  17الأهرام في  (4)
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ــــه عــــن تــــاريخ  ــــير مــــا يجــــب أنْ نعرف ــــك وجــــدنا أنلمــــه لا يــــزال ينتقصــــنا الشــــيء الكث ومــــع ذل
العـــــــرب والشـــــــرق  وقـــــــد شـــــــرعنا تـــــــولما  في درس هـــــــذا المركـــــــز العظـــــــيم لحضـــــــارة بابـــــــل والعـــــــراق 

  اللتين نشرتا لواء المدنية في العالم ونحن لم نتبين بعد أصلهما ولا مصدرهما 
وجميــــــــع المستشــــــــرقين يعرفــــــــون هــــــــذه الحضــــــــارة ويعترفــــــــون بهــــــــا في مؤلفــــــــاتهم ومحاضــــــــراتهم 

  وجدير بك وأنت شرقي منا أن تقف على ذلك وتقتنع به
قـــــاة المحـــــدثين لمـــــا عنــــد ذلـــــك أطـــــرق إسمعيـــــل رأســـــه مليـــــا  وقـــــال: والله لـــــو لا أنكمـــــا مـــــن ث 

 تحق  لديلم هذا الخبر المبين  
ـــــان في هـــــوادة ولـــــين: الآن  كنـــــني مناظرتـــــك أيلمهـــــا الشـــــيخ الأمـــــين  أ دري يـــــا تـــــفقـــــال حسلم

 فيلسوف أصفهان  لأي سبب جئت هنا الآن؟ 
 فأجاب إسمعيل بقوله: لا أعلم السبب يا شيخ العرب  

 
 مجد اليمن

ـــــة أحـــــد  ـــــت الآن لمقابل ـــــني جئ ـــــذين مهـــــروا في قـــــال إن ـــــار الفرنســـــيين ال المستشـــــرقين مـــــن كب
القد ـــــــة  لأني عثـــــــرت في الشـــــــهر الماضـــــــي علـــــــى آثـــــــار عظيمـــــــة في  (1)حـــــــل رمـــــــوز الخطـــــــوه

ــــــذلك  وهــــــو الآن  ــــــاه ل ــــــة وقــــــد طلبن ــــــدرك الرمــــــوز الأثري ــــــا مــــــن ي ــــــيس فين ــــــة  ول بلادنــــــا الجنوبي
ـــــل  ور ـــــا ـــــك  وســـــنمنحه منحـــــات جزيلـــــةس كمـــــا فعلنـــــا معـــــه مـــــن قب ـــــتم  يبحـــــث فيمـــــا هنال ي

 فيرشدك إ  آثار اليمن    عمله ويحضر بعد زمن

                                                           
الخطـــــوه العربيـــــة القد ـــــة في الجاهليلمـــــة كثـــــيرة أهمهـــــا المســـــند بـــــاليمن الـــــذي اشـــــتقت منـــــه حروفنـــــا الآن ولكـــــن  (1)

لخطــــــــوه القد ــــــــة: الصــــــــفوي والثمــــــــودي واللحيــــــــاني وكلهــــــــا وكلهــــــــا كانــــــــت مــــــــع التبــــــــاين الواضــــــــح ومــــــــن ا
بالحجــــــازس والمســــــماري الشــــــبيه بالمصــــــري القــــــديم )الهــــــير وغليفــــــي( وكــــــان في  ــــــال بــــــلاد العــــــربس والنبطــــــي 
وكـــــان في غــــــربي العـــــراقس والآرامــــــي وكـــــان بتــــــدمر  وجميعهــــــا يخـــــالف مــــــا نكتـــــب بــــــه اليـــــوم  وقــــــد وضــــــعنا في 

ــــــالبلاأ في ذلــــــك مــــــذكرة خاصــــــة في التج ــــــب في 1933مــــــن ســــــبتمبر ســــــنة  10ديــــــد ونشــــــرناها ب م كمــــــا كت
خطـــــوه الـــــيمن الأســـــتاذ روديجـــــد أســـــتاذ اللغـــــات الشـــــرقية  امعـــــة هـــــل وفيهـــــا يشـــــير إ  أن الخطـــــوه كانـــــت 

 تقرأ من اليسار إ  اليمين كالإفرنك  
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قــــــال العجمــــــي: نعــــــم أسمــــــع الثنــــــاء الحســــــن علــــــى أمــــــراء الــــــيمن  ولا أعلــــــم آثــــــارا  لهــــــم إلالم 
وســـــــهلوا البريـــــــد  (1)إطـــــــراء علـــــــيهم  إذ كـــــــانوا في مدينـــــــة وحضـــــــارة  فتوللمـــــــوا تســـــــعير التجـــــــارة 

ــــــبلادس ورفــــــع العمــــــاد واســــــتعمال صــــــهاريخ المــــــاءس  ــــــد  مــــــن إصــــــلاح ال ــــــوا كــــــل مــــــا يفي وعمل
تجــــــري في بطــــــون الغــــــبراء  وقــــــد حفظــــــوا ميــــــاههم في الســــــدود والخلجــــــان  كمــــــا فعــــــل اليــــــوم 

 بخزان أصوان  
 

 سد مأرب
ا      ﴿ :)وبار( الجليل  الذي ورد خبره في محكم التنزيل (2)أربمومن آثارهم سدلم  ل ق دۡ ل 

ب إ   نِ  لسِ  سۡك   فيِ م 
اي ة   ن ي مِين  هِمۡ ء  ن   اِ  ع  ا      ج  شِم  واْ  و  ٱشۡك ر  مۡ و  بِّك  زۡقِ ر  ل واْ مِن رِّ ل 

ة   ف ور  ل ه ۚۥ ب لۡد  بٌّ غ  ر  ه م  ١٥ ط يِّب ة  و  لۡن َٰ ب د  رِمِ و  يۡل  ٱلۡع  ل يۡهِمۡ س  لۡن ا ع  واْ ف أ رۡس  ض  ف أ عۡر 

ن   يۡهِمۡ  مۡط  بجِ  ات يۡ   ل لٍ خ  و  ن   يۡنِ ذ   ج 
يۡء   و   ثۡل    (3) ش  ن سِدۡر   و    ق ليِل   مِّ

ف ور   ١٦ زِيٓ إلِا  ٱلۡك  ه لۡ ن ج َٰ  و 
 
واْ ف ر  ا ل  ه م بمِ 

يۡن َٰ ز  لكِ  ج 
ب يۡن   ١٧ذ َٰ لۡن ا ب يۡن ه مۡ و  ع  ج  و 

لۡن ا فيِه ا ق ر   ر  ى ٱل  يِ ب َٰ ة  ى ٱلۡق ر  هِر 
رۡن ا  ظ َٰ ق د  واْ فيِه ا ل ي اليِ  و   ي ام  و  يۡر   سِير  ا فيِه ا ٱلس 

امِنيِن   ادِيث   ١٨ء  ه مۡ   ح  لۡن َٰ ع  ه مۡ ف ج  وٓاْ   نف س  ظ ل م  عِدۡ ب يۡن    سۡف ارِن ا و  ب ن ا ب َٰ ف ق ال واْ ر 

ت   ٓي َٰ لكِ  لأ 
قٍۚ إِ   فيِ ذ َٰ ز  م  ه مۡ ل ل  م 

قۡن َٰ ز  م  ب ار  و  ك ور   لِّك لِّ       (4) ﴾ ش 
على بنائه بضعة من ملوك سبأ قبل الميلاد بثمانية وقد كان هذا السد هندسيا  منيعا  وتوا  

ما يعانيه أقطاب المهندسين في إنشاء قرون  وليس من السهل وصف روعته إلالم إذا أدركنا 
  الخزانات على النيل وغيره وما يرومونه في الحاضر والمستقبل من وراء ذلك

                                                           
( 1)A. muller: Derislam in morgen und Abendland. p.24   

 يرى بعض المؤرخين ومنهم المؤرخ شيخ العروبة أن اسمها وبار )لا مأرب(  (2)
 
 مُرلم    (3)
 
 . سورة سبأ من القرآن الكريم  )4( 
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وكانت تلك البلاد قبل سد مأرب سيولا  فياضة أيام المطر ح  إذا حل الصيف أصابها  
ابرون في حصر مياه تلك السيول في دائرة منيعة غوالجدب والقفر  ففكر أولئك الملوك ال الشرق

أمتار وطوله نحو ستمائة متر وعرضه زهاء  (1)بنظام هندسي وسدلم يبل  ارتفاعه أكثر من عشرة
والأخرى أقل من مترس وإذا  ةويتحد مع ما حواليه من الجبال  وله عيون بين كل طبق سمائة متر

أريد الانتفاع  ياهه نزعت سدود عيون الطبقة العليا فتدفقت المياه على جانبيه  الا  وجنوبا  
ذكرهما في القرآن الكريم  بقدر فتسقى أكثر من ثلثمائة ميل مربع وتلك مساحة الجنتين الوارد 

 تنزع سدود الطبقة التي تليها بالتوالي عند الحاجة إ  الماء ح  لا يحدث غرق أو شرق طيلة ثم
آثار  (2)العام  وإذا ما فرأ الماء استعدوا للسيول الجديدة وأعادوا والسدود كما كانت  ولا تزال

ثبت غلازر باقية ناطقة بفضل تلك الجهود العظيمة التي بذلها ملوك اليمن قد ا  ويهذا السدلم 
ميلادية بعد أن حق  ذلك من رسائل  565و 539أن ذلك السدلم تخرب وتهدم في سنتي 

 واليمن في ذاك العهد   شكانت متبادلة بين الأحبا
ـــــوك الـــــذين بنـــــوه ومـــــنهم: يثعمـــــر وسمهعلـــــي  والنقـــــوش تؤيـــــد ذلـــــك كمـــــا تثبـــــت أسمـــــاء المل

 بـــــلاد العـــــرب  وحـــــاول بائـــــل الأزد وغيرهـــــا فيوذمـــــر ويـــــدع إيـــــل ولمـــــا تخـــــرب الســـــد تفرقـــــت ق
ـــــه نحـــــو شـــــهرين  ـــــه في ـــــرأ جهـــــده وعمال ـــــم يفلـــــح بعـــــد أن أف ـــــه فل ـــــرميم مـــــا تصـــــدع عن أبرهـــــة ت

 به كثيرا  ولكن بدون جدوى   (3)وارتفعوا
 
 
 
 

 مدينة مأرب

                                                           
 وكان التقدير بالذراع العراقي وقد حولته إ  أمتار   1الهمداني ج (1)

(2) Muller Buvg. 
 Travels Arabiaم وكتاب 1897مذكرات غلازر الألماني سنة  (3)
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ـــــا مدينـــــة مـــــأرب ) بـــــار( فقـــــد كشـــــف عنهـــــا العالمـــــان الفرنســـــيان أندربـــــه مـــــالرو المـــــؤرخ و وأملم
ــــــــير ومول ــــــــري الكب ــــــــار نيالأث ــــــــة الطي ــــــــأ (1) ســــــــاعدة حســــــــني يس باشــــــــا المصــــــــري في مــــــــارس ن

ــــــــان 1934 ــــــــة الأطــــــــراف ذات مب ــــــــارة بأنهــــــــا مترامي م  ووصــــــــفاها بعــــــــد أن شــــــــهداها في الطي
الــــــتي تحتهـــــا )كــــــالهرم( ناصــــــعة وبـــــروج شــــــاهقة تتـــــألف مــــــن طبقـــــات كــــــل منهـــــا أضــــــي  مـــــن 
اللامـــــــع ويحـــــــيط بهـــــــا ســـــــور  (2)البيـــــــا  كأنهـــــــا مـــــــن المرمـــــــر وقاعـــــــدتها مـــــــن الصـــــــوان الأســـــــود

 متهدم وتدل آثارها وروعتها أن سكانها لا يقلون عن مائتي ألف نفس  
وقـــــــد عرفـــــــت ســـــــبأ وضـــــــواحيها بالمهـــــــارة في الفنـــــــون والبراعـــــــةس وإصـــــــلاح شـــــــئون الزراعـــــــة 

تقــــــان الصــــــناعة  وكــــــل هــــــذا مــــــدون في المؤلفــــــات ولم أشــــــهد منــــــه آثــــــار آيــــــات  إلالم بعــــــض إو 
ـــــــار والأفكـــــــار كلهـــــــا شـــــــعاع وصـــــــل إليلم بالســـــــماع أو  ـــــــالاطلاع  وأعلـــــــم أن الآثـــــــار والأخب ب

 على إثبات حضارة عربية في الأزمان القد ة الجاهلية ولا سيما في اليمن   (3)تتناصر
 

 ملو  اليمن
ـــــــــــان: إ  هنـــــــــــا أعـــــــــــترف لـــــــــــك بســـــــــــعة الاطـــــــــــلاع  وإن كنـــــــــــت لم تشـــــــــــهد  فقـــــــــــال حسلم

ولكـــــــني أزيـــــــدك علمـــــــا  أن لأصـــــــحابها بالمجـــــــد قـــــــدما  كمـــــــا أنـــــــك لم تشـــــــهد آثارهـــــــا القيلممـــــــة  
ــــــا ــــــر ويســــــتعملون الآث ــــــيمن كــــــانوا يلبســــــون الخــــــز ويفترشــــــون الحري ــــــوك ال الحــــــديث مــــــن  ثمل

أريكـــــــة إ  ســـــــرير  كمـــــــا كـــــــانوا يســـــــتعملون أواني الفضـــــــة والـــــــذهب ونـــــــالوا آيـــــــات العجـــــــب 

                                                           
 م  1934من مارس  14الأهرام في  (1)
ـــــذي يعتـــــبر  (2) يكـــــاد هـــــذا الوصـــــف يتفـــــ  وروايـــــة الهمـــــداني قـــــد ا  وهـــــو فضـــــل لا يجحـــــد لهـــــذا المـــــؤرخ العظـــــيم ال

حجـــــــة عنـــــــد الفـــــــرنك لاتفـــــــاق الآثـــــــار والكشـــــــف مـــــــع روايتـــــــه وخاصـــــــة ميللـــــــر ورينولـــــــد في كتابيهمـــــــا تـــــــاريخ 
 العرب  

 العدد الأول من الرسالة   (3)
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علــــــى أســــــاطين فضــــــيلمة  مرصــــــعة بــــــاللؤلؤ وبلغــــــوا غايــــــة الأدب  إذ رفعــــــوا عروشــــــهم الذهبيــــــة 
  عرش بلقيس  (1)ت الأحمروالجوهر  والياقو 

 
 عرش بلقيس

فقـــــال العجمــــــي: لقـــــد قــــــرأت في الكتـــــب مــــــا هـــــو أعلــــــى وأكـــــبر  قــــــرأت قصـــــيدة شــــــاعر 
 قديم يصف عرش بلقيس العظيم: 

 دــــر وفريــلللّ ه بجوه   ثمانو  باعا   رافع (2)عرشها

 دــــتقيي يمـــا   ت بال بر  ه وياقوـــــدتقد قيّ   ر  وبد  

 :قال حسلمان ولماذا لا تصدق ذلك وقد جاء ذكر هذا العرش في القرآن الكريم 
يۡر  ب عِيد    ﴿ ك ث  غ   بنِ ب إ  ف ق ا    ف م 

ب إِِۢ جِئۡ  ك  مِن س  ا ل مۡ ت حِطۡ بهِۦِ و  طت  بمِ  ي قيِنٍ    ح 

دتُّ ٱمۡر   ة   22 ج  يۡء   إنِِّي و  ل ه ا  ت مۡلكِ ه مۡ و   وتيِ تۡ مِن ل لِّ ش  ظِيم  و  رۡشٌ ع   2٣ ع 

د ج  ل ه مۡ و  ن    عۡم َٰ
يۡط َٰ ي ن  ل ه م  ٱلش  ز  ِ و  د و   للِش مۡسِ مِن د وِ  ٱللَّ  ه ا ي سۡج  ق وۡم  تُّه ا و 

بيِلِ ف ه مۡ لا  ي هۡ  د و    نِ ٱلس  د ه مۡ ع  وهذا ما يتف  تماما  مع رواية المؤرخ الكبير مالرو  (3) ﴾ف ص 
عند كشف مدينة مأرب  (4)الطيارة الصائبة الذين يعبدون الشمس الذي قال بأنه شهد وهو في
لما استعان سليمان على نقله وأخذه ولولا روعة ذلك العرش وبهاؤه  سوهم في مناعة وبأس وقوة

بوساطة الجن أو ناموسه آصف الذي كان على علم من الكتاب كما ورد في الذكر الحكيم: 
اْ  ﴿ ل ؤ  أٓ يُّه ا ٱلۡم  سۡلمِِين  ق ا   ي َٰ رۡشِه ا ق بۡل      ي أۡت ونيِ م  مۡ ي أۡتيِنيِ بعِ   ق ا   عِفۡرِيت   ٣٨   يُّك 

ق امِك    اتيِك  بهِۦِ ق بۡل      ت ق وم  مِن م  ن  ٱلۡجِنِّ   ن ا۠ ء  ل يۡهِ ل ق وِيٌّ   مِين  مِّ إنِِّي ع  ق ا    ٣٩ و 

بِ   ن ا۠  ن  ٱلۡكِ  َٰ ه ۥ عِلۡم  مِّ  ٱل ذِي عِند 

اتِ  ا مِن ف ضۡلِ  يك  بهِۦِ ق بۡل      ي رۡت د  ء  ذ  ه ۥ ق ا   ه َٰ ا عِند  سۡ  قرِّ  اه  م  ء  ا ر  إلِ يۡك  ط رۡف ك ۚ ف ل م 

                                                           
م الأدب والكنـــــــوز للقرشـــــــي ولا ينكـــــــر ذلـــــــك الهمـــــــداني والمســـــــعودي بـــــــل لمـــــــح الأول إ  ذلـــــــك كمـــــــا مواســـــــ (1)

 صرح الثاني به  
 ينسب هذا الشعر إ  حسلمان بن تبع اليمني أحد التبابعة الذين حكموا اليمن   (2)
 سورة النمل من القرآن الكريم   (3)
 م  1934مارس سنة  14الأهرام في  (4)
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بِّي  بِّي لِ ر  ف ر  ف إِ   ر  ن ل  م  ر  لنِ فۡسِهِ ۦ و  ا ي شۡك  ر  ف إنِ م  ك  ن ش  م   و 
ر    مۡ   لۡف ر   نيِٓ ء   شۡك  ي بۡل و 

نيِّ   رِيم  غ  واْ ل ه ا ق   ٤٠ ل  ر  ه ا ن نظ رۡ   ت هۡ  دِيٓ   مۡ ت ك و   مِن  ٱل ذِين  لا  ا   ن كِّ رۡش  ع 

وتيِن ا ٱلۡعِلۡم  مِن ق بۡلهِ ا  ٤١ي هۡ  د و   
أ ن ه  ۥه و ۚ و    كِ  ق ال تۡ ل  رۡش  ا ع  ذ  ك  تۡ قِيل    ه َٰ اءٓ  ا ج  ف ل م 

سۡلمِِين   ن ا م  ل  ة مجمعون على أن الإشارة إ  وصف الجن بالقو والمؤرخون والمفسرون (1) ﴾ و 
  (2)سةييحويه العرش من الجواهر النف والأمانة دلالة بينة على ما كان

 
 قصر ناعط

ـــــان  لا نــــــذهب بعيـــــدا  ولــــــدينا مـــــا هـــــو أغلــــــى وأ ـــــن  وأرفــــــع وأحســـــن  عنــــــدنا  قـــــال حسلم
 اني: ذناعط النوراني  الذي يقول فيه الهم قصر

 وآثارهم في الأرض فليأت         بأيام حميرفمن لا  ذا جهل       

 ناعطا

 ا وبلائطاــفريدا  حوله (٣)اـــوملك             يجد عمدا  تعلو القنا لؤلؤية

سباعا ووحشا في الصفاح   ترى لل تمثا  عليها و ورة 

 خلائطا

 
 قصر غمدا 

ـــــان ينشـــــد هـــــذه القصـــــيدة وإذا بالمستشـــــرق الفرنســـــي هـــــاليفي قـــــد أقبـــــل مـــــن  وبينمـــــا حسلم
 بعيد يترنّ  ا يأتي: 

                                                           
 سورة النمل من القرآن الكريم   (1)
ولعــــل مصــــير هـــــذا العــــرش كــــان إ  مصـــــر ضــــمن كنــــوز ســـــليمان الــــتي اســــتو  عليهـــــا شيشــــ  الــــذي حـــــارب  (2)

رحعـــــــبم خليفـــــــة ســـــــليمان واســـــــتو  علـــــــى الكنـــــــوز كمـــــــا نصـــــــت التـــــــوراة في الإصـــــــحاح التاســـــــع مـــــــن ســـــــفر 
 الأخبار وقد علقا على ذلك كبير أهمية في تاريخ الشرقية  

الروايــــــة في البيــــــت الثــــــاني )وكرســــــي رخــــــام حولهــــــا وبلائطـــــــا( ولا يســــــتقيم الــــــوزن إلا  ــــــد الســــــين وهــــــذا مـــــــن  (3)
عيــــــوب الشــــــعر ولعــــــل بهــــــا تحريفــــــا  والقصــــــيدة مــــــن البحــــــر الطويــــــل ومدونــــــة بكتــــــب الأدب القد ــــــة وأشــــــار 

 إليها ابن فارس في قيد الأنساب 
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حقا لقد وهبوا عصرا  من           رب ـــــد للعـــالله  لبر إ  المج

 الذهب

ر من ـالله  لبر هذا القص   يشهد    المجد من قدم   (١)غمدا 

 بـعج

 ؟المستشرقفرفع حسان رأسه متبسلمما  وقال ما وراءك أيلمها 
 ورائي آثاركم بالمجد تنط    -
   نهاية القصر؟ إوهل وصلت  -
 وعلمت مجدكم في ذلك العصر  -
 ولعلك حللت رموز الآثار  لتكون عبرة لأو  الأبصار   -

هــــاليفي: وعلمــــت أنــــه كــــان بهــــذه الــــديار  جنــــات تجــــري مــــن تحتهــــا الأنهــــار  وفيهــــا  قــــال
 كل صنف آلاف  من جميع الأصناف  ومن  

خــــــيرات حســــــانس  ــــــوار قصــــــر غمــــــدان  ذلــــــك القصــــــرس الــــــذي يفــــــوق آثــــــار هــــــذا فيهــــــا 
ــــات الج ــــه آي ــــه الرمــــال  رأينــــا في ــــا مــــن حول ــــا لمــــا رفعن ــــار الجــــلال  وكــــان مــــالعصــــر  فلن الس وآث

ــــــا مــــــن عشــــــرين ــــــام   نحــــــدة مــــــنهاطبقــــــة مــــــن الرخــــــامس تفــــــوق الو  (2)مكون قصــــــور هــــــذه الأي
المصـــــابيح القويـــــةس  (3)رأينـــــاه قـــــد بلـــــ  في الارتفـــــاعس أكثـــــر مـــــن مـــــائتي ذراع  وكانـــــت في غرفـــــة

ـــــة  وكـــــا ـــــتي تضـــــارع الأضـــــواء الكهربائي ـــــات مـــــن  نال ـــــذهب والنحـــــاسس ومئ ـــــل مـــــن ال ـــــه تماثي ب
 النواقيس والأجراس  وما قيل في وصفه قد ا : 

 سقفا  سمكها لا يقصرعشرين    يسمو غلى لبد السماء مصعدا  

 ام منطق ومؤزرـــــومن الغم   ومن السحاب معصب بعمامة 

                                                           
ـــــــيمن وأروعهـــــــا عظمـــــــة ومجـــــــد (1) ا  بـــــــني في القـــــــرن الأول للمـــــــيلاد وبقـــــــي حـــــــ  الفـــــــتح قصـــــــر غمـــــــدان مـــــــن أكـــــــبر آثـــــــار ال

   1ج 261الإسلامي وقد شهده الهمداني في القرن الرابع طلولا لم تدرس معالمها وأيد الرواية المسعودي ص
   1ج 57هكذا وصفه الهمداني ومللر  ب ص (2)
   2ج 811مروج الذهب ومعجم البلدان ص (3)
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 ـــهوالجزع بين  روح          هطر منه  خرقا  بالـــم لا ق

 (١)والمرمر

 قال حسان وهل علمت سببا  لكثرة التماثيلس التي كانت فوق هذا الأثر الجليل؟ 
ــــــــل  إن تماثيــــــــل  ــــــــت موضــــــــوعه فقــــــــال هــــــــاليفي: نعــــــــم أيهــــــــا الخلي الســــــــباع الخاســــــــيةس كان

بأشــــــكال هندســــــية  حــــــ  إذا هــــــب فيهــــــا الهــــــواء سمعــــــت لهــــــا زئــــــيرا س وصــــــوتا  كبــــــيرا س عظــــــيم 
الســـــباع  وقـــــد علمـــــت أن قصـــــور تلـــــك الـــــبلاد كانـــــت مؤسســـــة  (2)الارتفـــــاعس يشـــــبه أصـــــوات

 قبل الميلاد ما عدا هذا القصر فكان أحدثها بناء وأبهرها رواء  
بالبشـــــر  وبـــــدت علـــــى العجمـــــي علائـــــم الشـــــك والارتيـــــاب  فتهللـــــت وجـــــوه الحاضـــــرين 

ولكنـــــــه تكلـــــــف صـــــــورة مـــــــن الآداب إذ قـــــــال للمستشـــــــرق: شـــــــكرا  لـــــــك أيهـــــــا الســـــــيد فقـــــــد 
ألهمتنــــــا الرشــــــاد  وأبنــــــت لتــــــاريخ الأمجــــــاد  ولكــــــني مرتــــــاب في قصــــــر غمــــــدان  الــــــذي يفــــــوق 

لقصـــــر قصـــــور هـــــذا الرمـــــان ولا ســـــيما في الارتفـــــاعس وأصـــــوات الســـــباعس ومـــــا كـــــان في ذلـــــك ا
ولــــــو صــــــح ذلــــــك لكــــــان  سرجــــــالات هــــــذا العصـــــر ويؤيــــــد للعــــــرب المجــــــدُ الفخـــــر شمـــــا يــــــده

ــــــة الآنس لا تشــــــيد قصــــــرا  كغمــــــدان   ــــــك  فــــــلن أعظــــــم دول للعــــــرب الفضــــــل علــــــى كــــــل الممال
     ون أخبار الأمم  ويبحثون فيها من قدمإ  برهان  فلني من يدرسوذلك يحتاج 

مـــــن رجـــــالات النهضـــــة نحـــــو أصـــــدقائه حســـــان وحـــــرك الحـــــاكي الجـــــوي )الراديـــــو(  نهضفـــــ
 العربية فنط   ا سيتلى عليك: 

 مدا  يشهد    المجد من قدمغ    يا سائلين عن الأمجاد في الأمم 

 والله يعلم    المجد في الكرم  ا نـــــــيدندالله  لبر إ  الخير 

 والحقّ ينطق    العرب لم تنم  والله يشهد    الفضل لا  لنا 

 يْن القصور وما فيها من   والحقّ ينطق بالخير الكثير لهم 

 الحكم

 اس لالهرمــلكنها بقيت في الن   يْن الملو  وآثار العلا درست 

                                                           
وجميـــــــع مــــــــا ورد في وصـــــــفه بكتــــــــب الأدب يثبـــــــت روايــــــــة  146الريـــــــا  وكتــــــــب الأدب وتـــــــاريخ العــــــــرب ص (1)

 الهمداني ويزيد أن صخوره كانت متلاصقة بالقطر )النحاس الأصفر( وأن جدارنه كانت من المرمر  
(2) 83A Literary History of the Arabs.  دج  لمؤلفه المؤرخ رينولد نيكولسن الأستاذ  امعة كمبري 
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 م  يْن مالكهم  و   من يمن (2)والأذواء (١) يْن الحوارث

 النعم (٣)ياسر

تبقى بطو  المدى  عجوبة    ماتوا وقد ترلوا للناس من عبر

 الأمم

يجحد الأثر المنصوب منْ            تبقى وتنطق بالمجد الأثيل ولا 

 (٤)لالعلم

 فاقوا الأواخر في الآثار والهمم  قوموا انظروا عبرا  للأولين ومن 

 العلا زمنا  بالعلم والقلم ت  زْ ح        قوموا اسمعوا نطقت آثارهم حكما  

بالمجد من والناس تشهد لي    الفضائل بالأعما  ظاهرة   ت  زْ ح  

 قدم

ولمــــــا انتهــــــى الحــــــاكي قــــــال حســــــان: أرأيــــــتم فضــــــلنا الجليــــــلس ينطبــــــ  بــــــه هــــــذا الصـــــــوت 
 الجميل؟  

 فأجاب ها ليفي: مجدكم معروف من قديم ولا ينكره إلالم كل أفاك أثيم  
فقـــــــــال العجمـــــــــي: أمـــــــــا أنـــــــــا فقـــــــــد آمنـــــــــت  ومـــــــــن مـــــــــذهر عـــــــــدلتس وعلـــــــــى أقـــــــــوالكم 

لا يعــــــترف بفضـــــــلكم بعــــــد الفـــــــتح المبـــــــين اعتمــــــدت  بيـــــــد أن لي صــــــديقا  مـــــــن المستشـــــــرقين 
ولــــــه علــــــى ذلــــــك أدلــــــة وبــــــراهين  وهــــــو يريــــــد الحــــــوارس في غــــــير الآثــــــارس لأنهــــــا ناطقــــــة بالمجــــــد 
والفخـــــــار  فوعـــــــده حســـــــانس بـــــــأن يقنعـــــــه بالبرهـــــــانس في حفـــــــل مـــــــن الأعيـــــــان  ثم تفرقـــــــوا في 

 الأرجاءس وقالوا إ  اللقاء  
 
 
 
 

                                                           
 جمع حارث وهم من ملوك اليمن   (1)
 جمع ذو وهم من أصول ملوك اليمن مثل ذي جدن وذي يزن من بني حمير  (2)
 هو ناشر أنعم كما يقول المسعودي والطبري ومن التبابعة كبار ملوك اليمن   (3)
 العلم = الجبل   (4)
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انتظـــــر عقـــــد الإخـــــوان في حفـــــل عظـــــيمس وجمـــــع كـــــريمس نجومـــــه العـــــرب وبعـــــد بضـــــعة أيلمـــــامس 
 ن إ  الإسلام  تلمون  نس ومَ و والمستشرق

 ثر ين اس تنظرهم والدرـــوالن   ا في مجالهم ـــيفدو  شبه الثري

والكل في طرب والنور       والجمع في  دب والقوم في عجب 

 مزدهر

منهم سالخس ونه  بصوت صارخس يحاول أن  انبرىوبينما هم في جدالس وحوار وفضال  إذ 
  الرجاليجرد الإسلام من الجلالس والحكمة والجمالس معضلمدا  من بعض 

ِ     ي رِيد و   ليِ طۡفِ  ﴿ و   واْ ن ور  ٱللَّ  فرِ  رِه  ٱلۡك َٰ ل وۡ ل  ٱللَّ   م  ِمُّ ن ورِهۦِ و  هِهِمۡ و   (1)﴾بأِ فۡو َٰ
من العادات في البلدان وظن أنها من  وقد طب  المحاضر مقالهس على ما شهده في هذا الزمان

الدين والإ ان  ثم استرسل في الهذيانس ح  مجته الآذان وتخذ كل ملاذاس وكاد يتسلل بعض 
د ذلك    لولا أن تداركهم شيخ البيانس أمير العرب حسانس فزأر بلخلاصس وأالحاضرين لواذا  

 الخراصس ثم عطف على الإسلامس وما فيه من الحكم والأحكام  فقال: 

                                                           
 سورة الصف من القرآن الكريم   (1)
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ـــــــن الجـــــــلال  والعـــــــزة وا ـــــــوت لإالإســـــــلام دي ـــــــة والقن والنظـــــــر في الملكـــــــوت  فضـــــــال  والثقاف
والمدينــــــة الحديثــــــة   (2)أجنــــــر أن الإســــــلام لا يتفــــــ  (1)وقــــــد زعــــــم المنــــــاظر كمــــــا زعــــــم عميــــــد

وذلـــــك رأي مـــــن يجهـــــل الـــــدلمين الإســـــلامي وأحكامـــــهس كمـــــا يجهـــــل التـــــاريخ الصـــــحيح  ولـــــذا 
وظـــــن أن مـــــا  ستـــــراه خلـــــط بـــــين قواعـــــد الإســـــلام وعـــــادات العـــــوامس ولم  يـــــز هـــــذه مـــــن تلـــــك
ــــراه مــــن أفعــــال المســــلمين إ ــــا هــــو مــــن الشــــريعة الســــمحاء المعصــــومة مــــن الــــ دنس والريــــاء  ي

عـــــــن حكمتـــــــه وجلالـــــــهس واعـــــــترف  (3)متصـــــــلا  بالإســـــــلام وأعمالـــــــهس لعلـــــــم شـــــــيئا  ولـــــــو كـــــــان 
ضـــــــها عظمـــــــاء العـــــــرب فتملكـــــــوا الســـــــلطانس واســـــــقطوا التيجـــــــان وأنقـــــــذوا بالنهضـــــــة الـــــــتي نه

ــــــان ــــــرقلم والبهت ــــــب ال ــــــتي سالإنســــــان مــــــن مخال ــــــة الســــــيئة ال  ويقــــــول مكســــــويل معترفــــــا  "إن الحال
لام مطلقـــــا  وجـــــدير بهـــــم أن يأخـــــذوا بـــــروح ســـــوصـــــل إليهـــــا المســـــلمون لا عـــــار فيهـــــا علـــــى الإ

   (4)القرآنية يدخلوا في أدوار التجدد والارتقاء نيالهداية الإسلامية والمعا

ل والعلـــــم والمدينـــــة الصـــــحيحة قـــــلـــــو  ـــــث أولئـــــك لعرفـــــوا أن الإســـــلام معـــــترف  قـــــوق الع
يـــــــا والجمـــــــع بـــــــين الـــــــدلمين والـــــــدنياس والتـــــــزود بالثقافـــــــة والتجديـــــــد والترقـــــــي ورفـــــــع الكلمـــــــة العل

ــــتي كانــــت م ق ننننل    ﴿تعــــا : ســــلاما  وســــلما   لقولــــه  غبتهــــاالصــــحيحةس ال بِّ زِدۡننِننني و  ر 

ننننن ـــــنفس مـــــن شـــــهواتها المباحـــــة شـــــرعا  فقـــــال: (5) ﴾ اعِلۡم  لا  ت ننننننس    ﴿كمـــــا لا يحـــــرم ال و 

نۡي ا   عمالــــه ســــعادة الإنســــان في الآخــــرة بأوهــــو مــــع هــــذا يكفــــل  (6) ﴾ن صِننننيب ك  مِننننن  ٱلنننندُّ
في الحيــــاة بغــــير وســــيلة  وقــــد ســــولمى بــــين النلمــــاس حــــ  لم يكــــن هنــــاك فــــارق أو تفاضــــل مثــــل 

ننننننمۚۡ   ﴿بيــــــنهم إلا بــــــالتقوى والاســــــتقامة  ك  ِ   تۡق  َٰ مۡ عِننننننند  ٱللَّ  ك  م    وكانــــــت (7) ﴾ إِ     لۡننننننر 

                                                           
 العميد كرومر   (1)
 مصر الحديثة لكرومر   (2)
   428ص 16الهلال مجلد  (3)
 من المجلد الثاني  77هدى الإسلام ع  (4)
 سورة طه (5)
 سورة القصص  (6)
 سورة الحجرات (7)
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هــــــان  مــــــع أنـــــــه كبــــــان والصــــــلة الــــــتقن المســــــتقيم بــــــالله مباشــــــرة دون وســــــاطة الأحبــــــار والره
الاســـــــــتعباد  وجعـــــــــل الشـــــــــورى أساســـــــــا   دأطلـــــــــ  للعقـــــــــول حريتهـــــــــا وأخرجهـــــــــا مـــــــــن أصـــــــــفا
 صحيحا  لإقامة دعائم أمور المسلمين وشئونهم  

 
 الشورى

ومـــــن عجـــــب أن يظـــــن بعضـــــهم أن سياســـــة الحكـــــم الشـــــورى مقتبســـــة مـــــن الفـــــرس  وقـــــد 
الآيتــــــان عــــــن ذلـــــك نســـــي أنهـــــا مــــــن مشـــــروعية الإســـــلام قبــــــل اتصـــــاله بــــــالعجم كمـــــا تـــــنص 

ننننناوِرۡه مۡ فنِنننني ٱلۡأ مۡنننننرِ   ﴿الكر تـــــان:  ش  ىَٰ ب يۡنننننن ه مۡ ﴿(1) ﴾و  نننننور  ه مۡ ش    (2) ﴾و   مۡنننننر 
   (3) والعبارة التي قالها بعضهم:

ليفـــــــــة في الشـــــــــئون العامـــــــــة والسياســـــــــة ولا خـــــــــلاف في ذلــــــــــك إشـــــــــراك الأمـــــــــة والخ (1
تين علــــــى الشــــــورى ووجوبهــــــا وقــــــد عمــــــل بهــــــا النــــــرلم صــــــلى الله عليــــــه  الكــــــر  يتــــــينلدلالــــــة الآ

وســــــلم في حياتـــــــه ونهــــــك منهاجـــــــه الخلفـــــــاء الراشــــــدون بعـــــــده  تشــــــهد بـــــــذلك الاستشـــــــارات 
المرتـــــــدين والمتنبئـــــــين في عهـــــــد أبي بكـــــــر  وفي الفتوحـــــــات زمـــــــن عمـــــــر إذ  الغزيـــــــرة في مقاتلـــــــة 

 فـــــتح العجـــــم خالـــــد بـــــن كـــــان الأمـــــر شـــــورى بيـــــنهم  والتـــــاريخ يشـــــهد أن أول مـــــن فكـــــر في
عمــــرو بــــن  (4)وأول مــــن قــــال بافتتــــاح مصــــر سالخليفــــة علــــىن أشــــاروا بــــذلك الوليــــد وغــــيره مــــ

                                                           
 سورة آل عمران  (1)
 سورة الشورى  (2)
م  ونشـــــــرها  ريـــــــدة الـــــــوادي 1933هـــــــذه العبـــــــارة أوردهـــــــا أســـــــتاذ كبـــــــير في محاضـــــــرة ألقاهـــــــا في فبرايـــــــر ســـــــنة  (3)

ـــــــالي لمحاضـــــــرته ) ـــــــه في اليـــــــوم الت ـــــــوء 1933مـــــــن فبرايـــــــر ســـــــنة  10فـــــــرددت علي ـــــــدة  قـــــــال مل م( بـــــــنفس الجري
كومــــات ثلاثـــــة بــــالبراهين التاريخيــــة والدينيــــة والأدبيــــة وقـــــد اقتبســــت مــــن مقــــالي هنـــــا بعضــــهس ويلاحــــ  أن الح

ـــــــة ولا ســـــــيما في  ـــــــة مســـــــتبدة ولم يظهـــــــر في الإســـــــلام إلالم الجمهوري ـــــــة دســـــــتورية وملكي ـــــــة  وملكي أنـــــــواع جمهوري
صـــــدر الإســـــلام أو الدســـــتورية بعـــــده بقليـــــل وأمـــــا الحكومـــــات المســـــتبدة فلـــــم تظهـــــر إلالم في عصـــــري المماليـــــك 

 لف والترك ومن التاريخ تتعرف جمهورية الإسلام  اقرأ نظام الأمة للمؤ 
   2ج 277ابن الأثير ص (4)
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  وفي فـــــــتح القادســــــية جمـــــــع عمـــــــر هالعــــــاص ووافقـــــــه عمـــــــر بــــــن الخطـــــــاب كرهـــــــا وهــــــو رئيســـــــ
 نرءوس الأمــــــة واستشــــــارهم في أن يقــــــود الجــــــيش بنفســــــه فعارضــــــوه ومنعــــــوه كمــــــا هــــــو مــــــدو 

  والمسعودي وأبي الفداء وغيرها (1)الأثير بأمهات التاريخ وفي مقدمتها ابن 
 

 
لصراحةا  

راء  وكانـــــت تلـــــك جليـــــة مـــــن عهـــــد غـــــحريـــــة القـــــول والعمـــــل فيمـــــا تجيـــــزه الشـــــريعة ال (2
الـــــذي ادعــــــى باســــــتدانة المصــــــطفى  (2)النـــــر صــــــلى الله عليــــــه وســـــلم يؤيــــــدها ذلــــــك البــــــدوي

لــــه بــــدرهم في حجــــة الــــوداع  والعــــربي الــــذي قــــال لعمــــر وهــــو يرســــم خطتــــه علــــى المنــــبر "لــــو 
عليــــــــا في حضــــــــرة  (3)رأينــــــــا فيــــــــك اعوجاجــــــــا  لقومنــــــــاه بســــــــيوفنا"  وفي مــــــــن كــــــــانوا  ــــــــدحون

معاويــــــة بعــــــد اســــــتخلافه  وفي اعــــــتراف الشــــــيخ الكهــــــل بالجميــــــل لهشــــــام بــــــن عبــــــد الملـــــــك 
الــــــتي أهانــــــت الرشــــــيد في كرســــــيه علــــــى مــــــرأي  يفــــــة المنصــــــور  وفي العجــــــوز الأمويــــــةأمــــــام الخل

   تهومسمع من بطان
وا في المهــــــــور في عهــــــــد أمــــــــير المــــــــؤمنين عمــــــــر بــــــــن لويحكـــــــي لنــــــــا التــــــــاريخ أن النــــــــاس تغــــــــا

ــــأن مــــا  ــــك  بــــل صــــرح ب ــــى عــــدم التغــــالي في ذل ــــاس عل ــــبر وحــــض الن الخطــــابس فصــــعد في المن
درهــــم يــــودع بيــــت المــــال بعــــد أخــــذه مــــن صــــاحبه  فخافــــه  يزيــــد في الصــــداق علــــى أربعمائــــة

ــــــاس وســــــكتوا  ولكــــــن امــــــرأة عربيــــــة سمعــــــت هــــــذا القــــــولس فنهضــــــت وعارضــــــت أمــــــير  (4)الن
ات يۡنننننننننننننننن  مۡ و     ﴿يحــــــــــــــــل لــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا والله يقــــــــــــــــول: : "كيــــــــــــــــف لــــــــــــــــةالمــــــــــــــــؤمنين قائ  ء 

                                                           
  2ج 220ابن الأثير ص (1)
 المواهب اللدنية ومروج الذهب وغيرهما   (2)
 العقد الفريد وغيره   (3)
   2ج 312والفتوحات الإسلامية ص 1ج 54مناقب عمر لابن الجوزي والمستطرف ص (4)
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ه ن  قنِط ننننار   ننننيۡ إحِۡنننند  َٰ ننننذ واْ مِنۡننننه  ش  ف عمــــر بــــالح لم وعلــــم أنــــه اعتر  " فــــ(1) ﴾اۚ     ا ف ننننلا  ت أۡخ 
 الصواب وقال: امرأة أصابت وأخطأ عمر " 

ــــــــة ــــــــة الجليل ــــــــل العالي ــــــــاريخ بالمث ــــــــة في ظــــــــل  وهكــــــــذا يشــــــــهد الت الناطقــــــــة بالصــــــــراحة العربي
الحكــــــم المطلــــــ  والسياســــــة الحــــــرة المشــــــروعة في الإســــــلام  ولم يثبــــــت أن العــــــرب أخــــــذوا عــــــن 

في عهــــد عمــــر مــــع الحيطــــة المتناهيــــة  الفــــرس والــــروم شــــيئا  مــــن التشــــريع غــــير إنشــــاء الــــدواين
ار لـــــه بصـــــر بالـــــديوان لـــــو نبـــــرجـــــلا  مـــــن الأ (2)والحـــــذر العظـــــيم  حـــــ  قيـــــل لـــــه: "إن هـــــا هنـــــا

ـــــة مـــــن دون المـــــؤمنتـــــاتخذ ـــــا  فقـــــال: لقـــــد اتخـــــذت إذن بطان ـــــين أئمـــــة ه كاتب ين" كمـــــا مشـــــتهر ب
 المؤرخين  

ــــداع بالغــــا  أشــــده مــــن جــــ الفــــتن الــــتي رز  بهــــا اء ر وأمــــا بعــــد عمــــر فكــــان الخــــدر مــــن الابت
وا مــــــن العجــــــم ســــــالمســــــلمون إثــــــر مقتــــــل عثمــــــانس حــــــ  كــــــان صــــــدر الدولــــــة العباســــــية فاقتب

وس كمــــــــا أخـــــــذوا عـــــــن ســــــــواهم  (3)والأشـــــــربة والله نظمـــــــا في المســـــــاكن والملابــــــــس والأطعمـــــــة
ولا ينكــــــر إنســــــان مجــــــد الإســــــلام الــــــذي وحــــــد  سغــــــير ذلــــــك مــــــا جــــــرهم إ  تصــــــرم الخلافــــــة

إ  الســـــــكينة والســـــــلام بعـــــــد أن كـــــــانوا شـــــــيعا  كــــــــل  (4)القبائـــــــل العربيـــــــة وجعلهـــــــم يجنحـــــــون
 حزب  ا لديهم فرحون  

 
 مدينة الإسلام

والإســـــــلام جـــــــدد المدينـــــــة القد ـــــــة وهـــــــذب قوانينهـــــــا وأعـــــــدها صـــــــالحا  للمعـــــــاش والمعـــــــادس 
ـــــــاريخ العـــــــرب في الجاهليـــــــة قبيـــــــل الإســـــــلام  وذريعـــــــة للهنـــــــاءة والاســـــــعادس ولـــــــو رجعنـــــــا إ  ت

ــــزواج  ــــا أنهــــم كــــانوا مغــــرمين بالميســــر والخمــــور  وكــــان ال ــــديهم يتزوجــــون مــــ  ألرأين ــــة في أي لعوب
 بلا قيد ولا قانون ح  كانت الأرملة من ميراث الرجل   أرادوا ويطلقون أني شاءوا

                                                           
    سورة النساء (1)
   3ج 27ابن الأثير ص (2)
   144مقدمة ابن خلدون ص (3)
   9حكم النر محمد للفيلسوف تولستوي الروسي ص (4)
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ننننند ه م بنِننننن لۡأ نث ىَٰ    ﴿الفقـــــر وكـــــانوا يئـــــدون بنـــــاتهم خشـــــية العـــــار أو  نننننر    ح  ا ب شِّ إذِ  و 

دّ   سۡننننو  جۡه ننننه ۥ م  ه ننننو  ظ ننننل  و  ظِننننيم  ا و  أحــــدهم بــــالأنثى ظــــللم وجهــــه مســــودا  وهــــو   (1) ﴾  ل 
بــــــه أ ســــــكه علــــــى هــــــون أم يدســــــه في كظــــــيم يتــــــوارى بــــــه مــــــن القــــــوم مــــــن ســــــوء مــــــا بشــــــر 

ـــــة في الخشـــــونة والجفـــــاء وش الغـــــارات  ـــــتراب ألا ســـــاء مـــــا يحكمـــــون"  وكـــــانوا مـــــع هـــــذا غاي ال
والحـــــروب الأتفـــــة الأســـــباب حـــــ  لقـــــد قامـــــت الحـــــرب بـــــين قبيلـــــتي بكـــــر وتغلـــــب ابـــــني وائـــــل 

عنـــــدما ضـــــرب كليـــــب ســـــنة لبيـــــت مـــــن الشـــــعر قالتـــــه البســـــوس لجســـــاس بـــــن مُـــــرلمة  (2)أربعـــــين
 ناقتها وكانت تخاطب به زوجها سعدا  الجرمي: 
 فإنك في قوم عن الجار  موات      فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل 

والنســـــــل وفرقـــــــت الشـــــــمل ولم ولم تضـــــــع الحـــــــرب أو زارهـــــــا إلالم بعـــــــد أن أهلكـــــــت الحـــــــرث 
ـــــاعهم لا تصـــــلح للتقـــــويم ـــــت طب ـــــذلك كان ـــــذر حـــــواليهم مـــــن البشـــــر  ل ـــــ ت ولم ت والتهـــــذيب  تُـبْ

الإيجابيـــــــة الـــــــتي   والعـــــــدل والأخــــــلاق رفــــــوالثقافــــــة ولا تـــــــدل علــــــى شـــــــيء مــــــن التســـــــامح وال
ـــــــــت مفـــــــــاخرهم محصـــــــــورة في الســـــــــيف والجـــــــــور والحـــــــــرب  عرفـــــــــوا بهـــــــــا بعـــــــــد الإســـــــــلام  وكان

 والشرورس والسفك والكبرياء والظلم والهيجاء  
 

 الأديا  قبل الإسلام
ة المســــــائل غامضــــــة الأســــــرار  صــــــأديــــــان: موســــــويهس عوي (3)وكــــــان في بــــــلاد العــــــرب ثلاثــــــة

ومســــــيحية لا يعــــــرف كنههــــــا إلالم الرهبــــــان  ووثنيلمــــــة لا تضــــــن علــــــى أحــــــد بســــــرلم ولــــــذا كانــــــت 
متفشــــــية متفوقــــــة  ــــــا فيهــــــا مــــــن المخــــــازي وعبــــــادة الأصــــــنام والكواكــــــب  وكانــــــت الأخــــــلاق 

س وأزاح تقـــــــدات الفاســـــــدةعســـــــلبيةس والعـــــــادات شـــــــاذة  ولمـــــــا جـــــــاء الإســـــــلام كســـــــح هـــــــذه الم
يـــــة ذضـــــلال المجوســـــية مـــــن العجـــــمس والبراهمـــــة مـــــن معظـــــم الهنـــــدس والفتشـــــية مـــــن أفريقيـــــةس والبو 

بالصـــــين  وجمـــــع هـــــؤلاء تحـــــت لـــــواء واحـــــدس وهـــــو الإ ـــــان الصـــــحيح  وبعـــــد أن كـــــانوا شـــــعوبا  
                                                           

 سورة النحل من القرآن الكريم   (1)
   37ص 1وقيد الأنساب ج 2ج 295ابن الأثير والعبر ص  (2)
 تاريخ العرب لكوسان الفرنسي   (3)
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القحطــــــانيين وغــــــيرهم مــــــن العــــــرب متكاتفــــــة  (1)وأحزابــــــا س نهضــــــت قبائــــــل مضــــــر والعــــــدنانيين
والعجـــــــم والخــــــــزر وانضـــــــموا تحــــــــت لوائـــــــه وناصــــــــروه  مــــــــنلبربـــــــر والأر رب واغــــــــمـــــــع المغـــــــول وال

 وخرجوا من الظلمات إ  النور  وصاروا بنُيانا  وأضحوا بنعمة الله إخوانا   
 

 شهادات الافرنج للإسلام
وفي مــــــؤتمر زوريــــــخ الــــــدولي جماعــــــة مــــــن كبــــــار العلمــــــاء ونطــــــس الأطبــــــاء ينشــــــرون في كــــــل 

في الطــــــــب  وقــــــــد جــــــــاء في مجموعــــــــة ســــــــنة عــــــــام مجموعــــــــة مفيــــــــدة مــــــــن عصــــــــارة الأفكــــــــار 
"إن المســـــــــلمين أقـــــــــل  (2) م بعنـــــــــوان أثـــــــــر تعـــــــــاليم الإســـــــــلام في مكافحـــــــــة الســـــــــرطان:1935

إصــــــابة بالســــــرطان مــــــن المســــــيحيين وغــــــيرهم في بــــــلاد الإســــــلام لأنلم أتبــــــاع أحكــــــام الشــــــريعة 
ـــــى مكافحـــــة هـــــذا المـــــ ـــــيهم تحســـــين الصـــــحة فـــــر  وغـــــيره إذ تالإســـــلامية تســـــاعد عل ر  عل

النظافــــــــة والختــــــــان للــــــــذكور والإنــــــــاث والوضــــــــوء والعنايــــــــة بنظافــــــــة الفــــــــم والأســــــــنان العامــــــــة ب
والمضمضـــــــة والغرغـــــــرة وتحـــــــريم الخمـــــــر ووجـــــــوب الصـــــــيام مـــــــدة شـــــــهر والرياضـــــــة المنظمـــــــة في 
ــــــــــاب الفطــــــــــام المبكــــــــــر  ــــــــــدال في الأكــــــــــل والشــــــــــرب واجتن ــــــــــد دقيقــــــــــة والاعت الصــــــــــلاة  واعي

لهــــــم وقــــــرروا أن  (3)تقوها مــــــن زميــــــلللأطفــــــال  ثم علــــــ  الأطبــــــاء علــــــى هــــــذه الآراء الــــــتي اســــــ
ـــــــدة كـــــــبرى مـــــــن الوجهـــــــة الصـــــــحية  (4)التمســـــــك بالقواعـــــــد والعـــــــادات الإســـــــلامية يعـــــــود فائ

 ويقلل من التعر  لأخطار السرطان  
ـــــــع كـــــــوقـــــــد أدركـــــــت حكومـــــــة انكلـــــــترا الســـــــرلم في نجاســـــــة ال ـــــــدن أن تمن لاب وقـــــــررت في لن

ــــاء ال ب بســــبب مــــا يجمــــع هــــذا الحيــــوان مــــن كــــلاالمســــتأجرين في البنايــــات الجديــــدة مــــن اقتن
ــــــين أصــــــحابها  ــــــة )الميكروبــــــات( الجــــــراثيم ومــــــا ينشــــــر مــــــن الأمــــــرا  ب وجــــــيرانهم رغــــــم النظاف

                                                           
   340المجلد السادس عشر من الهلال ص (1)
 م  1935من يوليه سنة  28الأهرام في  (2)
 الطبيب النطاسي محمود عفيفي   (3)
   69س 68المجموعة الطبيلمة للمؤتمر الدلمولي صفحة  (4)
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الطــــــــب  (1)الــــــــتي يتــــــــبجح مقتنوهــــــــا بــــــــأنهم يحــــــــافظون عليهــــــــا في هــــــــذا الجــــــــنس فقــــــــد أثبــــــــت
لبــــــه لا يســــــتطيع الحيلولــــــة بينــــــه وبــــــين كالحــــــديث أن كــــــل مــــــا يبــــــذل الإنســــــان مــــــن العنايــــــة ب

لبـــــه كجــــراثيم الأمـــــرا  الوبيلـــــة فهــــو يجمعهـــــا بوســـــائل لا ســـــبيل إ  حصــــرها ومـــــن يظـــــن أنلم  
لـــــــب بـــــــل علـــــــى مقـــــــدار كأنظـــــــف مـــــــن أن يحمـــــــل ميكروبـــــــا  لا يـــــــدللم بـــــــذلك علـــــــى حالـــــــة ال

 جهله حقيقة الحال  
ـــــدة التو  ـــــيقـــــول جري ـــــذي تقتلـــــكـــــمس أنلم عـــــدد الت ـــــع ه الحكومـــــة كـــــل ســـــنة يبلاب ال لـــــ  رب

مليـــــون  وهـــــا هـــــو كتـــــاب التنـــــازع بـــــين العلـــــم والـــــدلمين للأســـــتاذ الكبـــــير دريـــــبر شـــــهادة ناطقـــــة 
ـــــدرس المســـــتقل والفكـــــر الحـــــرلم   ـــــا في الإســـــلام مـــــن التشـــــريع الصـــــحيح والقـــــانون الحكـــــيم وال

 والنظر الثاقب  
ـــــه " ويقـــــيم ويقـــــول الأســـــتاذ جـــــوت الألمـــــاني: "إذا كـــــان الإســـــلام هـــــو هـــــذا فـــــنحن إذ ا في

نجليـــــــزي برناردشــــــــو علــــــــى أنـــــــه "لــــــــو تــــــــو  العـــــــالم الإســــــــلامي رجــــــــل  ة الفيلســــــــوف الإالأدلـــــــ
 لكمحمد 

شــــفاه مــــن عللــــه كافــــة  وأن العــــالم بــــدأ يفهــــم مــــا هــــو الإســــلام وأنــــه ســــيتم إســــلام أوروبــــا 
  (2)عامة في قرنين "

ومــــــن فلاســــــفة الطبيعــــــة في هــــــذا العصــــــر مــــــن تعــــــر  لقســــــلام ولم يــــــتمكن مــــــن إصــــــابته 
الــــــــذي اعــــــــترف بــــــــأنلم ســــــــيطرة  (3)الأســــــــتاذ أســــــــياه بومــــــــان الأمريكــــــــيبشــــــــيء  ذلــــــــك هــــــــو 

الإســـــلام خارقـــــة للعـــــادة إ  حـــــد أنلمـــــه لا يوجـــــد قـــــط مســـــلمون تحولـــــوا إ  الديانـــــة المســـــيحية 
ــــــل ب ــــــة في أوســــــاطهم  ولمــــــا لم ين ــــــرة المــــــدارس الأجنبي ــــــذي كــــــان غمــــــع كث ــــــه مــــــن الهــــــدف ال يت

م يعملــــون علــــى القضــــاء علــــى مــــن توحيــــد كلمــــة المســــلمين لأنهــــيقصــــده  قــــام يحــــذر أوروبــــا 
ــــاء منثــــورا  لأنــــه كلــــم أجــــوف لــــيس فيــــه  ــــة الغربيــــة الراهنــــة  ولكــــن كلامــــه هــــذا كــــان هب المدين

                                                           
 م  1937يناير سنة  25الأهرام في  (1)
   6ج 341نور الإسلام ص (2)
 العالم الجديد لأسياه بومان الأمريكي   (3)
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يحــــــذر أوروبــــــا مــــــن المســــــلمين الــــــذين أمــــــدوا  هأدلــــــة ولا بــــــراهين تــــــدعم صــــــحته  ويكفــــــي أنلمــــــ
 بلاد الغرب بالمدينة في القرن الوسطى كما يشهد التاريخ  

ؤرخين المنصــــــفين مــــــن رجــــــالات الغــــــرب لتأييــــــد مــــــا تلونــــــاه و كــــــن الاســــــتدلال بــــــ راء المــــــ
ــــــه  هنــــــا وتوطيــــــده  فقــــــد قــــــال )رجــــــول لابــــــوم(: "حــــــوالي مــــــيلاد النــــــرلم محمــــــد صــــــلى الله علي

ـــــع الأقطـــــار ولا ســـــيما في  (1)وســـــلم كـــــان الجـــــو ـــــدا بـــــالفيوم والاضـــــطرابات والفـــــتن في جمي ملب
أوروبــــــا فقــــــد بلــــــ  التنــــــازع السياســــــي والخلقــــــي غايــــــة مؤلمــــــة وكانــــــت صــــــحفها التاريخيــــــة تعــــــدلم 

 ان وخاصة في انجلترا وفرنسا وإيطاليا واليونان  حز ارة للم سي والأثللتاريخ إ
الصــــــين الــــــذين  و الهنــــــد والعجــــــم  ولقــــــد كانــــــت الأفكــــــار في اضــــــطراب ب ســــــياس ولا ســــــيما

كــــانوا ينـــــاوئون الــــروم واليونـــــان  وكانــــت أفريقيـــــة في حـــــال يرثــــى لهـــــا مــــن الشـــــرور والهمجيـــــة  
ــــــى  ــــــت الوحشــــــية في العــــــالم عل ــــــولا الإســــــلام لتغلب ــــــورة متقــــــدهس ول ــــــه شــــــبه ث وكــــــان العــــــالم كل

 تخطفها بدون قانون ولا عداله  تالأمم فتنتزعها أو 
د والعـــــدل حضــــهم عليـــــه الكتــــاب مــــن الجهــــا (2)لعــــالم  ــــاولكــــن المســــلمين صــــالوا علـــــى ا
ــــــت مــــــ بالفضــــــائل والشــــــجاعة والتبصــــــر والإخــــــلاص والنظــــــام لأي ولــــــئن قلــــــت إن رومــــــا كان

الطريـــــــــ  واللصـــــــــوص وعـــــــــاداتهم مـــــــــن  (3)في ذلـــــــــك الوقـــــــــت  فتلـــــــــك بعينهـــــــــا ذرائـــــــــع قطـــــــــاع
 والحقد على الأجنر وفقد الشفقة  الشراهة المفرطة في جمع المال

ــــــا  ــــــت في اســــــتعمال الســــــوهس والســــــيف والتعــــــذيبس والظلــــــم وأملم العظمــــــة في رومــــــاس فكان
دادا   بوةس كمــــــا كــــــان مثــــــل ذلــــــك في العجــــــم بــــــل كانــــــت أشــــــدلم قســــــوةس وأعظــــــم اســــــتســــــوالق

وبـــــــذا تغلـــــــب الإســـــــلام علـــــــى هـــــــاتين الـــــــدولتين العظيمتـــــــين لا بســـــــيفه وقوتـــــــهس وإ ـــــــا بكـــــــرم 
 أخلاقهس وبديع فضائلهس التي اشتهر بها  

                                                           
   5ج 243كتاب الأنبياء لجول لابوم الفرنسي ودائرة المعارف ص (1)
   38حضارة الإسلام ص (2)
 دائرة معارف لاروس   (3)
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"يكفــــــــي أن النهضــــــــة الإســــــــلامية فتحــــــــت  (1) يلســــــــوف تولســــــــتوي الروســــــــي:ويقــــــــول الف
للنلمـــــــاس طريــــــــ  الترقــــــــي والمدنيــــــــة الصــــــــحيحة وجعلـــــــت العــــــــرب يجنحــــــــون للســــــــلام والخــــــــير " 

شــــــبيهة بالبربريــــــةس لا يســــــمح لهــــــا  ذاككانــــــت حــــــين إذ   (2)ويثبــــــت المــــــؤرخ ســــــديو أن أوروبــــــا
 بالنظر في أمور صالحة  

ــــــير تومــــــاس ــــــر   (3)ويقــــــول الفيلســــــوف الكب ــــــل "لقــــــد أصــــــبح مــــــن العــــــار علــــــى أي ف  دكارلي
ـــــن الإســـــلام كـــــذبس  ـــــاء هـــــذا العصـــــرس أن يصـــــفى إ  مـــــا يظـــــن مـــــن أن دي متمـــــدين مـــــن أبن
ـــــت الســـــراج المنـــــير مـــــدة  ـــــتي أداهـــــا هـــــذا الرســـــول مـــــا زال أو أن محمـــــدا  خـــــداع فـــــلن الرســـــالة ال

شــــهاب أضــــاء  إلا (4)ثلاثــــة عشــــر قرنــــا  لنحــــو مــــائتين و ــــانين مليونــــا  مــــن النلمــــاس  ومــــا محمــــد
 العالم بفضل الله " 

 
 تعداد المسلمين

وهنـــــــــا قـــــــــام بعـــــــــض المبشـــــــــرين معترضـــــــــا  علـــــــــى تعـــــــــداد المســـــــــلمين فقـــــــــال: لقـــــــــد أخطـــــــــأ 
تعـــــــداد المســـــــلمين إذ قـــــــدرهم  ـــــــائتين و ـــــــانين مليونـــــــا  والحقيقـــــــة أنهـــــــم صـــــــاحبكم في تقـــــــدير 

ــــــا   ــــــة وتســــــعين مليون ــــــون وجللمهــــــم في آســــــيا إذ يبلــــــ  عــــــددهم بهــــــا مائ ــــــة ملي الآن زهــــــاء ثلثمائ
ومـــــنهم تســـــعون مليونـــــا  بالهنـــــد و ســـــون مليونــــــا  بالصـــــين وعشـــــرون في شـــــبه جزيـــــرة العــــــرب 

لآســـــــيوية  وفي أوروبـــــــا أكثـــــــر مـــــــن عشـــــــرين  ـــــــالا  وجنوبـــــــا  والبـــــــاقون في مختلـــــــف الممالـــــــك ا
مليونــــــــا  ومعظمهــــــــم في روســــــــيا وتركيــــــــا أوروبــــــــا  وفي إفريقيــــــــة نحــــــــو تســــــــعين مليونــــــــا  مســــــــلما  

 وأكثرهم بنيجيريا ومصر وبلاد المغرب  

                                                           
   9م ص1910حكم النر محمد للفيلسوف تولستوي المتوفى في سنة  (1)
 المجلد الثاني عشر   442مذكرات المؤرخ سديو والعلاجيس العباسية ص (2)
   1912من يونيه سنة  13الأبطال لتوماس واللواء في  (3)
اقــــرأ حيــــاة محمــــد للــــدكتور هيكــــل والمثــــل الكامــــل للأســــتاذ محمــــد جــــاد بــــك المــــو  ومحمــــد للأســــتاذ محمــــد رضــــا ومحمــــد  (4)

 للدكتور توفي  الحكيم فكلها مثل ناطقة بفضل محمد صلى الله عليه وسلم  
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وأقــــــل القــــــارات إســــــلاما  قارتــــــا أمريكــــــا واســــــتراليا وفي الأو  نحــــــو  ــــــانين ألفــــــا  وفي الثانيــــــة 
ـــــف بلحصـــــاء المســـــلمين في  ـــــلني مكل ـــــتي ف ـــــان  كـــــم مهن ـــــت بهـــــذا البي ـــــك  وإني تطفل دون ذل

 الأر  والوقوف على أسباب كثرتهم أو قلتهم  
ـــــك أيلمـــــا الأخ فقـــــد ـــــان أشـــــكر ل تهم ولكـــــن عـــــت مـــــن شـــــأن المســـــلمين بكثـــــر رف فقـــــال حسلم

ــــــو أردت بيانــــــا  دقيقــــــا   ــــــف كتابــــــه الأبطــــــال  ول ــــــاني كنــــــت أرويــــــه عــــــن تومــــــاس أيلـمـــــام أن أل بي
لقلـــــــت  ولأريـــــــتكم نهضـــــــة المســـــــلمين بأوروبـــــــا الآن حـــــــ  بنـــــــوا المســـــــاجد في لنـــــــدن وبـــــــاريس 

 وبرلين  وتفانوا في خدمة الإسلامس دين السلام  
 

 لماذا اع نق الإسلام
ـــــــد شـــــــلدريك المســـــــلم الإنجليـــــــزي ولعلكـــــــم سمعـــــــتم المحاضـــــــرة القيمـــــــة ل ـــــــل خال لعـــــــالم الجلي

وجمهــــــورا  مــــــن العظمــــــاء  (1)يــــــة الشــــــبان المســــــلمين وقــــــد دعــــــا إليهــــــا كثــــــيرا  مــــــن العلمــــــاءمع 
وأشـــــار فيهـــــا إ  العوامـــــل الـــــتي حفزتـــــه إ  اعتنـــــاق الإســـــلام فقـــــال إن أول مـــــا لفـــــت نظـــــري 
نحــــــو هــــــذا الــــــدين الجليــــــل كثــــــرة المؤلفــــــات الــــــتي وجــــــدتها في المكاتــــــب طعنــــــا  علــــــى الإســــــلام 
ونقـــدا  لـــه وقـــد حملتــــه كثـــرة هـــذه الكتـــب علــــى دراســـتها واســـتقراء مـــا فيهــــا فـــانتهى مـــن هــــذا 

 بعقيدة خالصة وهي أن هذا الدين متين وعظيم   وذاك
ـــــال  ـــــين وخصـــــوم الإســـــلام حـــــرص المســـــلم  إنثم ق ـــــد الأوروبي ـــــدين في المســـــلم عن محـــــك الت

علـــــــى دينـــــــه والتشـــــــدد في التمســــــــك بـــــــه  وضـــــــرب مـــــــثلا  بــــــــالخمر وتحر هـــــــا فقـــــــال: لــــــــو أن 
ـــــا  قـــــدم كأســـــا  مـــــن الخمـــــر إ  مســـــلم ورفـــــض هـــــذا المســـــلم تناولـــــه لأيقـــــن الأور  وبي أن أوروبي

 إ  قلبه   دالمسلم صادق الإسلام  وأن الإسلام نف
ثم نصـــــــــــح إ  الشـــــــــــبان بـــــــــــأن يكونـــــــــــوا في حيـــــــــــاتهم أخلاقيـــــــــــين يتمســـــــــــكون بالفضـــــــــــيلة 

ـــــتي يقـــــول بهـــــا خصـــــوم المســـــلمين مـــــن أن الإســـــلام  ـــــدعوة ال ـــــدعون إليهـــــا وأنكـــــر ال انتشـــــر وي
ـــــــى عكـــــــس ذلـــــــك فالمســـــــلمون فيلبالســـــــيف  وقـــــــال إن الحـــــــوادث التاريخيـــــــة تـــــــد  كـــــــل ل عل

                                                           
 م  1938من مارس سنة  9 – 357من محرم سنة  7المصري في  (1)
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عصـــــــر كـــــــانوا كلمـــــــا دخلـــــــوا بلـــــــد تركـــــــوا لأهلـــــــه مـــــــن غـــــــير المســـــــلمين معابـــــــدهم وكنائســـــــهم 
ـــــادة  وقـــــد أ ســـــبانيا فمـــــا عـــــرف أنهـــــم أام المســـــلمون  انيـــــة قـــــرن في قـــــوأطلقـــــوا لهـــــم حريلمـــــة العب

نزعـــــــوا إ  التعصـــــــب ولا حرمـــــــوا ذميـــــــالم مـــــــن التعبـــــــد بدينـــــــه  ولكـــــــن الـــــــذي حـــــــدث حينمـــــــا 
ـــــد ـــــى أمـــــرهم في الأن ـــــب المســـــلمون عل وهـــــدموا  (1)لس نكـــــل بهـــــم خصـــــومهم شـــــر تنكيـــــلغل

  جوامعهم وذ وا البقيلمة الباقية منهم
ــــــد الإنســــــانية وجمــــــع    ــــــد الله وتوحي ــــــد فقــــــال إن الإســــــلام جــــــاء بتوحي وتكلــــــم عــــــن التوحي

كلمـــــة النلمـــــاس تحـــــت رايــــــة لا إلـــــه إلالم الله  فالمســـــلم في الصـــــين هــــــو أخـــــو المســـــلم في انكلــــــترا 
ـــــدعوة لمكـــــارم الأخـــــلاق  ـــــه بال ـــــربطهم رابطـــــة الجـــــنس أو رابطـــــة اللغـــــة  وخـــــتم خطبت ـــــو لم ت ول

 وشكر للحاضرين   والعمل على إحياء سنة الرسول
م مقــــــــــالا  1938ونشــــــــــرت جريــــــــــدة الــــــــــديبا الفرنســــــــــية في العشــــــــــرين مــــــــــن إبريــــــــــل ســــــــــنة 

اذ مـــــوريس برنـــــو يـــــتلخص في أنلم مصـــــر الـــــتي اســـــتردت اســـــتقلالها تســـــتطيع أن تكفـــــل ســـــتللأ
نظامـــــــــا  مـــــــــدينا  وقضـــــــــائيا  واجتماعيـــــــــا  مطابقـــــــــا  للمعتقـــــــــدات والتقاليـــــــــد  (2)لشـــــــــعبها المســـــــــلم

العقوبــــــات  كــــــن الاسترشــــــاد فيــــــه بأحكــــــام القــــــرآن الكــــــريم وهــــــذا الدينيــــــة  فتعــــــديل قــــــانون 
 الرجوع إ  الإسلامية يكون له أثره في العلاقات بين مصر والشعوب الإسلامية  

ـــــوي ســـــنة  ـــــد النب ـــــر لقســـــلام فقـــــد  1357ولقـــــد كـــــان للاحتفـــــال بالمول ـــــدن أجـــــل أث في لن
إنشـــــــاء معهـــــــد   إخطــــــب كثـــــــير مــــــن الفرنســـــــيين في هـــــــذا الحفــــــل وأشـــــــار رونالـــــــد ســــــتورس 

وأثـــــنى الأســـــتاذ يهـــــودا علـــــى  (3)إســـــلامي يعمـــــل علـــــى ربـــــط العلائـــــ  بـــــين بريطانيـــــا والإســـــلام
ظـــــــــــر الإســـــــــــلام وتعاليمـــــــــــه في الإخـــــــــــاء تالإســـــــــــلام وقـــــــــــال إن رســـــــــــالة الســـــــــــلام الكـــــــــــبرى تن

 والمساواة  
                                                           

وكانــــــت بــــــين العــــــرب وبــــــين شــــــارل  923يشــــــير المحاضــــــر إ  موقعــــــة بواتيــــــة جنــــــوبي نهــــــر لــــــوار بفرانســــــا ســــــنة  (1)
مارتــــل الــــذي تغلــــب علــــيهم وغــــدر بهــــم وعــــاملهم معاملــــة خارجــــة عــــن حــــد الإنســــانية بعــــد أن جمــــع جموعــــا  

 من أوروبا للدفاع عن الأندلس  
   1938سنة  من إبريل 21الأهرام في  (2)
 ه  1357من ربيع الأول سنة  13م 1938من مارس سنة  13الأهرام في  (3)
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وأعجـــــــب الأســـــــتاذ وينســـــــون روس بالحركـــــــة الناشـــــــطة لترجمـــــــة القـــــــرآن الكـــــــريم ونتائجهـــــــا 
ـــــــف في الحـــــــال أحـــــــد   الحســـــــنة في العـــــــالم ـــــــاف  ووق ـــــــين التصـــــــفي  والهت ثم جلـــــــس حســـــــان ب

الجالســــــــين  وقــــــــال: إن شــــــــهادة بضــــــــعة رجــــــــال مــــــــن الغــــــــرب لقســــــــلام لا قيمــــــــة لهــــــــا بــــــــين 
العـــــــارفينس لأن في كـــــــل بلـــــــد مخـــــــالفينس يشـــــــذون عـــــــن الائـــــــتلافس ويريـــــــدون ليظهـــــــروا بهـــــــذا 

 الخلافس وهو يحكمون بغير إنصاف  
ـــــــه  ـــــــب إ  الصـــــــدر  شـــــــاب كأن ـــــــواره فوث ـــــــةس ليخفـــــــي مـــــــن أن ـــــــثم بالكوفي ـــــــدر  وقـــــــد تل الب

البهيلمـــــةس ولكـــــن عينـــــه الناضـــــرةس كانـــــت تـــــنم علـــــى أســـــرارها البـــــاهرة وأنـــــواره الظـــــاهرة فرمقتـــــه 
الي والي ورفيــــــ  المعــــــغــــــالعيـــــون النــــــاظرةس مــــــن الجمعيــــــة الحاضــــــرة  وطفـــــ  ينثــــــر الآلي  ببــــــديع ال

ـــــة وال ـــــة حـــــ  بســـــط ألـــــويـــــد  بـــــالبراهين القطعي ف شـــــهادة مـــــن شـــــهادات شـــــهادات الأجنبي
 الأمراء والسادة  

ولم أتمكــــــن إلا مــــــن حصــــــر قليــــــل مــــــن هــــــذا التــــــدليل فأثبــــــتلم أقليــــــة مــــــن تلــــــك العبقريــــــة  
ومنهــــــا رأي المســــــتر ولــــــز أكــــــبر كتــــــاب الإنجليــــــز الــــــذي يقــــــول: الديانــــــة الحقــــــة الــــــتي وجــــــدتها 
تســــــير مــــــع المدنيــــــة أني ســــــارت هــــــي الديانــــــة الإســــــلامية  وكــــــان الكونــــــت هنــــــدي كيســــــتلي 

ولا ســـــيما عنــــد اشــــتراطها علــــى زوجهـــــا  (1)بتهجــــا   ــــا جــــاء في الإســـــلام مــــن حقــــوق المــــرأةم
ألا يتـــــــــزوج مـــــــــن غيرهـــــــــا وألا يؤذيهـــــــــا  وإذا أخـــــــــل بشـــــــــره طلـــــــــ  الحـــــــــاكم جـــــــــبرا  بخـــــــــلاف 
المســــــيحية  ثم يســــــتطرد كيســــــتلي في مــــــدح الإســــــلام واهتمــــــام النــــــر صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم 

يم" نعــــــلمين لكــــــي يعــــــيش الأزواج في راحــــــة و الفســــــاد مــــــن التفشــــــي بــــــين المســــــ نــــــع عوامــــــل 
ويقـــــــــول الأســـــــــتاذ مـــــــــاركس: "لا تنـــــــــافر بـــــــــين الإســـــــــلام والعلـــــــــم والاخـــــــــتراع" وقـــــــــال دوزي: 
ـــــــه  ـــــــور الأمـــــــة الإســـــــلامية بعلومـــــــه وأدب ـــــــة إذ ســـــــطع ن ـــــــا تائهـــــــة في ظـــــــلام الجهال "بينمـــــــا أوروب
ـــــدوائر  ـــــة بغـــــداد ودمشـــــ  ومصـــــر وغرناطـــــة وغيرهـــــا مراكـــــز عظيمـــــة ل ـــــت مدين وفلســـــفته فكان
المعــــــــارف ومنهــــــــا انتشــــــــرت في الأمــــــــم واغتــــــــنم منهــــــــا أهــــــــل أوروبــــــــا في القــــــــرون الوســــــــطى " 
ويقــــــول ليونــــــارد: "إن كــــــان رجــــــل علــــــى هــــــذه الأر  قــــــد عــــــرف الله وأخلــــــص لــــــه وفــــــني في 
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العــــرب " نــــر خدمتــــه بقصــــد شــــريف ودافــــع عظــــيم فــــلن هــــذا الرجــــل بــــلا ريــــب هــــو محمــــد 
رت إ ـــــــت "إن محمـــــــدا  بـــــــلا نـــــــزاع أعظـــــــم المصـــــــلحين " فوقـــــــف ذلـــــــك المكـــــــابر و وقـــــــال يـــــــوز 

ـــــه   ـــــه وتخطفهـــــم لفـــــ  وقول ـــــب وحـــــاول مقاطعـــــة الخطيـــــب لمـــــا رأى التفـــــاف الجمـــــع حول الغري
ـــــة والحيـــــف  فهـــــرع الحاضـــــرون  ـــــنكم أخضـــــع النلمـــــاس بالســـــيف  والجزي وقـــــال: ألا تـــــذكر أن دي

ـــــدي عل ـــــون الأي ـــــه  وشـــــرعوا ينزل ـــــه  فمـــــنعهم الخطيـــــب الأريـــــب  إليـــــه  وضـــــربوا بســـــور حوالي ي
ننننننندِل وٓاْ   هۡنننننننل    ﴿وقـــــــال فلتكرمـــــــوا الغريـــــــب لأن ذلـــــــك أبقـــــــى للمـــــــودة وأصـــــــون  لا  ت ج َٰ و 

ننننبِ إلِا  بنِننن ل  يِ هِنننني  
ننننن    ٱلۡكِ  َٰ ثم حـــولمل نــــوره إليـــه مبتســــما س وقـــال لــــه: إذا كنــــت  ﴾   حۡس 

مـــــــن  كثـــــــيرالإســـــــلام والمســـــــلمينس فهـــــــل مـــــــرلم بـــــــك خـــــــبر إســـــــلام   أيهـــــــا الفـــــــ  تجهـــــــل تـــــــاريخ
الأوروبيـــــين في هـــــذه الســـــنين  ألا تـــــذكر إســـــلام الحـــــاج عبـــــد الـــــرحمن المعـــــروف قـــــد ا  بـــــاللورد 

وخالـــــد شـــــلدريك  هـــــدلي وأســـــرته الجليلـــــة والقائـــــد ســـــيف المشـــــتهر بســـــليمان باشـــــا الفرنســـــي
ــــــذي أســــــلم ســــــنة ســــــنة  ــــــد أســــــلفنا خــــــبره938ال   وهــــــل كنــــــا أرســــــلنا المبشــــــرين في الهنــــــد وق
ـــــــين ـــــــك الملاي ـــــــوا أولئ ـــــــدي زعـــــــيم  ليحول ـــــــن غان إ  الإســـــــلام وفي مقـــــــدمتهم الأمـــــــير هـــــــيرالا ب

الهنــــد  وهــــل قــــرأت مــــا قالــــه ذلــــك الأمــــير "مــــن أن اعتناقــــه الإســــلام مــــا كــــان بتــــأثير شــــخص 
مــــــن الأشــــــخاص أو هيئــــــة مــــــن الهيئــــــات وإ ــــــا هــــــو إلهــــــام وهدايــــــة مــــــن الله " وهــــــا هــــــو نــــــور 

زرافـــــــات ووحـــــــدانا مـــــــن الإســـــــلام ينتشـــــــر كـــــــل يـــــــوم في أرجـــــــاء الأر  ويقبـــــــل عليـــــــه النلمـــــــاس 
ــــــا أرغ  لتلقــــــاء أنفســــــهم فهــــــ ــــــة شــــــخص مكن ــــــك  وهــــــل كــــــان في مقــــــدور مائ ــــــى ذل ــــــاهم عل ن

ـــــوا العـــــالم الإســـــلامي بســـــيوفهم  نـــــرأســـــلموا والتفـــــوا حـــــول ال ـــــه وســـــلم أن يحول صـــــلى الله علي
  ؟ ويقلبوا الكرة الأرضية إ  مالك إسلامية في أقل من قرن
بـــــــون الـــــــذي يقـــــــول: "إنلم الشـــــــريعة الحـــــــ لم بـــــــا صـــــــاحر أنـــــــك بعيـــــــد عـــــــن رأي ســـــــيدك جي

ــــــل صــــــعلوك  وهــــــي  ــــــة تشــــــمل النلمــــــاس جميعــــــا  في أحكامهــــــا مــــــن أعظــــــم ملــــــك إ  أق المحمدي
 شريعة العدل والمساواة المحبوكة بأحكم منوال شرعي ليس له مثيل في العالمين " 

ذ مــــــاركس الــــــذي نشــــــر محاضــــــراته منــــــذ والحــــــ لم أقــــــول إنــــــك في منــــــأي عــــــن أقــــــوال الأســــــتا
بهــــــــا بــــــــأن أزمــــــــة أوروبــــــــا لا يحلهــــــــا إلالم الإســــــــلام وهــــــــو القــــــــادر علــــــــى عهــــــــد قريــــــــب وصــــــــرح 
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ــــــل قــــــال: "إن الإصــــــلاح الأوروبي لــــــن  إخراجهــــــا مــــــن هــــــول مــــــا هــــــي فيــــــه مــــــن الجحــــــيم  ب
ــــــات والســــــير علــــــى شــــــريعة محمــــــد صــــــلى  يكــــــون إلالم باتبــــــاع الإســــــلام ونبــــــذ الأحــــــزاب والغاي

علــــــى البشــــــر عامــــــة الــــــذي كــــــان ينظــــــر إ  مــــــا يعــــــود بــــــالخير علــــــى أمتــــــه و الله عليــــــه وســــــلم 
  المحبــــــة والوئــــــام بــــــين أفــــــراد الجــــــنس البشــــــري  لأن إباتباعــــــه القــــــانون الإلهــــــي الــــــذي يــــــدعو 

  "نهذا القانون يلائم كل زمان ومكا
 
 

 القرآ  الكريم
ـــــال وأيـْــــن هـــــذا  ـــــف العناصـــــر وق ـــــف يجـــــاهر بـــــين مختل ـــــأنس المنـــــاظر بلطـــــف المحاضـــــر ووق ف

 القانون الذي به تفخرون؟ 
العظيم: هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يب دقال الأ

يل من حكيم حميد  ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين  ذلك الذي أعجز نز ت
في وقت بلغت فيه اللغة العربية أوج الرفعة والمنية  الفصحاء والبلغاء ح  قالوا هذا سحر مبين  

البراهين وخر العظماء له ساجدين وحوى من أخبار الأمم ما استنهض فبزلم الأدب والبلاغة ب
بر ح  كان أعظم مزدجر وبرأ الأنبياءس ما رماهم به البسطاءس عبه الهمم  وقص عليهم أسمى ال

وجمع  ل المسلمينس وكان معجزة السيد المرسلين وأخرج الأمصار من الظلمات إ  الأنوارس 
على أساس الإخاء والمساواة والحريةس ح  تعلم الصعلوك الفقير  وبني هذا المجتمع الإسلامي

 راءلقد حدث في عهد عمر أن كان جبلة بن الأسهم أحد أمفكيف يقاضي الخليفة والأمير  
أمره إ  عمر وحكم قير فلطمة جبلة فرفع العربي فالعرب يطوف حول الكعبة فوطأ إزاره عربي 

أن يلطم العربي أميره جبلة الذي قال له انظر في الأمر اص من منصاص وأنه لا تقبينهما بالا
   إ  الصباحس فأحار إ  طلبه ولكنه هرب ليلا وتنصر ثم ندم على مافعل

ت اۚ   ﴿وها هي آياته البينات تثبت وحدانية الله  د  الهِ ةٌ إلِا  ٱللَّ   ل ف س  آ ء  ا   فيِهِم  ل وۡ ل 

بۡح َٰ  ِ ف س  وه ن    ﴿ المرأة بقانون مألوف  في قوله تعا :وحف  حقوق  ﴾ن  ٱللَّ  اشِر  ع  و 
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وفِۚ  عۡر  ونبه العقول والألبابس إ  البرهنة والتعليل والأسباب مع جليل الأفعالس بضرب  ﴾بِ لۡم 
الأمثالس ح  وصفه الأستاذ ولز قائلا : "إنه هو الكتاب الرابع الذي أنزل لهداية البشر وقد 
حوى أكثر منها كلها فنون العلم وتوحيد الله وطرد الوثنية أكثر من كل كتاب ولا ترى فيه 

 ول ولا أضاليل القسوس فضلا  عن سهولة العمل به" مناقضات للعق
وقال جيبون: القرآن مسلم به بأنه الدستور الأساسي ليس لأصول الدلمين فقط بل للأحكام 

 الجنائية والمدنية والشرائع التي عليها مدار نظام حياة النوع الإنساني وترتيب شئونه " 
ـــــــبرهن الأســـــــتاذ ســـــــنارس ـــــــه القـــــــانون العـــــــام ال (1)وي ـــــــو بأن صـــــــالح لكـــــــل زمـــــــان ومكـــــــان ول

 لأصبحوا سادة الأمم كما كانوا" تمسك به المسلمون 
ــــــــادات"   (2)ويقــــــــول برســــــــودت سميــــــــث: "القــــــــرآن آيــــــــة البلاغــــــــة ودســــــــتور الشــــــــرائع والعب

ويصـــــفه الأســـــتاذ ســـــنيط المستشـــــرق الفرنســـــي: بأنـــــه مصـــــدر العـــــدل والسياســـــة والمدنيـــــة مـــــن 
ـــــاب أخرجتـــــه  ـــــدكتور مـــــوريس أن القـــــرآن أفضـــــل كت ـــــرى ال ـــــز للأصـــــل والجنســـــية " وي غـــــير تميي
 (3)يــــــد الصـــــــناعة الأزليــــــة لأبنـــــــاء الإنســـــــانية " ويــــــدلل القـــــــانوني الكبـــــــير جــــــان جـــــــاك روســـــــو

مــــن العربيــــة ثم يقــــرأ القــــرآن ويتركــــهس ولــــو أنلمــــه سمــــع محمــــد بقولــــه "مــــن النــــاس مــــن يــــتعلم قلــــيلا  
صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  ليــــــــه علــــــــى النلمــــــــاس بتلــــــــك اللغــــــــة الفصــــــــحى وبلاعتــــــــه المــــــــؤثرة في 
القلــــــوب لخــــــر ســــــاجدا  علــــــى الأر  ونــــــاداه: أيلمهــــــا النــــــرلم خــــــذ بيــــــدي إ  مواقــــــف الشــــــرف 

 أو الانتصار " والفخار أو مواقع التهلكة والدمار  فنحن من أجلك نودلم الموت 
يم لآياتـــــه يعلـــــم أنـــــه لم يفـــــره فيهـــــا مـــــن شـــــيء فهـــــو أوفى مصـــــدر لســـــعادة كـــــوالمتـــــدبر الح

الــــــدارين   عنــــــد ذلــــــك وقــــــف المنــــــاظر ولــــــيس لــــــه مــــــن ناصــــــر وقــــــال: هــــــل لــــــك مــــــن ذهــــــن 
 حاضر لتبرهن ب ية من القرآن  عندما أنط  بأي عنوان  

                                                           
 من المجلد الثاني   81هدى الإسلام عدد  (1)
مقدس  هذه أقوال سادة المنصفين من الفرنجة القرآن الكريم ولم نر من تنبه إ  وجوب العمل به كقانون سماوي(2)

سوى جماعة الإخوان المسلمين فلنهم بدءوا أعمالهم من عشر سنوات بتأييد هذا الكتاب المبين واتخاذه إماما 
  وهدى للمسلمين كما كان في صدر الإسلام وطلبوا من الحكومة ذلك وجاهدوا في الله

 م  1778م وتوفي سنة 1712المشرع الكبير والوطني الماجد ومن منقذي فرنسا العظام ولد سنة  (3)
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ليقــــوي مــــن تــــه انــــا  مــــن جعبيــــان  فــــأخرج المنــــاظر بيقــــال أجــــل فعنــــدي البرهــــان ولــــديلم الب
   بالمخترعات والفنونوطالبه بالدليل المنقول على ما يهدف ويقول  وبدأ  سحجته

ا لا  ت عۡل م و      ﴿فأجابه:  ي خۡل ق  م  ب و    ﴿ ﴾و  ا ي رۡل  ثۡلهِۦِ م  ن مِّ ل قۡن ا ل ه م مِّ خ     ﴾ و 
  ؟فقال وهل هناك ما يدل على الطيران في بني الإنسان

تِ    ﴿فقال:  و َٰ م َٰ نسِ إِِ  ٱسۡ  ط عۡ  مۡ     ت نف ذ واْ مِنۡ   قۡط ارِ ٱلس  ٱلۡإِ ر  ٱلۡجِنِّ و  عۡش  م  ي َٰ

ن  
لۡط َٰ  لا  ت نف ذ و   إلِا  بسِ 

ۚ
ٱلۡأ رۡضِ ف  نف ذ واْ ا    ﴿ثم قال: . ﴾و  م  ابٓ ة  و  فيِ ٱلۡأ رۡضِ  مِن د 

ئرِ  
ٓ لا  ط َٰ ن اح   و  مۚ ي طِير  بجِ  مٌ   مۡث ال ك  م 

   ٓ    ﴾يۡهِ إلِا 
 قال وماذا جاء في الجراثيم المنوية؟  

ل ة    ﴿ :قال: 
ل َٰ ن  مِن س  نس َٰ ل قۡن ا ٱلۡإِ ل ق دۡ خ  ن طِين   و  ه  ن طۡف ة   ١2 مِّ لۡن َٰ ع  ار   ث م  ج   فيِ ق ر 

كِين   ل ق ة   ١٣ م  ل قۡن ا ٱلنُّطۡف ة  ع  ة   ث م  خ  ضۡغ  ل ق ة  م  ل قۡن ا ٱلۡع  أفلا تعلم أن القواميس   ﴾ ف خ 
 الإفرنجية تقول بأن العلقة هي الجراثيم المنوية؟  

 ة؟ امقال وأي برهان على الغازات الس
بيِن    ﴿فأجابه بقول الله:  ا   مُّ اءٓ  بدِ خ   ي غۡش ى ٱلن اس    ١٠ف  رۡت قِبۡ ي وۡم  ت أۡتيِ ٱلس م 

ابٌ   ليِم   ذ  ا ع  ذ   . ﴾ه َٰ

وأتني بوصف للسفن في البحار لأني أعلم أن نبيلمكم لم  قال المناظر دعنا من ذلك القرار
يكن من بلاد الشواطئ ولم يشهد جلال الأساطيل المنشئات  ولا هول الملاحة في البحار 

 والمحيطات  
مۡ فيِ   ﴿فأجابه بقوله تعا :  ل  يِّر  ن  مۡ فِي ه و  ٱل ذِي ي س  ا ل  ٓ إذِ  ٱلۡب حۡرِ  ح   ىَٰ ٱلۡب رِّ و 

يۡن  بهِِم برِِيح   ر  ج  لۡكِ و 
اِ ف   ط يِّب ة   ٱلۡف  تۡه ا رِيحٌ ع  اءٓ  واْ بهِ ا ج  ف رِح  وۡج  و  ه م  ٱلۡم  اءٓ  ج  و 

ا    ك  ظ نُّ  مِن ل لِّ م  اْ و  و  ع  يۡ  ن ا  وٓاْ   ن ه مۡ   حِيط  بهِِمۡ د  ين  ل ئِنۡ   نج  خۡلصِِين  ل ه  ٱلدِّ ٱللَّ   م 

كِرِين  
ذِهۦِ ل ن ك ون ن  مِن  ٱلش َٰ  . ﴾مِنۡ ه َٰ

ضال وانسك على هذا المنوال  فنشط ولما رأى حجته باهره وإجابته ظاهرة  قال إيه أيلمها المف 
الليل والنهار  أبو الأنوار واسترسل في كشف الأسرار  وقال سبحانه الواحد القهار الذي خل  

ي   ﴿سبحان الذي أبان الرشد من الغي ولم يفره في الكتاب من شي  مِن  ي خۡرِج  ٱلۡح 
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ي خۡرِج   يِّتِ و  يِّ ٱلۡم  يِّت  مِن  ٱلۡح  وأشار إ  ما سيظهر في بلادكم من المبتدعات   ﴾ ٱلۡم 
اي َٰ نِ ا فيِ ٱلۡأٓف اقِ    ﴿بقوله تعا :  ن رِيهِمۡ ء  بتلك البلاد ونبأ عن الخطر والحروب المحيطة  ﴾س 

واْ ت صِي  ﴿ في قوله: ف ر  ا   ٱل ذِين  ل  لا  ي ز  لُّ ق رِيب  و  ةٌ   وۡ ت ح  واْ ق ارِع  ن ع  ا    ن ب ه م بمِ  ا مِّ

عۡد   ارِهِمۡ ح   ىَٰ ي أۡتيِ  و  ِۚ د  اب    ق لۡ    ﴿ ﴾ٱللَّ  ذ  مۡ ع  ل يۡك  ث  ع  ٓ     ي بۡع  ل ىَٰ ا ه و  ٱلۡق ادِر  ع 

ن مۡ   مِّ لكِ  مۡ   وۡ مِن ت حۡتِ   رۡج  مۡ     وۡ   ف وۡقكِ  ك  م  ٱلۡب رۡق  ه و  ٱل ذِي   ﴿ ﴾ اشِي ع    ي لۡبسِ  ي رِيك 

وۡف   ع  خ  ط م  مِن  ٱل ذِين  ق ال وٓاْ    ﴿وقضى بأن الحروب المسيحية سجال في قوله:  ﴾ اا و  و 

ظّ   ق ه مۡ ف ن س واْ ح 
ذۡن ا مِيث َٰ ٓ   خ  ىَٰ ر  ة  إنِ ا ن ص َٰ او  د  يۡن ا ب يۡن ه م  ٱلۡع  واْ بهِۦِ ف أ غۡر  ر  لِّ ا ذ  م  ا مِّ

ةِۚ  م  اءٓ  إلِ ىَٰ ي وۡمِ ٱلۡقيِ َٰ ٱلۡب غۡض  وتنادي بالسلم في وها هي عصية الأمم تقاسي أشد الألم   ﴾ و 
أٓ يُّه ا ٱل ذِين  ء    ﴿جميع الأمصار ولا تجدلها من أنصار  والله يقول لنا  ل واْ فيِ ي َٰ ن واْ ٱدۡخ  ام 

افٓ ة   لۡمِ ل  تِ  ٱلسِّ ط و َٰ واْ خ  لا  ت   بعِ  نِۚ و  يۡط َٰ لۡمِ    ﴿ ﴾ ٱلش  واْ للِس  ن ح  إِ  ج  ف  جۡن حۡ ل ه ا و 

 ِۚ ل ى ٱللَّ  لۡ ع  ل  ت و    (1) ﴾ و 
اب  مِنِۢ    ﴿ وقد تشعبتم وتفرقتم في كل إقليم  والله يقول فيكم: ب يۡنهِِمۡ  ف  خۡ  ل ف  ٱلۡأ حۡز 

ابِ ي وۡمٍ   ليِمٍ  ذ  واْ مِنۡ ع  يۡل  لِّل ذِين  ظ ل م  ِ   ﴿  (2) ﴾ف و  بۡلِ ٱللَّ  واْ بحِ  ٱعۡ  صِم  مِيع  و  ا ج 

ٱذۡل    و 
ۚ
ق واْ لا  ت ف ر  آء  و  ن  مۡ   عۡد  مۡ إذِۡ ل  ل يۡك  ِ ع  ت  ٱللَّ  واْ نعِۡم  مۡ ف أ ۡ ب حۡ  م  ر  ف أ ل ف  ب يۡن  ق ل وبكِ 

ن   يۡ      ﴿بقوله وبينكم ا نوقارن بين   (3) ﴾ ابنِعِۡم  هِِٓۦ إخِۡو َٰ ا   م  ن ل  لۡن ا ا ف أ حۡ   و  م  ع  ج  ه  و  ي يۡن َٰ

  وإذا شاء جعلك مثلي ولاحرج (4) ﴾ فيِ ٱلن اسِ ا ي مۡشِي بهِۦِ ل ه ۥ ن ور  
 من  وت منا في سبيل الجهاد بالحياة الطيبة والإسعاد  قال تعا : وبشر 

                                                           
 سورة الأنفال   (1)
 سورة الزخرف   (2)
 سورة آل عمران   (3)
 سورة الأنعام   (4)
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ق و    ﴿ بِّهِمۡ ي رۡز  اۚ ب لۡ   حۡي اءٌٓ عِند  ر  ت ِۢ ِ   مۡو َٰ بيِلِ ٱللَّ  ب ن  ٱل ذِين  ق  لِ واْ فيِ س  لا  ت حۡس  و 

نۡ  ١٦٩ ق واْ بهِِم مِّ و   بِ ل ذِين  ل مۡ ي لۡح  ي سۡ  بۡشِر  ه م  ٱللَّ   مِن ف ضۡلهِۦِ و  ات  َٰ آ ء  ف رِحِين  بمِ 

وۡفٌ ع   لۡفهِِمۡ   لا  خ  ن و   خ  لا  ه مۡ ي حۡز      (1) ﴾ل يۡهِمۡ و 
  وحدود الدفاع والحقوق بين الناس قال تعا :وأمر بالعدل والإحسان والقسطاس 

دۡ ِۚ  ﴿ واْ بِ لۡع  م  مۡ  م ب يۡن  ٱلن اسِ     ت حۡك  ك  ا ح  إذِ  ب    ﴿ ( 2) ﴾ و  لۡن آ إلِ يۡك  ٱلۡكِ  َٰ إنِ آ   نز 

م   قِّ لِ  حۡك  صِيم  بِ لۡح  ائٓنِيِن  خ  لا  ت ك ن لِّلۡخ  ك  ٱللَّ  ۚ و  آ   ر  َٰ    ﴿وقال:  (3)﴾ اب يۡن  ٱلن اسِ بمِ 
ةِ  م  نۡه مۡ ي وۡم  ٱلۡقيِ َٰ دِ   ٱللَّ   ع  ن ي ج َٰ نۡي ا ف م  ةِ ٱلدُّ ي وَٰ نۡه مۡ فيِ ٱلۡح  لۡ  مۡ ع  د  ٓءِ ج َٰ لا  ؤٓ  أٓ ن  مۡ ه َٰ   م  ه َٰ

لِيلا  م ن  ل يۡهِمۡ و     (4) ﴾ ي ك و   ع 
إيِ  ايٓ ِ إِ   ٱ   ﴿ :وقال نِ و 

حۡس َٰ ٱلۡإِ دِۡ  و  ر  بِ لۡع  نِ  للَّ   ي أۡم  ي نۡه ىَٰ ع    ذِي ٱلۡق رۡب ىَٰ و 

ٱلۡب غۡيِۚ  رِ و  نك  ٱلۡم  اءِٓ و  ل وٓاْ  ﴿ومنع الرشوة في الأحكام بقوله تعا :  (5) ﴾ ٱلۡف حۡش  لا  ت أۡل  و 

طِلِ  م بِ لۡب َٰ م ب يۡن ك  ل ك  ل واْ ف رِيق    مۡو َٰ امِ لِ  أۡل  ك  ت دۡل واْ بهِ آ إلِ ى ٱلۡح  ثۡمِ و  ِ  ٱلن اسِ بِ لۡإِ نۡ   مۡو َٰ ا مِّ

  (6) ﴾و   ن  مۡ ت عۡل م و   
ل يۡهِمۡ فيِه آ      ٱلن فۡس  بِ لن فۡسِ   ﴿وشرع القصاص في قوله:  ل   بۡن ا ع  فيها عليهم  (7) ﴾ و 
أٓ وْليِ  ﴿أن النفس بالنفس وفي قوله:  ة  ي َٰ ي وَٰ اصِ ح  مۡ فيِ ٱلۡقصِ  ل ك  بِ و    (8) ﴾ ٱلۡأ لۡب َٰ

وأي حياة أعظم من جزاء المسيء  ثله ح  يحسم الشر والبغي بين النلماس ولا يتربص 
 بعضهم لبعض فيتفاقم الخطب  وتقوم الحرب  
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ب واْ   ﴿وقد هدانا إ  طري  الصحة المبين في قوله:  ٱشۡر  ل واْ و  ل  لا  و   إنِ ه ۥ لا  ت سۡرِف وٓ و 
ۚ
اْ

سۡرِفيِن   عليه وسلم بقوله: )المعدة بيت الداء  وعزز ذلك النر صلى الله (1) ﴾ ي حِبُّ ٱلۡم 
 والحمية رأس الدواء(  

واْ    ﴿بقوله: وحثلم القرآن الكريم على التفاني في الجهاد دفاعا  عن الدلمين الوطن  ٱنفرِ 

ثقِ الا  خِف اف   مۡ ا و  مۡ و   نف سِك  لكِ  هِد واْ بأِ مۡو َٰ ج َٰ ِۚ  و  بيِلِ ٱللَّ  أية وطنية وأية تقوى أو  (2) ﴾ فيِ س 
ف لۡي ق َٰ لِۡ فِي  ﴿وحر  عليه في قوله:  هأسمى من هذا الجهاد الذي أمرنا الله به غير مرة في كتاب

نۡي ا  ة  ٱلدُّ ي وَٰ و   ٱلۡح  ِ ٱل ذِين  ي شۡر  بيِلِ ٱللَّ  ِ ف ي قۡ  لۡ   وۡ س  بيِلِ ٱللَّ  ن ي ق َٰ لِۡ فيِ س  م  ةِۚ و  بِ لۡأٓخِر 

ظِيم   ا ع  بيِلِهۦِ ﴿(3) ﴾ اي غۡلبِۡ ف س وۡف  ن ؤۡتيِهِ   جۡر  إِ   ٱللَّ   ي حِبُّ ٱل ذِين  ي ق َٰ لِ و   فيِ س 

وص   ن  م رۡ   أ ن ه م ب نۡي َٰ ا ل  فّ     ﴾ (4)  
تِ    ﴿وأمر بالنظر في الكائنات والفنون بقوله: تعا :  و َٰ م َٰ ا فيِ ٱلس  اذ  واْ م   ق لِ ٱنظ ر 

ن ق وۡم   ٱلنُّذ ر  ع  ت  و  ا ت غۡنيِ ٱلۡأٓي َٰ م  ٱلۡأ رۡضِۚ و     (5) ﴾ؤۡمِن و   لا  ي   و 
لحِ   ﴿وقرن السعادة بالعمل الصالح لقوله:  مِل    َٰ نۡ ع  رٍ   وۡ ا م  ل  ن ذ  ه و  مِّ   نث ىَٰ و 

ؤۡمِن   ة  م  ي وَٰ    ف ل ن حۡييِ ن ه ۥ ح 
ل و    ط يِّب ة   ان واْ ي عۡم  ا ل  نِ م  ه م بِأ حۡس  ل ن جۡزِي ن ه مۡ   جۡر    (6) ﴾و 

وأرشدنا إ  ما كشف عنه في هذا الزمان من التحقيقات الطبيعية التي تثبت أن الأر  
وٓاْ   ﴿والكواكب كنلم كتلة حجرية  في قوله:  ف ر  ٱلۡأ رۡض     و  ل مۡ ي ر  ٱل ذِين  ل  تِ و  و َٰ      ٱلس م َٰ

تۡق   ان   ا ر  ا  ا ف ف   قۡ ل  ه م 
   (7) ﴾ ن َٰ
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 ﴿وأشار إ  سكني الكواكب كما حق  الراصدون من الفرنك في المريخ وغيره بقوله تعا : 
 ۚ ابٓ ة  ا مِن د  ا ب ث  فيِهِم  م  ٱلۡأ رۡضِ و  تِ و  و َٰ م َٰ لۡق  ٱلس  اي َٰ هِۦِ خ  مِنۡ ء     (1) ﴾و 

ل واْ  ﴿في العمل والتجارة وغيرهما بقوله:  وحثلم على السعي  ل  ن الِبهِ ا و  ف  مۡش واْ فيِ م 

زۡقهِِ ۦ  ة    ﴿وقال تعا :   (2) ﴾ مِن رِّ ل وَٰ ا ق ضِي تِ ٱلص  واْ ف إذِ  ٱبۡ  غ  واْ فيِ ٱلۡأ رۡضِ و  ف  ن  شِر 

 ِ     (3) ﴾ مِن ف ضۡلِ ٱللَّ 
والإحسان وصلة الرحم والاقتصاد في الحياة واجتناب المنكر وقضي بعبادته وبر الوالدين  

 ومكارم الأخلاق والاستقامة في آيات كثيرة من كتابه الكريم  قال تعا : 
بُّك    لا  ت عۡب   ﴿ ىَٰ ر  ق ض  ن اۚ و  يۡنِ إحِۡس َٰ لدِ  بِ لۡو َٰ ٓ إيِ اه  و  وٓاْ إلِا  لِك    ﴿إ  قوله  (4) ﴾ د 

ل لُّ ذ َٰ

وه   كۡر  بِّك  م  يِّئ ه ۥ عِند  ر  ا   س  ن  ﴿وقال تعا :  ﴾ ال  يۡن ا ٱلۡإِ و    ل ۡ ه  و  م  يۡهِ ح  لدِ  ن  بوِ َٰ س َٰ

هۡن   ل ىَٰ و  هۡن ا ع  ه ۥ و  مُّ
ضۡ  ﴿إ  قوله  (5) ﴾    ٱغۡض  تِ و  ر  ٱلۡأ ۡ و َٰ وۡتكِ ۚ إِ     نك  مِن   

مِيرِ  وۡت  ٱلۡح      ﴾ ل ص 
بُّن ا ٱللَّ   ث م   ﴿ة بقوله: نوالأمن والج طمأنينةوبشر أرباب الاستقامة بال إِ   ٱل ذِين  ق ال واْ ر 

لا   اف واْ و  ة    لا  ت خ  ئكِ 
ٓ ل َٰ ل يۡهِم  ٱلۡم  واْ ت   ن ز    ع  م 

ن  مۡ ٱسۡ  ق َٰ ن ةِ ٱل  يِ ل  واْ بِ لۡج  ن واْ و   بۡشِر  ت حۡز 

د و       (6) ﴾ ت وع 
د  ٱللَّ   ٱل ذِين   ﴿وأخبر عما سيكون من مجدنا في عهد الخلافة الإسلامية بقوله تعا :  ع  و 

ا سۡ  خۡل ف   م  تِ ل ي سۡ  خۡلفِ ن ه مۡ فيِ ٱلۡأ رۡضِ ل  لحِ َٰ مِل واْ ٱلص َٰ ع  مۡ و  ن واْ مِنك  ام   ء 

وۡفهِِ  نِۢ ب عۡدِ خ  ل ن ه م مِّ ل ي ب دِّ ىَٰ ل ه مۡ و  ن ن  ل ه مۡ دِين ه م  ٱل ذِي ٱرۡت ض  كِّ ل ي م  مۡ ٱل ذِين  مِن ق بۡلهِِمۡ و 

    (7) ﴾ اۚ ن    مۡ 
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   ﴿ولكنا لما غيرنا من أنفسنا غير الله نعمتنا وضاع مجدنا وهوى نجمنا مصداقا  لقوله تعا : 
ا بأِ نف سِهِمۡ   واْ م  يِّر  ا بِق وۡمٍ ح   ىَٰ ي غ  يِّر  م      (1) ﴾ إِ   ٱللَّ   لا  ي غ 

ةِ    ﴿وهي الحياة متاعها قليل  والبقاء فيها على حال من المستحيل   ي وَٰ ث ل  ٱلۡح  ا م  إنِ م 

م   ٱلۡأ نۡع َٰ ا ي أۡل ل  ٱلن اس  و  اءِٓ ف  خۡ  ل ط  بهِۦِ ن ب ات  ٱلۡأ رۡضِ مِم  ه  مِن  ٱلس م 
لۡن َٰ اءٍٓ   نز  م  نۡي ا ل   ٱلدُّ

و    دِر  ظ ن    هۡل ه آ   ن ه مۡ ق َٰ ي ن تۡ و  ٱز  ف ه ا و  خۡر  تِ ٱلۡأ رۡض  ز  ذ  آ   خ  ٓ إذِ   ح   ىَٰ

ن ا ل يۡلا    وۡ ن ه ار   ه آ   مۡر  ل يۡه آ   ت  َٰ صِيد  ع  ه ا ح  لۡن َٰ ع  أ   ل مۡ ت غۡن  ا ف ج    (2) ﴾ بِ لۡأ مۡسِۚ ا ل 
وبعد هذا يكون النفخ في الصور  ميع البقاع  بالطريقة التي قربها لنا الله في )الراديو( أو 
المذياع  وهنالك يكون البعث والحساب بالطريقة التي بها ننام ونستيق  كل يوم  إن في ذلك 
لذكرى لأولي الألباب  وهنالك عذاب في الجحيم أو خلود في دار النعيم  يوم لا ينفع مال 

  بنون إلالم من أتى الله بقلب سليم  ولا
 وعند ذلك نهض هذا المسكين  وقال الآن تبت إليك وأنا من المسلمين  

وفرح بهذا جميع الحاضرين  فهمس الرجال وصفقوا وعلى المناظرين أقبلوا وتدفقوا وحاولوا 
التعرف بأبي الأنوار ولكنه أبى إلالم الفرار وما هي إلالم ثانية ح  عرج إ  السماء وطار وقال 

 تتنزل عليكم الملائكة ألاعند صعوده لا تسألوا عن مثل هذه الأشياء وانهضوا ومجدوا وبرهنوا 
ؤۡمِنيِن     ﴿بالدلمين تخافوا ولا تحزنوا واستقيموا وتمسكوا  ل يۡن ا ن صۡر  ٱلۡم  قّ ا ع  ا   ح  ل  ثم  ﴾ و 

عن الأبصار بعد أن اقتبسنا منه هذه الأنوار واعتبرنا  ا فيها أجل اعتبار إن في  هتوارى بطيارات
 ذلك لعبرة لأولي الأبصار  

فاستأنف الأمير حسلمان الوقوف  وأتم  سوتعا  الصوت وضك سثم خا  أجل الحفل وعك
 بهذه الآيات التي تجلت أمام الجاليات   بيانه المعروف  ثم جلس بين التهليل والتكبير والإعجاب

 
 حكمة الإسلام
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ثم وقــــــف بعــــــض الأجانــــــب  وشــــــحذ اللســــــان بالمثالــــــب  ورام أن يســــــلب الحكــــــم الإلهيــــــة 
مـــــــن العبـــــــادات والأوضـــــــاع الشـــــــرعية  وقـــــــال: حســـــــب ديـــــــنكم أن يبـــــــيح الطـــــــلاقس ويقـــــــول 

 بتعدد الزوجات  وحبسهن في البيوتات  
ت نحوه العيون  وغشى المجلس هنيهة من خصفنهض زهران في الحال  وخا  المجال  فش

ما هذه في حدة وغضب: يا حماة الدين والأدب  يا أمجاد العجم والعرب  قال  ثم سالسكون
ات والريب  وما هذا الحفل الذي فيه الحقائ  تحتجب  ثم بدأ يفند الشبهات  وينس  يتر فالم

هد في المقدمات  ويبرز في القضايا في صي  الهداياس ويضع القياس حكمة التوحيد والعبادات و 
 يزيل الشك والالتباس  وقد بهر الناسس في وحدانية الله وفي تفسير الطلاقعلى أثبت أساس و 

ا ي صِف و    ﴿ م  رۡشِ ع  بِّ ٱلۡع  ِ ر  ن  ٱللَّ  بۡح َٰ ت اۚ ف س  د  الهِ ةٌ إلِا  ٱللَّ   ل ف س  آ ء  ا   فيِهِم    (1)﴾ل وۡ ل 
 

 الطلاق
رائز بين النساء غأما مسألة الطلاق في الإسلامس فلو كنت تدري فروق ال :ثم قال لمناظره

ها  فتسير في طري  صوالرجالس لعلمت أن الدواء الوحيد للمرأة الطلاق الذي ترتعد منه فرائ
والازدراء وتعلم قوله تعا : الاستقامةس وتراعي حقوق القوامةس وتعر  عن الاستهتار والتهتك 

ا   ق و َٰ   ﴿ ج  اءِٓ ٱلرِّ ل ى ٱلنِّس  على أن الطلاق قد يكون لزاما  في بعض الأحيانس  (2) ﴾م و   ع 
وقد  سلزنالأسباب اجتماعية أو صحية لا تخفي على الأذهان  ومنها الفقر والمر  المعدي وا

أنتم إليه أخيرا س مخالفين  تمكما لجأ  سسباب انكلترا وغيرها في هذه الأياملجأت إ  هذه الأ
 :دينكم ح  فشا في بلاد الغربس وانتشر انتشارا  عظيما س في وقت صرنا فيه نتذكر الأثر القائل

ت بعض المجلات و ور   في دياركم ه"أبغض الحلال إ  الله الطلاق" فقللم في ديارنا  وتعاظم خطب
الأحكام  61رأة  )صام 148ومن بينها الأحكام الإسلامية أن بودي الفرنسي طل  

الإسلامية(  وأما تعدد الزوجات  فقد خلفت لكم الحرب العظمى جيوشا  عظيمة من النساء  
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يزدن زيادة كبيرة عن عدد الرجالس الذين ماتوا إبان الحربس وأصبحت هذه الجيوش تتنقل من 
 بلاد إ  بلاد للبحث عن الأزواج  

 ومن دخل لا بد فيهن من غش وإنهن وإ   وّر  من ذهب 

أزواجهــــــــن مــــــــن  صــــــــننتفقــــــــد يعتــــــــدين علــــــــى المتــــــــزوجين ويســــــــئن إ  الزوجــــــــات بــــــــأن يق
أحضــــــانهنس أو يتنكــــــ  جــــــادة الهــــــوى  كمــــــا تــــــرى في فرنســــــا وألمانيــــــا وأمريكــــــا  فقــــــد دلــــــت 

ـــــــــى  ـــــــــك أن  تفـــــــــوقالإحصـــــــــاءات الأخـــــــــيرة عل ـــــــــة  ومـــــــــن ذل ـــــــــك الأوروبي عـــــــــددهن في الممال
ـــــة و ســـــة وســـــب (1)ســـــكان ـــــا  و ا ائ ـــــوم مليون ـــــ  الي ـــــاس يبل ـــــون عفين ـــــف نســـــمة ومـــــنهم ملي ين أل

و ســـــة وعشـــــرون ألفـــــا  مـــــن النســـــاءس و ا ائـــــة و ســـــون ألفـــــا  مـــــن الرجـــــال  ففيهـــــا إذا  مائـــــة 
و ســـــة وســـــبعون ألـــــف امـــــرأة حـــــائرات في أمـــــورهنس لزيـــــادتهن عـــــن عـــــدد الرجـــــال  فمـــــا هـــــو 

 الحل إزاء ذلك؟ 
ـــــد صـــــدق الأثـــــر القا ـــــع الرجـــــل أربعـــــين امـــــرأةوق ـــــر النســـــاء حـــــ  يتب ـــــل: يكث ألم يكـــــن  (2)ئ

مــــــــن المحــــــــتم الالتجــــــــاء إ  تعــــــــدد الزوجــــــــات  هــــــــذا هــــــــو الحــــــــل إن لم يكــــــــن اليــــــــوم فمــــــــن 
ـــــــاد مطـــــــرد ويقـــــــول العـــــــارفون ـــــــذه غـــــــدا   لأن عـــــــدد النســـــــاء في ازدي ـــــــه لا  (3)المفـــــــرو  تنفي إن
سمــــى ر  (4)تمضــــي ســــنوات حــــ  يكــــون لكــــل رجــــل أكثــــر مــــن أربــــع نســــاء وجــــاء في إحصــــاء

مــــــــــرأة بليطاليــــــــــا لا يجــــــــــدن أزواجــــــــــا  وأن في أوروبــــــــــا أضــــــــــعاف ذلــــــــــكس ولا األــــــــــف  900أن 
 رجال  السيما إذا علم أن العالم في حرب دائرة على 

 
 الحجاب

وأمـــــا حبســـــهن الـــــذي تقولـــــون عنـــــه  فمـــــا هـــــو إلالم حجـــــاب يحـــــول بـــــين شـــــهوات الأنظـــــار 
ــــــــه  مــــــــن المكتظــــــــة بالســــــــوءس حفظــــــــا  للأنســــــــابس وصــــــــيانة للمجتمــــــــع الإنســــــــانيس وحمايــــــــة ل

                                                           
 م  1934من مايو سنة  5الأهرام في  (1)
 ويعد الحديث معجزة لإخباره بالغيب   176ص 3البخاري ج (2)
  58الأحكام الإسلامية للطبيب أحمد جيحون التركي ص (3)
 م 1932يوليه سنة  8الأهرام في  (4)



57 
 

تــــه مدنيــــة  ومــــا هــــو إلالم اســــتهتار مقــــوتس وخلاعــــة  ــــه أوروبــــاس وعدلم الــــدلمنسس الــــذي تلوثــــت ب
الروســــــي: "إن  (1)وف الكبــــــير تولســــــتوي  الانفصــــــال  حــــــ  قــــــال الفيلســــــإمبتذلــــــةس تــــــؤدي 

في أوروبـــــا هـــــو التمـــــدين الـــــذي لطـــــلاق الـــــتي تشـــــغل الآن الـــــرأي العـــــام الســـــبب في مســـــألة ا
ـــــلم يق والحمـــــ   هـــــذا هـــــو الســـــبب الحقيقـــــي في ازديـــــاد   بس منـــــه الإنســـــان ســـــوى الخلاعـــــةت

تقـــــول لـــــه  يـــــوم فـــــلا  ضـــــي علـــــى زواج امـــــرأة برجـــــل ردح مـــــن الـــــزمن حـــــ  الطـــــلاق  ـــــولما  كـــــل
ــــــة في المــــــدن  حــــــاذر أن أتركــــــك وأمضــــــي إ  حــــــال ســــــبيلي  ســــــرى ــــــوع العالي ــــــك مــــــن الرب ذل

مصــــــــــــانك قفالفلاحــــــــــــة لأقــــــــــــل شــــــــــــيء تقــــــــــــول لزوجهــــــــــــا خــــــــــــذ     أكــــــــــــواخ الفلاحــــــــــــينإ
فخلعـــــــــت    غـــــــــيرك  هـــــــــذا لأن المـــــــــرأة لم تحتجـــــــــبإلأني تاركتـــــــــك وذاهبـــــــــة  كتيلاو وســـــــــرا
الواجبــــــات الــــــتي  لــــــه  تلــــــك اب الحشــــــمة واحــــــترام الــــــزواج وخرجــــــت مــــــن دائــــــرة الخضــــــوعثيــــــ

 ينبغي أن تبقى عليها ح  انقضاء الأجل " 
ثم قــــــال هــــــذا الفيلســــــوف: "وعلــــــى الرجــــــل أن يكــــــد ويشــــــتغل وعلــــــى المــــــرأة أن تقــــــيم في 
البيــــــت لأنهــــــا امــــــرأة أو بعبــــــارة أخــــــرى لأنهــــــا إنــــــاء لطيــــــف ســــــريع الانــــــثلام والكســــــر  وعلــــــى 

ــــان بــــل  ــــ  لهــــا العن ــــت دائــــرة الرجــــل أن يراقــــب ســــلوك امرأتــــه ولا يطل ــــت والبي يحجبهــــا في البي
 (2)حرية واسعة للمرأة"

ثم استرســـــــــل هــــــــــذا العظــــــــــيم في آرائــــــــــه وانتقــــــــــاد المــــــــــراقص والأزيــــــــــاء في أوروبــــــــــا وامتــــــــــدح 
الإســـــــلام في كثـــــــير مـــــــن عباراتـــــــه حـــــــ  راســـــــله المرحـــــــوم الإمـــــــام الشـــــــيخ محمـــــــد عبـــــــده بعـــــــدة 

ـــــــــدلمين نظـــــــــرة مزقـــــــــت حجـــــــــب التقارســـــــــائل جـــــــــاء في واحـــــــــدة  ـــــــــد مـــــــــنهن: "نظـــــــــرت في ال لي
ـــــد ور  ـــــه  فووصـــــلت بهـــــا إ  حقيقـــــة التوحي ـــــاس إ  مـــــا هـــــداك الله إلي ـــــدعو الن عـــــت صـــــوتك ت

ائم والهمـــــــــــم وكانـــــــــــت آراؤك ضـــــــــــياء يهتـــــــــــدي بـــــــــــه ز فكنـــــــــــت هاديـــــــــــا  للعقـــــــــــول حاثـــــــــــا  للعـــــــــــ
    " (3)الضالون

                                                           
  21حكم النر محمد للفيلسوف تو لستوي ص (1)
 راجع مقدمة الحياة المنزلية للمؤلف   (2)
   28من رسالة الإمام  كم النر محمد ص (3)



58 
 

 حكمة الوضوء
  زهـــــران دولمـــــا مـــــات رثـــــاه شـــــعراء المســـــلمين وفي مقـــــدمتهم شـــــوقي وحـــــاف   وبعـــــد أن أ

علـــــى حكمـــــة الإســـــلام الاجتماعيـــــة عطـــــف علـــــى حكمـــــة العبـــــادات وتلـــــى  بهـــــذه البراهـــــين
شـــــــايكس "أن الوضـــــــوء خـــــــير مـــــــا  (1)شـــــــهادات الأجانـــــــب في ذلـــــــك فنقـــــــل عـــــــن الطبيـــــــب

لأن الأعضـــــاء الظـــــاهرة معرضـــــة لهـــــا وذريعـــــة لنقـــــل العـــــدوي ولكـــــن يتقـــــي بـــــه شـــــر الجـــــراثيمس 
 الوضوء يحول دون ذلك  

عليـــــه وســـــلم يعتـــــبر الواضـــــع  (2)الله وهـــــا هـــــو كومـــــا نـــــوس باشـــــا يقـــــول: "إن محمـــــد صـــــلى
ــــوم تجــــا ــــين ق ــــم الطــــب ب ــــى أقــــدس خطــــة تمثــــل فالأول لعل ــــةس وقــــد اعتمــــد عل ــــاة النظامي وا الحي

ـــــهس وهـــــو أول مـــــن أمـــــر بالوضـــــوء  وشـــــرع  ـــــين جلالت ـــــد المثـــــول ب احـــــترام الإنســـــان لخالقـــــه  عن
أَشُــــــ لم  أن " لــــــولافقــــــد ورد في الأثــــــر  الأســـــنانالاســـــتحمامس وألــــــزم المســــــلمين النظافــــــة" حــــــ  
ــــد كــــل صــــلاة  ــــى أمــــتي لأمــــرتهم بالســــواك عن ــــرون أن الإنســــان يســــتعد بالنظافــــة " عل وأنــــتم ت

للمثــــول بــــين يــــدي كبــــير أو أمــــيرس وجــــدير بنــــا أن نعمــــل بهــــا إذا كنــــا بــــين يــــدي أكــــبر كبــــيرس 
 وهو اللهس ولذا كان الطهور مفتاح الصلاة  

 
 الصلاةحكمة 

ـــــا عـــــن الفحشـــــا ـــــذكرنا عظمـــــة اللهذ إء والمنكـــــر  والصـــــلاة تنهان ـــــوم  ـــــس مـــــراتس  ت في الي
ــــــل جلالــــــه ســــــبحانه وتعــــــا س  ــــــين يديــــــهس فنخشــــــع لجبروتــــــهس و ضــــــع ويتمث ونحــــــن واقفــــــون ب

و شــــى عذابـــــهس ونرقــــب هيمنتـــــهس وننــــاجي ســـــرهس فتــــدوم الصـــــلةس وتجــــود المراقبـــــةس لســــلطانهس 
ـــــــــى عـــــــــن نو  ـــــــــةس ونعـــــــــترف بالوحدانيـــــــــةس ونتحلـــــــــى بالصـــــــــفات الإيجابيـــــــــةس ونتخل قـــــــــر بالربوبي
 لسلبية  ا

                                                           
 كتاب الصحة لشايكس   (1)
مــــــــن المجلــــــــد الحـــــــادي عشــــــــر بعنــــــــوان  233مـــــــذكرات الطبيــــــــب كومــــــــا نـــــــوس باشــــــــا بــــــــالملاجئ العباســـــــية ص (2)

 الوصايا الصحية والشريعة الإسلامية  



59 
 

بــــــــاتس وقــــــــوة العز ــــــــةس لمــــــــوالاة فعلهــــــــا مــــــــرات كــــــــل يــــــــوم في ثوالصــــــــلاة درس فعــــــــال في ال
ــــــــات معينــــــــة  وإن في اجتماعنــــــــا لتأديتهــــــــا في زمــــــــان واحــــــــدس  ومكــــــــان واحــــــــدس لوســــــــيلة  أوق

ـــــــل في صـــــــف الصـــــــفوف  والحركـــــــات الرياضـــــــية  كـــــــبرىس مـــــــن وســـــــائل الاتحـــــــاد المـــــــنظم الممث
ــــــد  ــــــت القلــــــوبس و المنســــــقة  ولا تنتهــــــي الصــــــلاةس إلالم وق ــــــك تألان ــــــت لفعــــــل الخــــــيرس وهنال هب

يتســـــــــــابقون للمعاونـــــــــــة والمعاضـــــــــــدةس وتـــــــــــرى روح التكـــــــــــاتف والمســـــــــــاعدةس قويـــــــــــةس وقضـــــــــــاء 
المصــــــالح بعــــــد تأديــــــة الصــــــلاة ســــــهلا س فتــــــتمكن الألفــــــةس وتقــــــوى روابــــــط العمــــــران والاتحــــــادس 

حــــــرج مــــــع التواضــــــع والخضــــــوع والمســــــاواة بــــــين النــــــاس لأن الفقــــــير يقــــــف جــــــوار الأمــــــيرس ولا 
عليــــــه  ويؤديــــــان هــــــذه الفريضــــــةس جنبــــــا  لجنــــــبس ويضــــــع كــــــل منهمــــــا أشــــــرف أعضــــــائه وهــــــو 

الأر  متـــــــــذكرا  عظمـــــــــة الله وجلالـــــــــهس فتخشـــــــــع القلـــــــــوب لهيبتـــــــــهس وتتنـــــــــزل  س علـــــــــىالوجـــــــــه
ـــــــد يالنفـــــــوس المســـــــتكبرة مـــــــن عليائهـــــــاس وتســـــــ كلم بســـــــياج التواضـــــــع والخضـــــــوعس ولا ســـــــيما عن

 عود  قالتكبيرس والسجود والقيام وال
ـــــــــلس في الصـــــــــبر والوفي  ـــــــــابع إمامـــــــــهس ثالجماعـــــــــة درس إيجـــــــــابي جلي ـــــــــاتس لأن المـــــــــأموم يت ب

 ت طيلة الإمامس في أقوال وأفعال  غصابرا  ثابتاس مهما  بل
وفي الصــــــــلاة ثقافــــــــة أدبيــــــــةس مــــــــع الله والــــــــرئيسس  ســــــــن الجلســــــــةس والإنصــــــــات لقمــــــــامس 

قامة وعـــــــدم رفـــــــع الصـــــــوت فـــــــوق صـــــــوتهس وحفـــــــ  الجـــــــوارح وضـــــــبطهاس حـــــــ  تتعـــــــود الاســـــــت
 والتقوىس في السر والنجوى  

هــــــذه بعــــــض أســــــرار الصــــــلاة وأثرهــــــا في العقــــــول والنفــــــوس وهنــــــاك ســــــرلم آخــــــر لــــــو أدركــــــه 
ـــــه صـــــباح مســـــاءس إذ لم تخـــــرج الصـــــلاة  ـــــهس وتعلقـــــوا ب ـــــةس لخضـــــعوا لحكمت غـــــواة الرياضـــــة البدني
عــــــن دروس رياضــــــية منظمــــــةس تتحــــــرك فيهــــــا جميــــــع العضــــــلات  وتمــــــرن بهــــــا الأعضــــــاء حــــــ  

ــــى  ــــتي تقــــوى عل ــــاةس وتعتصــــم مــــن الســــمنة ال ذووهــــا اليــــوم منهــــا  ويكــــون  يــــئنمكافحــــة الحي
  الإســــــــعاف أو إ  ســــــــاحة الــــــــوغى والعمــــــــل  إالجســــــــم مطيعــــــــا  لصــــــــاحبه عنــــــــدما يســــــــاق 

وميـــــادين الحـــــرب الـــــتي تتطلـــــب مثـــــل هـــــذه الحركـــــات  وتلزمـــــك بـــــالوقوف صـــــفوفا س وبـــــالركوع 
الــــــــيمن أو اليســـــــار في أوقــــــــات  آونـــــــةس وبالســــــــجود تـــــــارةس وبــــــــالجلوس طـــــــورا س وبــــــــالنظر نحـــــــو
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مختلفـــــــــةس وتجـــــــــد كـــــــــل هـــــــــذه الحركـــــــــات في الصـــــــــلاة  وفي تأديتهـــــــــا جهـــــــــاد للـــــــــنفس والعقـــــــــل 
 والجسمس ينمو بالمواظبة عليهاس والتمسك بها  

 
 حكمة الزلاة

سمعيــــــــــل إثم حــــــــــاول المحاضــــــــــرس أن يلــــــــــك بــــــــــاب حكمــــــــــة الصــــــــــيام  فحــــــــــال دون ذلــــــــــك 
العجمـــــيس لأنـــــه  ضـــــي ثلاثـــــة أربـــــاع حياتـــــه في الصـــــومس وقـــــد عـــــرف فضـــــلهس وأجـــــدر بـــــه أن 

 يسرد حكمته  
لها من الحكمةس والأثر في الأمن والعمران  وقال إن  فعطف زهران على الزكاة ونولمه عما

لزيادة  الزكاة لا تنقص شيئا  من المالس وإ ا تنمية كما يدل على ذلك اسمها المشت  من النماء وا
 ولما كان من أكبر شهوات النفسس حب المال الذي يقول فيه الله تعا : 

ا ﴿ مّ  ا ج  بّ  ا   ح  ت حِبُّو   ٱلۡم  و 
جلت قدرته أن يعلمنا كيف نكبح جماح النفس  أراد (1) ﴾ 

م ن  ﴿شح ونجردها من البخل وال و    ي وق  ش ح   و  فۡلحِ  ئكِ  ه م  ٱلۡم 
ٓ وم   (2)﴾ ن فۡسِهۦِ ف أ وْل َٰ

تخلت الروح عن ذلكس وتحلت بالإحسان والكرم  مالت للشفقة والرحمةس والعطف على 
ظم العمرانس ينتالمساكين والفقراءس وإشباع جوعتهمس وقضاء ديونهمس وإدخال السرور عليهمس ل

الأغنياء ذا منع إنى والفقرس و غل  الله النلماس متفاوتين في الرزق والخيرس والخوتصلح الحياة  وقد 
ح لم الفقراء عمت الفوضى والاشتراكيةس كما في البلاد الأجنبية  وفي الزكاة روح التعاونس 
س تداعى له سائر  والألفة والاتحادس ح  يكون المسلمون كجسم واحدس إذا تألم منه عضو 
الجسد بالحمى والسهر  أو كالبنيان المرصوصس يشدلم بعضه بعضا   أو كأسرة واحدةس يدافع 

إليه  ولذا كانت الزكاة عصمة للهيئة الاجتماعيةس  هيرها عن غنيهاس  وارحه جزاء إحسانفق
 ووقاية لها من الانهيار  

                                                           
 سورة الفجر   (1)
 سورة التغابن   (2)
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وا الأمـــــريكيين الأصـــــليين دقـــــال الفيلســـــوف )بواليـــــه(: جـــــار الأقويـــــاء علـــــى الضـــــعفاء فأبـــــا
م أفريقيـــــــــةس باســـــــــم الحضـــــــــارةس والحقيقـــــــــة أنهـــــــــ (1))الجـــــــــنس الأحمـــــــــر( ثم اقتســـــــــم الأوروبيـــــــــون

ــــــدولس  ــــــين ال ــــــك الحقــــــد والحســــــد ب جعلوهــــــا أســــــواقا  يبيعــــــون فيهــــــا ســــــلعهم  فــــــنجم عــــــن ذل
وكانـــــت الحـــــرب العظمـــــى  واشـــــتدت الضـــــغائن في الجمهـــــورس مـــــع عـــــدم الاكـــــتراثس وعبـــــادة 

 المال  وهذه علائم الانقسام والانقرا    
ت والزكـــــاة منعـــــة مـــــن الـــــدمار والفقـــــر والأزمـــــة الـــــتي تـــــئن منهـــــا بـــــلاد الغـــــربس وقـــــد انتشـــــر 

فيهــــــا الفوضــــــى بانتشـــــــار الأزمــــــة  ولــــــئن خلناهـــــــا بــــــين شــــــبابنا فل ـــــــا ذلــــــك لبخــــــل الأثريـــــــاء 
ومجـــــاراتهم للتقاليـــــد الغربيـــــة في هـــــدم ركـــــن الزكـــــاة  ولكنـــــك تـــــتلمس الأزمـــــة الشـــــديدة مجســـــمة 
ـــــــث  ـــــــا وانكلـــــــترا  حي ـــــــورىس ولا ســـــــيما في فرنســـــــا وألماني ـــــــرى شـــــــبحها يخيـــــــف ال في أوروبـــــــا وت

ـــــــــدتخلفتهـــــــــا الحـــــــــرب العظمـــــــــىس  ـــــــــوارى إلالم  فول جيوشـــــــــا  عاطلـــــــــةس وأفكـــــــــارا  باطلـــــــــةس لا تت
ـــــــث الفوضـــــــى والاشـــــــتراكية   بالزكـــــــاة إذا شـــــــاءوا  وكـــــــذلك تراهـــــــا في أمريكـــــــا الشـــــــماليةس حي

ـــــب الســـــ ـــــك لا فيقـــــودان كتائ ـــــين الرجـــــال في الخـــــير والمـــــال  لأن أولئ ـــــدعوى المســـــاواة ب اكين ب
مۡ  ﴿الـــــوحي النـــــاط  بـــــالح : يعلمـــــون حكمـــــة الزكـــــاةس ولا يـــــدركون  نننننك  نننننل  ب عۡض  ٱللَّ   ف ض  و 

ل ننننننىَٰ ب عۡننننننض   زۡقِۚ  ع  وتراهــــــا مجســــــمة في ألمانيــــــا حيــــــث الشــــــيوعيون    (2) ﴾ فنِننننني ٱلننننننرِّ
ل ننننننوۡ  ﴿معارضــــــة القــــــدرة الإلهيــــــة مــــــن جميــــــع الوجــــــوه في  (3)الشــــــماليةسيناهضــــــون أمريكــــــا  و 

ل وه   ش   ا ف ع  بُّك  م   (4)﴾ اءٓ  ر 
والأزمة في بلاد الإسلام معدومةس وأشباح موهومةس ما دام رجال اللهس يقيمون الصلاةس 

ا ت حِبُّو  ۚ  ﴿ اللهويؤتون الزكاة  ويعملون بقول  آ  ﴿  (5)﴾ن ال واْ ٱلۡبرِ  ح   ىَٰ ت نفِق واْ مِم  م  و 

                                                           
  24الاشتراكية لجوستاف لبون ص (1)
 سورة النحل   (2)
 مذكرات الأزمة للمؤلف   (3)
 سورة الأنعام   (4)
 سورة آل عمران   (5)
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يۡء   ن ش  زِقيِن     نف قۡ  م مِّ يۡر  ٱلر َٰ ه و  خ  ث ل  ٱل ذِين  ي نفِق و    ﴿  (1)﴾ ف ه و  ي خۡلِف ه  ۥ و  م 

ب ل ة   نِۢ ن ابلِ  فيِ ل لِّ س  بۡع  س  ب   تۡ س  ب ةٍ   نِۢ ث لِ ح  م  ِ ل  بيِلِ ٱللَّ  ل ه مۡ فيِ س  ب ة      مۡو َٰ ائْ ة  ح   مِّ

ٱ ليِمٌ و  سِعٌ ع  ٱللَّ   و َٰ اءٓ ۚ و  ن ي ش  عِف  لمِ       إلخ  (2)﴾للَّ   ي ض َٰ
 

 حكمة الحج
وأما الحكلمس فأنتم أدرى  نافع السفر وفوائده وقد أطنب فيه الأدباء والشعراء قد ا  وحديثا  

فلن في تجشم والحياة برهان واضح على أهميته في التبادل والتعارف    ولئن قلتم إنه مشقةس 
ن مشقاتهس تهذيبا  للنفوسس وتواضعا  لها  وإن في اجتماع المسلمين من سائر البلاد في مكا

وإخلاصهس ولذا واحدس لوسيلة كبيرة للتعارف والاتحاد  وهو كالجهاد في أخطارهس وتضحيته 
عد النفوس للجهاد في سبيل الله  ح  إذا ما نادى المناديس ودارت رحي الحرب  يترى الحكلم 

ترامت النفوس في ميادينهاس فداء  لدينها  ولذا ترانا لا نغلب على أمرناس ولا نرهب من كثرة 
عدائنا  وإن مع هذا بالحكلمس نقف على أحوال العالم وأخبارهس وعاداته وعجائبهس بالتفاهم مع أ

الطوائف الأخرى  وقد يكون مدعاة لرواج التجارة في الأقطارس ودعاية لنشر السلع في 
الأمصار  وفي تأدية هذه الفريضةس كمال العبودية ونهاية الخضوع لله عزلم وجللمس لا بالسفر 

ا في الهرولة بين الصفا والمروة  وفي رمي الجمارس واستلام الحجرس تعبدا  لله  فحسب  وإ   لم
ولا س ولا ندرك هوقهرا  للنفوس لتتعود الامتثالس لأوامر الحضرة الإلهية  وإن كان جل سرها مج

أدنى اطلعنا على الغيبس لأدركنا هذا السر  ولكنا إزاء ذلك  منه أكثر من امتثال وابتهال  ولو
نزلة من موسى مع الخضر  بيد أننا نفهم أن تأدية هذه الشعائر موجب للاتحادس والتواضع م

ي والاخشوشانس إذ يلبس الحاجلم ملبسا  ساذجا  غير مخيط ويجرد نفسه عن الملاذ خوالت 
إيفيلين كوبولد  (3)والشهوات المباحة أياما س لا يعبأ بها ولا  لبسه  ويكفي أن وضعت السيدة

مت وحجت وأطنبت في أن الحاج لا يعبأ لالانجليزية كتابا  في الحكلم معترفة بفوائده بعد أن أس
                                                           

 سورة سبأ   (1)
 سورة البقرة   (2)
 م  1935من يناير سنة  8كتاب المؤلفة والأهرام في  (3)
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ملياس ح  يتشبه بالمتصوفينس ويستعد للطوار  إذا ما نزل به خطبس يجرده من النعمة   همندابه
ليل  والحكلم مثال صغيرس الجفلا يتململ ولا يجزعس بل يديم التسبيح والتهليلس والتكبير لمولانا 

ۚ و   ﴿امة الكبير يليوم الق بيِلا  نِ ٱسۡ  ط اع  إلِ يۡهِ س  ل ى ٱلن اسِ حِجُّ ٱلۡب يۡتِ م  ِ ع  وفي  (1)﴾لِلَّ 
 الأثر: من حك البيت فلم يرفث ولم يفس     إلخ 

 
 
 

 حكمة الصيام
جلـــــــس هـــــــذا الرفيـــــــ   بـــــــين هتـــــــاف وتصـــــــفي   وصـــــــعد إسمعيـــــــل في المصـــــــعدةس لينجـــــــز  ثم

موعــــده  ومــــا هــــي إلالم ســــاعةس حــــ  غصــــت القاعــــة  وحشــــدت الجمــــوعس مــــن كــــل الربــــوع  
 فنهض في أدب وخشوعس وقال في غرة الموضوع: 

والشـــــــــراب طيلـــــــــة النهـــــــــار  والإنســـــــــان  ماعـــــــــعـــــــــن الط (2)تعلمـــــــــون أن الصـــــــــيامس إمســـــــــاك
مركـــــــب مـــــــن جســـــــمس وروح وعقـــــــل  فهـــــــل تســـــــتفيد هـــــــذه الثلاثـــــــة مـــــــن الصـــــــوم؟  أجـــــــل إن 
الصــــــيام يفيــــــد ثلاثتهــــــاس وقــــــد كــــــان ســــــببا  في إظهــــــار آيــــــات عظيمــــــةس مدركــــــة بالحســــــنس لأن 

 قوام هذه المجموعةس وعمادها النفس  
فطم ه حبّ الرضاع وإ  ت    والنفس لالطفل إ  تهمله شب على 

 ينفطم

 ام يقوي شهوة النهمــــإ  الطع    ـا ـفلا ترم بالعا ــي لسـر شهوته

وقـــــد أجمـــــع فلاســـــفة الشـــــرق والغـــــربس علـــــى أن الصـــــيام يكـــــف الـــــنفس عـــــن الشـــــهواتس 
ـــــرين  ـــــتي تغطـــــي الأرواحس وت ويكـــــبح جماحهـــــاس ويكشـــــف لقنســـــان عـــــن ظلمـــــات الحجـــــب ال

بهت بالملائكـــــــــةس ونظـــــــــرت علـــــــــى القلـــــــــوب  ومـــــــــ  كانـــــــــت الـــــــــنفس شـــــــــفيفة لطيفـــــــــةس تشـــــــــ
 الحقائ  والعجائب  

                                                           
 سورة آل عمران   (1)
 هـ  1352اقتباس من حكمة الصيام للمؤلف وقد نشرها بالشعب تباعا  في رمضان سنة  (2)
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ــــــالبراهين المحسوســــــة الملموســــــة في جماعــــــة المتصــــــوفين  ــــــدعم هــــــذه القضــــــيةس ب ــــــا أن ن و كنن
وا كثـــــــيرا  مـــــــن الخـــــــوارقس وضـــــــربوا المقيـــــــاس العـــــــالميس في الاســـــــتقامة لوالروحـــــــانيينس الـــــــذين نـــــــا

ـــــــى  ـــــــوكئهم عل ـــــــةس في ت ـــــــد جـــــــاراهم علمـــــــاء المغناطيســـــــية الحديث الصـــــــيامس الـــــــذي والزهـــــــد  وق
ـــــــى محورهمـــــــا رحـــــــي الفتوحـــــــات   ـــــــاتس وهمـــــــا الخلقـــــــان اللـــــــذان دارت عل ـــــــا الصـــــــبر والثب يعلمن
ــــــــاء  ــــــــكس كمــــــــا تشــــــــهد في ســــــــير الأنبي ــــــــدعاياتس بقــــــــوة العز ــــــــةس الناجمــــــــة مــــــــن ذل ونشــــــــر ال
والحكمــــــــــاء والأتقيــــــــــاءس الــــــــــذين اســــــــــتنارت الــــــــــدنيا بأفكــــــــــارهمس ومهــــــــــدت ســــــــــبل الحقــــــــــائ  

والمـــــــــــدائن  (1)لمســـــــــــلمينس في افتتـــــــــــاح القادســـــــــــيةسبأعمـــــــــــالهم  ولـــــــــــئن نظـــــــــــرت إ  مواقـــــــــــف ا
 والاسكندرية  وغيرها لرأيت أن ظفرهم كان ناجما  من الصلاة الصيام  

ــــــا وأمريكــــــا إ   ــــــك أوروب ــــــتي ترســــــلها مال ــــــرويض البعثــــــات ال ــــــدرك الســــــرلم في ت ــــــا ن ومــــــن هن
تمـــــــــرينهم علـــــــــى الاخشوشـــــــــانس والجـــــــــوع والصـــــــــيامس حـــــــــ  يتعلمـــــــــوا و طـــــــــار المتوحشـــــــــةس قالأ

ـــــــدامس وبـــــــذاو الصـــــــبرس  ـــــــذرواس ونجحـــــــوا  الثبـــــــات والإق ـــــــراهم فتحـــــــوا واســـــــتعمرواس وبشـــــــروا وأن ت
 وعمروا  

وأثر الصيام واضح في تكوين الفضائل والعظماء  وما أخلاق الصحابة والسلف الصالح إلالم 
من نتائك الصوم ح  لقد كانوا المثل العليا بعد الأنبياء صلوت الله عليهم  وسيرهم براهين 

بفضلهم وعدلهم  وكان عمر ينام على الرمل آمنا  مطمئنا  ح   ر عليه البدوي فيقول:  ناطقة  
وكوتان: "إن هذا الذي كان في ثوبه  (2)وهو الذي قال فيه لامان  حكمت فعدلت فأمنت

أربع عشرة رقعةس كان إذا ذكر اسمهس ارتعدت له فرائض ملوك الأر  " وكان عمر يعسلم بالليل 
معدات  هلها مع زوج الرعية  وما قصة البدوية التي جاءها المخا س وقد أعد ليقف على أحوال

 إلالم برهان ساطع على فضل الصيام   سالراحة

                                                           
مــــــدينتان بــــــالعجم والأو  كانــــــت في جنــــــوب الكوفــــــة والمــــــدائن كانــــــت في الجنــــــوب الشــــــرقي لبغــــــداد وكلتاهمــــــا   (1)

 كانت أمنع بلاد العجم في الفتح الإسلامي  
 من المجلد الخامس    19التاريخ العام ومجلة نور الإسلام ص (2)
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وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ح  نزل في 
ا  ﴿: علي كرم الله وجهه ا و   سِير  ي  يِم  ا و  بِّهۦِ مِسۡكِين  ل ىَٰ ح  ام  ع  ي طۡعِم و   ٱلط ع  ا  ٨و  إنِ م 

لا   آء  و  ز  مۡ ج  ِ لا  ن رِيد  مِنك  جۡهِ ٱللَّ  مۡ لوِ  ك  ان طۡعِم  ثبت لديكم بالبرهان وإذا   (1) ﴾ ش ك ور 
السابقة فتلك أمهات أن الصوم يعلمنا الصبر والعدالةس والعفة والكرمس كما رأيتم في المثل 

ومن  (2)الفضائلس ومقياس السعادةس وصفات الروح الإيجابيةس كما يرى زينون وأفلاطونس
الروسيس  (4)ولستويتالألمانيس و  (3)تبعهما من فلاسفة المسلمين  وقضلمى على آثارهما )كانت(

وغيرهما من كتبوا في  (7)وداروين (6)وغيرهم من العباقر  ويخالفهم أرسطو (5)بري الإنجليزيسفوا
 هذا العصرس لتعدد الخوارق المغناطيسيةس التي أفسدت آراءهم  

ومن أمهات الفضائل المتولدة من الصيامس تتولد بناتها من مروءة وألفةس وحياء وقناعةس 
ن  ﴿المراد من قوله تعا :  نستنتكووطنية صادقةس وغير ذلك  ومن هذا التحليل  ق دۡ   فۡل ح  م 

ه ا ل  َٰ أي النفس وهي لا تزكي ولا تزكوس ولا تسعد لتصعدس إلالم بالأخلاق الإ انيةس  (8) ﴾ ز 
 ﴿ الاستقامة والتقوى للصائمس في قوله جل وعلا:الآتية من طري  الصيام  كما نتفهم رجاء 

ل ك مۡ ل  بِ   مۡ ل ع  ل ى ٱل ذِين  مِن ق بۡلكِ  ا ل  بِ  ع  م  ي ام  ل  م  ٱلصِّ ل يۡك  ومن  (9) ﴾ ت   ق و    ع 
الإحصاءات الدقي  عرف أن للصيام أثرا  كبيرا  في تخفيف وطأة الجرائمس لأن الجر ة أو التبعة 

ة وجدت المسئولية  والضمير رادة  فم  وجدت الإرادالأخلاقية  لا تقع إلالم حيث تكون الإ

                                                           
 سورة الدهر   (1)
 ( فيلسوف إغريقي مصري توفي في القرن الرابع قبل الميلاد Platoأفلاطون ) (2)
 م 1804( فيلسوف ألماني كبير توفي سنة Kantكانت )  (3)
 م  1910فيلسوف روسي عظيم توفي سنة  (4)
 عظيم من عظماء الإنجليز وأدرك معنى الحياة فكتب فيها كثيرا  بروح تتف  والفضائل الإسلامية  (5)
 قبل الميلاد   322( فيلسوف إغريقي توفى سنة Aristotleأرسطو ) (6)
 م  1882( فيلسوف إنجليزي طبيعي نوفى سنة Darwinداروين ) (7)
 سورة الشمس   (8)
 سورة البقرة   (9)
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توأمان وكلاهما من بنات العفةس التي يقوي سلطانها بالصيام  وأما جرائم الأثرة  ةرادالإ و
 والانتقام والقتل والاستهتار فتقوى بالشبع والنهم كما ذكرنا آنفا   

والعـــــــدوانس وتسلســـــــل شـــــــياطين عـــــــدها للتوبـــــــة فيقـــــــل البغـــــــي يوالصـــــــيام يكـــــــبح الـــــــنفس و 
رمضــــــان فتحــــــت أبــــــواب  (1)ذا دخــــــلالإنــــــسس بأصــــــفاد الصــــــيامس مصــــــداقا  للأثــــــر القائــــــل: "إ

ـــــــــــواب جهـــــــــــنم وسلســـــــــــلت الشـــــــــــياطين " وإذا كانـــــــــــت الإرادة هـــــــــــي  الســـــــــــماء وغلقـــــــــــت أب
دركنـــــا أن الصـــــوم عصـــــمة أالوســـــاطة بـــــين الـــــنفس والعقـــــلس علـــــى مـــــا حققـــــه علمـــــاء الـــــنفسس 

 عة  نجنلمة " أي وقاية وم (2)منيع من الشرورس كما في رواية الترمذي "الصوم صنوح
 

 الثقافة في الصيام
وإذا علمــــــت أن الضــــــمير مبعــــــث الحــــــس المنتشــــــرة أعصــــــابه في الجســــــم انتشــــــار الأســــــلاك 

ـــــــــاجم عـــــــــن الامـــــــــ ـــــــــرة الشـــــــــحم الن ـــــــــة في المملكـــــــــة  فهمـــــــــت أن كث تلاء يقـــــــــف تيارهـــــــــا البرقي
ـــــــائيس ويطفـــــــى ـــــــى المـــــــ الكهرب ـــــــه ويلاشـــــــيهس ويكـــــــون خعل س وهـــــــو مبعـــــــث الإحســـــــاسس فيذوي
عصــــــاب المــــــخ أو ضــــــعفتس صــــــعب س منــــــه إ  الإنســــــانية  ومــــــ  ذوت أأقــــــرب إ  الحيوانيــــــة

ــــك  ــــم المنطــــ س لأجبت ــــئن قلــــت إن عصــــمة الفكــــر إ ــــا تكــــون بعل ــــالعلم  ول ــــه وتثقيفــــه ب تغذيت
ــــــــــاتس والقضــــــــــاياس  ــــــــــات والجزئي ــــــــــدلالات الوضــــــــــعيةس والكلي ــــــــــةس وال بــــــــــأن المقــــــــــدمات المنطقي
والأشـــــــكال القياســــــــيةس وجميـــــــع مكونــــــــات الفكــــــــرس كـــــــل أولئــــــــك آيـــــــات الضــــــــميرس و ــــــــرات 

 تلاء  ممانس وكلاهما  وت من شهوة الطعام والاالوجدانس وهما توأ
  ثر الصيام في الجسم

ون على أنه يجفف البدن من الرطوبةس وما معوأما أثر الصيام في الأجسامس فلن الأطباء مج
الجسم إلالم آلة من الآلات وم  كثر استعمالهاس ضعفت قواهاس واختل نظامها كغيرها  ويعزز 

ولكنا نقصرها بالإفراه في الطعام  الرأي قولة الطبيب اسنيك: الحياة ليست قصيرةس هذا 

                                                           
   1ج 222ص البخاري (1)
   1ج 222البخاري ص (2)
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وقال هيكلة يخاطب معشر الطهاة: إني مدين لكم بالشر أيلمها الطهاة على ما يؤدونه من 
   : الخدم لنا معشر الأطباء  والله جللم وعلا يقول

ب واْ  ﴿ ٱشۡر  ل واْ و  لا  ت سۡرِف وٓ ل   و 
ۚ
وفي الأثر  "المعدة بيت الداء والحمية رأس   (1) ﴾ اْ

( وضع مؤلفات Otto Buchingerالدواء"  ويكفي أن الطبيب الألماني أوتوبر خنجر )
والكلى وضغط  دخاصا  بصيام المسلمين وبرهن على تأثيره الدم والغدد والطمال والكب

ية العصبية مالأمرا  الجسيداوي بالصيام مئات من ه والإفرازات وغيرها كما برهن عمليا  بأن
   (2)والعقلية
 

  ثر الصيام في الجما 
صيام أثر عظيم في الجمالس واعتدال القوامس ولذا ترى دعاة أثر المدنية الحديثة يهرعون للو 

أبدانهمس لتكون مطابقة لمدينة اليومس ح  لا تضي  عليهم  ةإ  الأطباء يتلمسون منهم نحول
ن الشعراء قد ا  وحديثا س شحومهمس خصوصا  السيداتس اللائي عرفن أ ىغجلودهمس ولا تط

في النحيلس والقوام المعتدل الجميل  والمدنية الجديدةس تطالبهم بالرشاقة والخفة  زلوا إلالم لم يتغ
فأقبلوا على وأما البدناء فقد محبتهم الطبيعةس ولفظتهم المدنيةس لأنهم لا يصلحون للعمل  

قوامهم فأمرهم الطبيب من ليرد إليهم جمالهم ويحلل من شحومهمس ويعدل الطب الحديثس 
يها أعظم رياضة  وصوموا فقيموا الصلاة  فأبالحمية والرياضةس ولو أنصف الطب لقال لهم: 

 رمضانس فهو خير حمية صحية  
وأي إنسان يصلي المفروضات والمسنوناتس ويروح عن نفسه بالتراويحس ويذللها طيلة النهار 

زكاة ةس التي تذهب بالرون  والجمال  ألا إن الذين منعوا نبالصيامس ويبقى في جسمه أثر للبدا

                                                           
 سورة الأعراف   (1)
   من المجلد الثاني 61 الإسلام عدد  دىه (2)
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ي ط و   ﴿أبدانهم بالصيام ةِ  س  م  ا ب خِل واْ بهِۦِ ي وۡم  ٱلۡقيِ َٰ كما يأمرهم الشرع الشريف    (1)﴾ ق و   م 
 والطب الظريف  

 
 ةالصيام والفصاح

والصـــــــيام يـــــــؤثر في اللســـــــانس ويزيـــــــد في الفصـــــــاحة البيـــــــان لأنـــــــه يجفـــــــف رطوبـــــــة اللســـــــانس 
  اللســـــــــن واللباقـــــــــةس والفصـــــــــاحة إويخفـــــــــف حركتـــــــــهس ويقـــــــــوي أعصـــــــــابه  ويهيـــــــــئ صـــــــــاحبه 

 والخطابة  
وتـــــــرى الصـــــــيام يزيـــــــد في العمـــــــر ويرقـــــــى العمـــــــرانس لأنـــــــه عطـــــــف علـــــــى الـــــــنفس وهـــــــذبهاس 
ــــــــــدخل في نظــــــــــام العقــــــــــل والحــــــــــس والوجــــــــــدانس  وثقفهــــــــــاس وحفظهــــــــــا مــــــــــن الشــــــــــهوات  وت

  الجســـــم فقـــــواهس و ـــــاهس حـــــ   إفأخرجهـــــا مـــــن الظلمـــــات إ  النـــــور  وأرســـــل ســـــياله الكـــــريم 
ران أكثـــــر مـــــن نفـــــس مثقفـــــةس ســـــقام  ومـــــاذا يتطلـــــب العمـــــكـــــان مناعـــــة لـــــه مـــــن العلـــــل والأ

 لعمرانس وذرائع  ولم السكان  اوعقل حكيمس وجسم سليمس وتلك هي أركان 
 بالصيام دالزه

ولـــــئن أحصـــــيت أعـــــلام الزهـــــد والقناعـــــة في العـــــالمس وفي مقـــــدمتهم عمـــــرس وعلـــــيس وعمـــــر 
بــــن عبــــد العزيــــزس وإبــــراهيم بــــن أدهــــمس الــــذي كــــان مــــن أبنــــاء ملــــوك العجــــم  لــــرأيتهم جميعــــا  

ر الإســـــلام  وهـــــو خـــــير وســـــيلة لمكافحـــــة البطالـــــة لأنـــــه دوا مـــــن مدرســـــة الصـــــيام في صـــــتخرجـــــ
أثــــــر في العقــــــل والجســــــم وهــــــذب الــــــنفس فــــــلا تســــــتنكف أن تحتطــــــب لتعــــــيش حــــــرة قانعــــــة  

ـــــة ناجمـــــة عـــــن أحـــــد أمـــــرين:  ـــــة المـــــال  والصـــــيام مـــــن إمـــــا والبطال ســـــوء الأخـــــلاقس أو مـــــن قل
وســـــائل الاقتصـــــادس الـــــذي يكثـــــر بـــــه يطهـــــر الأخـــــلاق مـــــن الـــــدنسس كمـــــا أنـــــه وســـــيلة مـــــن 

المـــــالس ولا يتحاشـــــى الصــــــائم أي عمـــــلس مهمــــــا  كـــــان حقــــــيرا  يعـــــيش بــــــهس مقتـــــديا  بالســــــلف 
الصـــــالحس الــــــذي صــــــام طـــــويلا  وصــــــعد ونجــــــح في الــــــدارين  ولقـــــد احــــــترف الأنبيــــــاءس والملــــــوك 

   جارةس ومنهم من زاول التجارةنوالأمراء والخلفاء والعلماء  ومن الرسل من تعلم ال
                                                           

   سورة آل عمران  (1)
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ولا شك أن الصيام يصعد بالرجالس إ  أحسن حالس ويبلغهم ما يرجون من الآمالس 
س كما كانوا في صدر حترامفيرفلون في ثبات العز والجلال والاويريهم طري  المدنية الصحيحس 

ا تتلاشى المدنية الكاذبة التي أودت بالنفوس إ  الانهيارس في سبيل الانتحارس بذالإسلام  و 
 لدمار  والخراب وا

واْ   ﴿    ولي الأبصارإن في ذلك لعبرة لأ وم  يۡر   و     ت ص  و     خ  ن  مۡ ت عۡل م  مۡ إِ  ل   ل ك 
ا  أيلمها الإخوان  فليلب الدعوة من يجيب  وليتحد د  اللقاء غإتم مخاضرته قائلا: و خثم  (1)﴾

 ا  لناظرة قريب  د  وإن غبمعنا كل أدي
 

 في الإسلام ةعبر
من محاضرته ح  حرك حسان دولاب الحاكي الجوي فحرك الأشجان بنشيد  وما كاد ينتهي

 القائل في مجد الإسلام:  (2)الألحان ونغم جديد شاعر مصر المجيد
 اـــا والمسلمينـــتزعزع ثب ه                اـــــــّ بكيت قواعد الإسلام لم

 اـــــ جمعينها المنحمت عقبا  بأرض  و ـــقد انفرطت عقودهم

 اــــــوذا  سها مع الم زهدين  اــفذا  جرى مع اللاهين شوط

 اــــدين ولا بلغوا بذا  السهو  اــــــوا بذا  اللهو دينـــفما بلغ

 اـــحوت منهم غريبا  مس كين  ل  رضـــوا في البلاد ولــوش 

 اـــا مدينــــبهذا الدّين في الدني  ي ـــــا يعانـــه ممـــاد تخالـــتك

إذا مرحت بذلر   ا  ــــتضيق النفس بي طولا وعرض

 اــــــالغابرين

 اـــفعشت عليهمو عمري حزين  وا ــــــهمو فرحوا بعيش يوم مات

 اـــــ صما  رلينعحوى لالبدر م  من را( وهي برج  (٣))سر ـيبنفس

 اــــــاد يفيض سامعه حنينـيك  ا مطيف ــــــ ري بهبحلاوشعر 

                                                           
 سورة البقرة    (1)
 من المجلد الثاني عشر   591عبد الحليم المصري والملاجئ ص (2)
 المينة الجميلة التي بناها المتعصم لجنده  ال بغداد على نهر دجلة وتسمى أيضا  سامرلما   (3)
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 اــــــا  مع ذهب لجينــــينابيع  اء تجري ــــالبرلة الفيحوفيها 

 اـــرفات المجد والفخر الدفين  ى ــــــفأين اليوم  ندلس فأبك

 تا عادـــ رى جداءه                     يراء علِّ ــــو طرق ساحة الحم

 اـــلبون

 اـــــــى ومينذبكلكلهم عليه    واـــــــقوم  ناخمن  عيذ الدين 

 اـــرينساخبنو موسى وعيسى   بات منهم فل رهات ا اء واــوج

 اـــودمع الدين يغمرهم سخين            اــــات تب غي بالدين رزقـــفئ

ا مصون           اء تحكي ــــفكم من لحية بيض  اــبساط الروض مرجو 

 اــــــــلعينبل الظلام بها  ويق  ا ـــــــاح بها تقيـــبل الصب فيق

 اــــى حسنا وليننالمنح حاـــ ق  اء تحكي ـــــولم من راحة بيض

 اـــاليقين تت فقد محبإذا اح ج  ا ــا فأمــا اللثم تبريكــــمحاه

 اــــــــجهنم  وقدت للكافرين  ي ـــولم حمراء فوق الر ي تحك

 اــــا  مام السارقينـــــفحامله  ارا  ــــو خرى جنة سرقت نه

 اـــا  وجونـا سفعـ خرج مثلهل  ولم سوداء لا لأفعي  عدّت 

 اــــوتصبح لا ليوث ولا عرين  و ـــفيا مجد الشريعة ليف تعف

 ا؟ــيضل عن الصراط المه دون  اه ــــ ئن ولىّ الأمين و احب

 اــــــــإذا لا  الأئمة مفسدين       وهيهات الصلاح الدين قوم

 اـــــــــنئين ا الهلا  إذا ـويدنين     إذا اف رقنا سيجمعنا الك اب

 
 حديث ديبوي

 (1)ينال ديبويدثم وقف أحد أبناء الافرنك المثقفينس وأشار إ  حديث جرى بينه وبين الكر 
م الذي أثبت بالبراهين الساطعةس أن الدين الإسلامي خدم 1925رئيس أساقفة باريس سنة 

أبون النظر في التأويل يةس مع أن العلماء الذين يدعون العلم بأحوال الشرقس نيالثقافة والمد
الجديد للثقافة الإسلاميةس الذي استقى منه أعلام الأساتذة والباحثون العظماء كالأستاذ اسينى 

الذي جدد معلوماتنا عن الثقافة الإسلامية  يسباني اليسوعي والأستاذ جولد المجر بالاكيوس الأ

                                                           
  1934من سبتمبر سنة  10الأهرام في  (1)
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م كتابا  بعنوان أشياء شرقية  1928تجديدا  تاما  وقد أصدر البابا بوبوس الحادي عشر سنة 
يات الأسيوية وخاصة الإسلام من غير محاباة  ناعترف فيه بضرورة درس كل ما كتب عن المد

لِك   ﴿علموا قول الله تعا : وما كاد يجلس هذا الرجل ح  وقف العجمي وقال: ذلك لت
ذ َٰ

هۡب ان   ر  يسِين  و   ا و   ن ه مۡ بأِ    مِنۡه مۡ قسِِّ

و    ٓ   عۡي ن ه مۡ ت فيِض  مِن   ٨2لا  ي سۡ  كۡبرِ  ىَٰ س وِ  ت ر  آ   نزِ   إلِ ى ٱلر  واْ م  مِع  ا س  إذِ  و 

ب ن آ ء    ي ق ول و   ر 
قِّ  ف واْ مِن  ٱلۡح  ر  ا ع  مۡعِ مِم  هِدِين  ٱلد 

ع  ٱلش َٰ ن ا ف  لۡ  بۡن ا م     (1)﴾ام 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 سورة المائدة  (1)
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 المجد في صدر الإسلام
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التـــــــــــأم الصـــــــــــدعس واجتمـــــــــــع الجمـــــــــــعس وكـــــــــــان فيـــــــــــه ضـــــــــــيف جديـــــــــــدس يحـــــــــــاور في الأدب 
ديـــــدس لقبـــــوه بهربـــــرت العنيــــــد  وهـــــو صـــــدي  إسمعيـــــلس صــــــاحب ذلـــــك البيـــــان الجليــــــل  جوالت

ـــــانس وقـــــد اكـــــت   فرحـــــت بـــــه العـــــرب بعـــــد أن قدمـــــه صـــــديقه في أدبس ثم نهـــــض الأمـــــير حسلم
المكــــــانس فقــــــال: وفــــــاء  بوعــــــدناس وتأييــــــدا  لمجــــــدناس أبــــــدى لحضــــــراتكم مــــــا ســــــجلته الصــــــحف 

ا إنســــــــان  ومــــــــن شــــــــاء مــــــــراجعتي فعليــــــــه التاريخيــــــــةس مــــــــن آثارنــــــــا العمرانيــــــــة  الــــــــتي لا ينكرهــــــــ
 بالبرهانس وعلى أن أريه العجب من مجد العرب   

 
 النهضة الإسلامية

كلنــــــــا يقـــــــــرأ في التـــــــــاريخ والأدبس ويعلـــــــــم أن النهضـــــــــة الإســـــــــلاميةس زلزلـــــــــت لهـــــــــا الكـــــــــرة 
ـــــــروم والعجـــــــمس ومصـــــــر والشـــــــامس والمغـــــــرب  سالأرضـــــــية ـــــــى الأمـــــــمس وافتتحـــــــت ال ـــــــت عل وتغلب

نوبيــــــــةس والــــــــبلاد الهنديــــــــة وغيرهــــــــا مــــــــن الممالــــــــكس الــــــــتي فتحــــــــت في والســــــــودانس وأوروبــــــــا الج
 (1) صــــــــغير مــــــــنظم مشــــــــبع بــــــــروح الوطنيــــــــة يش ــــــــانين عامــــــــا س وصــــــــارت كلهــــــــا إســــــــلاما   ــــــــ

 يتيســـــر للرومــــــان إبـــــان مجــــــدها أن تفعـــــل مثــــــل ذلـــــك في  ا ائــــــة لموالـــــدين  وقــــــد ثبـــــت أنــــــه 

                                                           
 م  1934من ديسمبر سنة  23الأستاذ غاستون زنانيري والأهرام في  (1)
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لا بـــــــل مــــــــا تســـــــنى للعجـــــــم في بأســــــــها وعزهـــــــاس أن تفـــــــتح نصــــــــف ذلـــــــك في مئــــــــات  سعـــــــام
  لقسلام راية في عهد الخلفاء  (1)السنين  ولم تهزم
وهــــــل لمــــــا ذكــــــرت مــــــن تلــــــك   مقفك أيلمهــــــا الهمــــــاو اســــــترت وقــــــال: إ  هنــــــا بــــــفوقــــــف هر 

الـــــبلادس حـــــ  مـــــن الرقـــــي والإســـــعاد  ألا تـــــرى أنهـــــا احتجبـــــت فيهـــــا الشـــــمسس وقـــــد كتـــــب 
 والنحس وسوء الطالع والمقتس ولا سيما في هذا الوقت    (2)شقاءعليها ال

ـــــــد ذلـــــــك لم يتما ـــــــال: رويـــــــدك يـــــــا لـــــــوعن ك زهـــــــران نفســـــــه مـــــــن الغضـــــــبس بـــــــل قـــــــام وق
هربـــــرت  فلكـــــل زمـــــان دولـــــة ورجـــــالس والـــــدول آجـــــال وأعمـــــال  وقـــــد مضـــــى دورنـــــاس وظهـــــر 

 غيرناس سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا   
ــــــى  ــــــرى مــــــن نقضــــــه ثم قفــــــى عل ــــــيلا س لا ت ــــــا جل ــــــه حســــــان قــــــائلا : وهــــــاك أيضــــــا  برهان قول

ســـــــــبيلا   ألا تعلـــــــــم أن الدولـــــــــة العربيـــــــــة افتتحـــــــــت كثـــــــــيرا  مـــــــــن الـــــــــبلاد الأوروبيـــــــــة كجنـــــــــوب 
ــــر الروميــــةس وغيرهــــا مــــن  ــــبلاد الفرنســــيةس والجزائ ــــلاد اســــبانياس ومــــا جاورهمــــا مــــن ال إيطاليــــاس وب

الســــــلالة العربيــــــةس بــــــارزة معروفــــــة في كثــــــير مــــــن مــــــن تعــــــاليم العــــــرب  ولا تــــــزال  سنلــــــن الأرب
ــــــرنس وغيرهــــــا مــــــن  ــــــاس وشــــــرانت وبيل ــــــب العلي تتعــــــرف المقاطعــــــات الفرنســــــيةس نحــــــو بــــــلاد الأل

ــــــاتهم  (3)فــــــيهم ميــــــزات العــــــرب وصــــــفاتهم بشــــــعورهم الســــــوداءس ووجــــــوههم المســــــتطيلةس ووجن
 الأثيلةس وعيونهم الدعجاء ولا تزال هذه العلائم واضحة في تلك البلاد الفرنسية  

 
 ماضي  وربا

                                                           
   40حضارة الإسلام ص (1)
هكــــذا زعــــم بعــــض مـــــؤرخي الفرنجــــة وعرضــــوا بـــــ رائهم مــــن ســــنوات مضــــين وهـــــم بهــــذه الآراء يقيمــــون الأدلـــــة  (2)

علـــــــى جهلهـــــــم المطبـــــــ  بتـــــــاريخ أســـــــيادهم العـــــــربس وقـــــــد تصـــــــدى لـــــــدحض مفتريـــــــاتهم كثـــــــير مـــــــن الكتـــــــاب 
ـــــــالملاجئ العباســـــــية في المجلـــــــد الحـــــــادي عشـــــــر صس  ـــــــك مـــــــا نشـــــــر ب ـــــــب والمجـــــــلات ومـــــــن ذل بالنشـــــــر في الكت

وقـــــــد ألـــــــف الأســـــــتاذ جوســـــــتاف لبـــــــون وســـــــديو الفرنســـــــيان كتـــــــابين جليلـــــــين أنصـــــــفا  235س 188س 130
 بهما العرب وكانا من المراجع التي عولنا عليها هنا  

 م  1931حضارة العرب للمؤرخ جوستاف لبون المتوفى في ديسمبر سنة  (3)
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ـــــال هربـــــرت  إ ـــــا أعـــــني مـــــن أوروبـــــا الجـــــزء الشـــــماليس ومـــــا فيـــــه مـــــن المجـــــد الحـــــاليس وأن  ق
 الإسلامية وها هو اليوم يرفل في ثياب المدنية ليه في الفتوحات إالعرب لم يصلوا 

 فقال حسان: وأين كانت تلك البلاد الشمالية أيام مجد الدولة العربية؟   
 دوارها الأولية  فقال هربرت: كانت في أ

فقـــــــال حســـــــان: أكـــــــان لهـــــــا أثـــــــر في تلـــــــك الأيلمـــــــام؟ أيـــــــام مجـــــــد الإســـــــلام  ألا تـــــــدري يـــــــا 
ا الوقــــــت  ألا تعلــــــم أنكــــــم كنــــــتم أقــــــل مــــــن عبيــــــد هربــــــرت أن بلادكــــــم قــــــد ا  غيرهــــــا في هــــــذ

الســـــــودانس في تلـــــــك الأزمـــــــانس ولـــــــو كنـــــــا نـــــــرى فـــــــيكم رجـــــــالا س لا فترســـــــناكم حـــــــالا س كمـــــــا 
والعجــــــم وســــــائر مــــــن ظهــــــر مـــــن كبريــــــات الأمــــــم  علــــــى أن العــــــالم يشــــــهد  (1)فترســـــنا الــــــروما

ــــــيرا  مــــــن التســــــاهل والتســــــامح مستر  ــــــدينا كث ــــــا أب ــــــالقرآن الكــــــريم وإجمــــــاع الخلفــــــاء  شــــــدينأنن ب
   (2)الراشدين

فقـــــــال هربـــــــرت: إنـــــــا نريـــــــد بيانـــــــا  وحلمـــــــاس لا تقريعـــــــا  ولا شـــــــتما   فأجابـــــــه حســـــــان: إ ـــــــا 
 سردنا حقيقة وعلما  فهل تريد بعد هذا حكما ؟ 

 
 حضارة المسلمين
بـــــل مـــــنكم مـــــن صـــــرح لبربر  كـــــاعلـــــى أنـــــني لســـــت بـــــأول مـــــن أظهـــــرس أنكـــــم كنـــــتم قـــــد ا   

 بهذا المقالس وخا  غمار هذا المجال  وكان قوله كالعلمس والتاريخ شاهد وحكم  
 فقال هربرت: ومن ذا الذي صرح بذلك؟ 

ـــــاريخ والفنـــــون الأســـــتاذ جوســـــتاف لبـــــون ـــــذي  (3)فأجابـــــه حســـــان قـــــائلا : إنـــــه حجـــــة الت ال
ـــــــةس ـــــــبلاد العربي ـــــــا مـــــــن ال ـــــــة إ ـــــــا وصـــــــلت إلين ـــــــة الغربي ـــــــف  يقـــــــول: "إن المدني حـــــــوالي ســـــــنة أل

                                                           
ـــــه لم يكـــــن منـــــاظر للعـــــرب في صـــــدر الإســـــلام ومؤرخـــــو الافـــــرنك النصـــــفون أســـــب   (1) ـــــاريخ بالإجمـــــاع ينطـــــ  أن الت

 الناس إ  النط  بهذه الشهادة  
   م 1934من ديسمبر سنة  23الأستاذ زنانيري والأهرام في  (2)
 هو ذلك المستشرق المؤرخ الكبير الذي أشرنا إليه من قبل   (3)
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ميلاديــــــةس أيلمــــــام أنْ كــــــان العــــــربس يقضــــــون أوقــــــاتهم في العلــــــم والأدبس ينســــــخون المؤلفــــــات 
ويحركــــــــــون دواليـــــــــــب الصـــــــــــناعاتس بينمـــــــــــا كانــــــــــت الأمـــــــــــم الأوروبيـــــــــــةس في حضـــــــــــيض مـــــــــــن 

 لا يسمح لها بالنظر في أمور الحضر "  (1)البربرية
تيــــت بتلــــك الأســــاطير؟  فمــــبس هربــــرت وكفــــر  وقــــال مــــا سمعنــــا بهــــذا الخــــبر  فمــــن أيــــن ا

  التي تذيعها بين هذا الجم الغفير
ـــــــى لســـــــانه: إني سمعـــــــت هـــــــذا القـــــــول مـــــــن  ـــــــهس وقـــــــد جـــــــرى عل فقاطعـــــــه هـــــــاليفي في بيان

   سنينس وأعلم قائله علم اليقين
ــــم  ــــده جمهــــور الحاضــــرين  فل ــــيس مــــن المطلعــــين  وأي ــــه فل فقــــال حســــان: ومــــن لم يســــمع ب

ا  مــــــن التصــــــدي س وتن الطريــــــ   وحــــــاول التلافيــــــ  والتزاويــــــ   عــــــن هــــــذا  حــــــىيــــــر هربــــــرت بــــــدلم
وقـــــال أنـــــا معكـــــم مـــــن المصـــــدقينس ولكنـــــك تقـــــول إنكـــــم تغلبـــــتم علـــــى أوربـــــا الجنوبيـــــة  ومـــــا 

 ة  يعلمنا ذلك بالكل
ـــــةس تجـــــد   ـــــث يـــــاافأجابـــــه حســـــان: بـــــل وبعـــــض الشـــــمالية   ـــــاحف الزوجي هربـــــرت في المت

    بالألفاظ العربية (3)الذهبية ونقب في اللغات الأوربية ترها محشوة (2)فيها نقودنا
 

 في جزيرة  قلية
ـــــا افت ـــــتعلم أنن ـــــة ل ـــــرة الصـــــقلية ســـــنة ســـــبع عشـــــرة توتأمـــــل في الصـــــفحات التاريخي ـــــا الجزي حن

ل في ذلـــــك جوســـــتان لبـــــون: "لمـــــا أتم العـــــرب فـــــتح هـــــذه الجزيـــــرة بـــــدءوا ومـــــائتين هجريـــــة وقـــــا
شـــــئونها وقـــــد قســـــموها إ  ولايـــــات يحكمهـــــا الـــــولاةس وعينـــــوا لكـــــل بترتيـــــب أحوالهـــــا وتنظـــــيم 

                                                           
  76Great Events of History: Theحضارة العرب  (1)
 م المجلد الحادي عشر  136الملاجئ العباسية ص  (2)
ـــــا مـــــن زجـــــاج(  Algebraوجـــــبر  alcoholوكحـــــول  sugar (sucre)مثـــــل ســـــكر  (3) ـــــل كـــــاراف )إن  carrafaومث

وغـــــــــير  cythareوقيثـــــــــارة  ceriseوقراصـــــــــيا  saladinوســـــــــلاطين  holeوهـــــــــول  chiqueوصـــــــــك )شـــــــــيك( 
ذلــــك كثــــير وقــــد كتــــب في هــــذا الموضــــوع العلامــــة المرحــــوم أحمــــد زكــــي باشــــا بعنــــوان آثــــار العــــرب مــــن ســــنوات 

 بالملاجئ العباسية وغيرها 



78 
 

قســــــم قاضــــــيا وأنشــــــئوا الــــــدواوين للجبايــــــة  وأمــــــا المســــــيحيون فلــــــم تمــــــس نظمهــــــم القضــــــائية 
والدينيـــــة بـــــل خـــــول لهـــــم الحـــــ  في أن يحكمـــــوا أنفســـــهم بأنفســـــهم  قتضـــــى قـــــوانين أحـــــوالهم 

ــــــه مــــــع مراعــــــاة ــــــرد حســــــب مقدرت ــــــى كــــــل ف ــــــوا ضــــــريبة عل ــــــة الشخصــــــية وجعل ــــــتي لم  العدال ال
ــــروم قــــبلهم ــــة والوراثــــة نثم ســــنوا القــــوانين المد  يرعهــــا ال ــــتي ســــنوها لتنظــــيم الحقــــوق الملكي ــــة ال ي

ــــــــرة حــــــــ  احــــــــتف  بهــــــــا الفقــــــــد جعلوهــــــــا ملائمــــــــة لأحــــــــوا بعــــــــدهم  ولم  (1)يونرمنــــــــدنل الجزي
ــــــــذلك القــــــــس  نيصــــــــادر العــــــــرب المســــــــيحين في شــــــــيء مــــــــ ــــــــنهم كمــــــــا شــــــــهد ب طقــــــــوس دي

ــــــد ــــــثال ــــــبرزون في الطرقــــــات  لابســــــهم  (2):قــــــال ومنيكي كــــــارادين حي "إن القســــــس كــــــانوا ي
الدينيـــــــــة  وأيـــــــــد هـــــــــذا القـــــــــول الراهـــــــــب موروكـــــــــولي وزاد أنلم الحفـــــــــلات  الخاصـــــــــة بـــــــــالحفلات

: علــــم إســــلامي  ثــــل صــــورة بــــرج أســــود اللــــون العامــــة في ثغــــر مســــينه كــــان يقــــام لهــــا علمــــان
ء ولم تمــــــــس علــــــــى أر  خضــــــــراءس وعلــــــــم مســــــــيحي  ثــــــــل صــــــــليبا ذهبيــــــــا علــــــــى أر  حمــــــــرا

وقــــــد أنشــــــأ العــــــرب أول مدرســــــة للطــــــب في هــــــذه الجزيــــــرة ومنهــــــا انتشــــــر  " الكنــــــائس بســــــوء
   (3)الطب في أوربا

وجــــــــــاء في حضــــــــــارة العــــــــــرب أن المســــــــــلمين الفــــــــــاتحين لهــــــــــذه الجزيــــــــــرةس تفرغــــــــــوا للزراعــــــــــة 
شـــــــــلوها مـــــــــن الحضـــــــــيضس وأذاعـــــــــوا بهـــــــــا زراعـــــــــة القطـــــــــن وقصـــــــــب الســـــــــكر توالصـــــــــناعية وان
وحفـــــــــــروا الـــــــــــترع  (4)والأرز والبرتقـــــــــــال والبطـــــــــــيخوالعنـــــــــــب والزعفـــــــــــران والمشـــــــــــمس والزيتـــــــــــون 
ــــــاهونظمــــــوا  ــــــري وأحســــــنوا توزيــــــع المي ــــــارهم  سالســــــدود علــــــى الأنهــــــاروأقــــــاموا   (5)ال ــــــزل آث ولم ت

 باقية لليوم  

                                                           
 إقليم في الشمال الغربي لفرنسا  (1)
  44حضارة العرب ص (2)
  272الإسلام والحضارة العربية ص (3)

 
  219الإسلام والحضارة العربية ص (4)
  821الإسلام والحضارة العربية ص و  سأستيوبوسشارل (5)



79 
 

وقــــــــد تقــــــــدمت الصـــــــــناعات في عهــــــــدهم تقـــــــــدما  عظيمــــــــاس واســـــــــتخرجوا المعــــــــادن مـــــــــن 
مناجمهــــــــــا واســــــــــتخدموا الرخــــــــــام والحوانيــــــــــتس وعلمــــــــــوا أهلهــــــــــا تربيــــــــــة دودة القــــــــــزس ونســــــــــك 
الأقمشـــــــة الحريريـــــــةس ولا يـــــــزال في مدينـــــــة نـــــــور مـــــــبرج رداء مـــــــن الحريـــــــر مـــــــن صـــــــناعة جزيـــــــرة 

ـــــه كت ـــــه ملوكهـــــا العـــــرب وأمراؤهـــــا وعلي ـــــالخط الكـــــوفي يرجـــــع تاريخهـــــا صـــــقلية كـــــان يرتدي ـــــة ب اب
م( وصــــــــــــنع الأقمشــــــــــــة لم ينتشــــــــــــر في أوربــــــــــــا إلا نقــــــــــــلا عــــــــــــن 1133هـــــــــــــ )520إ  ســــــــــــنة 

 الصقليين في عهد العرب 
 

 الاخ راعات في  در الإسلام
 (1)وكـــــــــان في صــــــــــدر الإســـــــــلام تمثيــــــــــل كمــــــــــا عرفـــــــــوا بعــــــــــد ذلـــــــــك الملاهــــــــــي والخيــــــــــالات

ـــــل الأكـــــل وهـــــا  ـــــل العظمـــــاء وتقـــــديم ورقـــــة بأصـــــناف الطعـــــام قب ـــــار وتماثي )الســـــنما( ودور الآث
 هي النصوص التاريخية التي تثبت صحة ما أقول 

 
 ال مثيل قديما  

ــــــــاريخ أن  اللؤلــــــــؤ للســــــــيد توفيــــــــ  البكــــــــري (2)جــــــــاء في صــــــــهريك نقــــــــلا عــــــــن أمهــــــــات الت
 التمثيل كان في صدر الإسلام  

ـــــرحمن بشـــــر كـــــان في زمـــــن المهـــــدي رجـــــل صـــــوفي وكـــــان عالمـــــا عـــــاقلا لا  ـــــو عبـــــد ال قـــــال أب
يــــــترك أســــــلوبا ولا ســــــبيلا للأمــــــر بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر وتهــــــذيب الأخــــــلاق وتربيــــــة 
النفـــــوس إلا فعلـــــه  وكـــــان يخـــــرج كـــــل يـــــوم  ـــــيس واثنـــــين إ  جهـــــة خـــــارج بغـــــداد فتجتمـــــع 

ــــه خلائــــ  كثــــيرة مــــن رجــــال ونســــاء وصــــبيان  ثم يصــــعد تــــلا  وينــــادي بــــأعلى صــــوته: مــــا حول
 فعل النبيون والمرسلون؟ أليسوا في أعلى عليين؟ 

   فيقولون نعم

                                                           
  2س ج401المسعودي ص  (1)
 بعنوان الوفاقات في العادات 258صهريك اللؤلؤ ص  (2)
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جـــــزاك  :تقــــدم رجــــل فــــيجلس بــــين يديــــه ويقــــول لــــهيهــــاتوا أبــــا بكــــر الصــــدي س ف :فيقــــول
عــــدلت وقمــــت  ــــا فرضــــه الله وخلفــــت محمــــدا صــــلى  فقــــد سعــــن الرعيــــةأبــــا بكــــر يا االله خــــير 

 عليين   إ  أعلىبه فأحسنت الخلافة  اذهبوا الله عليه وسلم 
ـــــأتي علـــــى خلفـــــاء بـــــني  ـــــا وهكـــــذا حـــــ  ي ـــــادي هـــــاتوا عمـــــر هـــــاتوا عثمـــــان هـــــاتوا علي ثم ين

 أمية فيقول اذهبوا بكل منهم إ  النار ما عدا عمر بن عبد العزيز  
 

 الملاهي
المعـــــــروف إن الأشـــــــرف خليــــــل حـــــــين أتم قصـــــــره " (1):وأمــــــا الملاهـــــــي فقـــــــد قــــــال المقريـــــــزي

هــــــ عمـــــل مهمـــــا لم يصـــــنع نظـــــيره ودعـــــا إليـــــه الأمـــــراء ليحتفلـــــوا بالـــــدار 692بالأشـــــرف ســـــنة 
ـــــدة ـــــى رءوســـــهم سالجدي ـــــذهب عل ـــــر ال ـــــدار أن ينث ـــــرقص أمـــــر الخازن ـــــاموا لل   فلمـــــا اجتمعـــــوا وق

المغــــــــول وهــــــــذبها المســــــــلمون  ــــــــا رأوه لا يخــــــــالف  نففعــــــــل وهــــــــذه العــــــــادة ســــــــرت إلــــــــيهم مــــــــ
 الشريعة في زمانهم 

 
 ) السنما( الخيالة

في خططــــــــه أن  (2)وكانــــــــت الخيالــــــــة معروفــــــــة مســــــــتعملة قبــــــــل ذلــــــــك فقــــــــد أورد المقريــــــــزي
فقــــــال ابــــــن  سالبــــــازوردي ســــــيد الــــــوزراء قــــــد أحضــــــر  جلســــــه القصــــــير وابــــــن عزيــــــز المصــــــورين

  (3) الناظر ظن أنها خارجة من الحائط أنا أصور صورة إذا رآها :عزيز
  أنا أصورها كداخلة من الحائط :فقال القصير

 ففعلا وكوفئا من سيد الوزراء وكانت الصورتان الراقصتين   

                                                           
  3س ج215س و ص 2س ج163الخطط المقريزية ص  (1)
  2س ج318المقريزي ص  (2)
  226حضارة الإسلام ص  (3)
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ــــة مــــ ــــدار النعمــــان بالقراف ــــامي الرســــام المشــــهورة صــــورة نوكــــان ب يوســــف عليــــه  عمــــل الكت
ــــــان والجــــــب كلــــــه أســــــود وإذا نظــــــره الإنســــــان ظــــــن أن جســــــمه  الســــــلام في الجــــــب وهــــــو عري

ورة يشـــــبهها الأن مـــــا يصـــــنعه الإفـــــرنك مـــــن تصـــــوير بـــــاب مـــــن دهـــــن لـــــون الجـــــب وهـــــذه الصـــــ
 الملائكة والقديسين  التماثيل صور 

ــــــدهور ــــــال الظــــــل )الســــــنما( " (1):قــــــال في حــــــوادث ال ــــــب أصــــــحاب خي إن الســــــلطان طل
ــــــب علــــــيهم تعهــــــدات بعــــــدم  855 ــــــال وكت ــــــع مــــــا معهــــــم مــــــن الشــــــخوص والخي وأحــــــرق جمي

  العودة لذلك"
 

 ال ماثيل
الصـــــالح أو المشـــــتهر عنـــــدهم ليبقـــــى ذكـــــره بيـــــنهم كـــــم قـــــال وكـــــانوا يقيمـــــون تمثـــــالا للرجـــــل 

   الله تعا  ويعوقس وأنه تمثال رجل صالح
ير بـــــــني ســـــــوكــــــانوا يعرفـــــــون دور الآثــــــار فقـــــــد حكـــــــى الأصــــــمعي وكـــــــان يحـــــــدث الرشــــــيد ب

أميـــــة فلمـــــا بلـــــ  ســـــيرة ســـــليمان قـــــال بلغـــــني أنـــــه كـــــان نهمـــــا يضـــــع الخـــــروف المشـــــوي في كـــــم 
 أكمامها دسمه جبته فطلبت جبب سليمان فلذا 

 
   ناف الطعام

ــــــاء أن الإمــــــام أبــــــا حنيفــــــة  ــــــل الأكــــــل فقــــــد جــــــاء في الإحي وأمــــــا تقــــــديم ورقــــــة الطعــــــام قب
أضــــافه رجــــل فلمــــا حضــــر الطعــــام قــــدم لــــه خريطــــة فيهــــا أسمــــاء مــــا عنــــده مــــن الطعــــام  ومثــــل 

ـــــك مـــــا ذكـــــر  ـــــد الله بـــــن عـــــامر ســـــئل رجـــــل  ضـــــرته عـــــن في ذل قصـــــة عبـــــد الأعلـــــى بـــــن عب
يســـــمى المضـــــيف ألـــــون طعامـــــه للضـــــيوف ويطلـــــب كـــــل مـــــنهم مـــــا  وصـــــف طعـــــامهم فقـــــال

 يريد 
 

                                                           
  117حوادث الدهور ص (1)
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 من الحضارة
اســــــتدرك مــــــؤرخ أن مــــــن حضــــــارة العــــــرب زيــــــادة عمــــــا مضــــــى اســــــتعمال الــــــورق والجلــــــود و 
ـــــع مـــــا علـــــى الـــــرؤوس  (1)كـــــانم ـــــالزهر والريحـــــان في الأعيـــــاد والمواســـــم ورف النقـــــود والتهـــــادي ب
   حية وقص الشعر وغير ذلك من المدنية الحديثةتلل

 التامة في جميع الفنون والصناعات والمعارف والحكمة   (2)وقد نبغوا النبغة
 

 الثقافة الإسلامية
ــــــير في نهضــــــة ــــــة الإســــــلامية الفضــــــل الكب ــــــه وجمــــــع  (3)وللمدني ــــــه ودين ــــــد لغت الشــــــرق وتوحي

ـــــداء  بالمســـــلمين أشـــــتاته  ومـــــع هـــــذا فقـــــد  ـــــه وأيقظـــــه مـــــن غفلتـــــه اقت نهـــــض الغـــــرب مـــــن رقدت
أقـــــــــدامهم أر  أوروبـــــــــا وركضـــــــــت خيـــــــــولهم بعـــــــــد أن احتكـــــــــوا بهـــــــــم في أوروبـــــــــا إذ وطئـــــــــت 

حـــــوالي نهـــــر لـــــوار بفرنســـــا كمـــــا تعلـــــم الافـــــرنك مـــــن الحـــــروب الصـــــليبية ووقفـــــوا علـــــى مـــــا عنـــــد 
ــــــل  ــــــة  لا ب ــــــة والمعــــــارف الأدبي ــــــت أحــــــد  والفلســــــفيةالمســــــلمين مــــــن وســــــائل المدني   ولقــــــد أثب

كبــــــــار العلمــــــــاء مــــــــن وجــــــــوه شــــــــ  أن الشــــــــرق مهــــــــد الحكمــــــــة ســــــــواء كانــــــــت سياســــــــية أو 
 (4)تشريعية أو أخلاقية أو اجتماعية 

ولا ننكـــــر مـــــا للفلســـــفة مـــــن الأثـــــر في الـــــنظم التاريخيـــــة والسياســـــية والانقـــــلاب الـــــذي هـــــز 
حقـــــوقهم علــــــى  أرجـــــاء المعمـــــورة وأنشـــــأ فيهـــــا الجمهوريـــــات والمســـــاواة بـــــين الأفـــــراد وضـــــمان

 قاعدة استمداد سلطة الحكومة من الأمة  
ــــــان في الفــــــنلم والعلــــــم والرومــــــان في  ــــــدلمين والســــــلم واليون والتــــــاريخ يســــــجل أن العــــــبران في ال

  كللم أولئك جميعا   فيالنظام والحكم والعرب 

                                                           
 م 1934سنة مايو  30الأهرام في (1)
   319حضارة الإسلام ص (2)
 من المجلد السادس عشر   344الهلال ص (3)
  3039ملح  السياسة رقم  (4)
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وفتحـــــوا الفتـــــوح ومصـــــر والأمصـــــار  (1)وإذا كـــــان بـــــدو العـــــرب هـــــم الـــــذلمين انتجـــــوا الشـــــعر
 فلن حضر الحجاز هم الذلمين حكموا النلماس ونشروا المعرفة وأقاموا الحضارة  

ــــوم  ــــرى علمــــاء الي ــــا  مــــن أركــــان الفلســــفة كمــــا ي ــــوم وركن ــــنفس ذريعــــة للعل ــــم ال وإذا كــــان عل
ا بينــــــه وبــــــين شــــــريعتنا و الــــــذين ترجمــــــوه عــــــن اليونــــــان وهــــــذبوه ووفقــــــ (2)فالفضــــــل فيــــــه للعــــــرب

 اء ثم أمدوا به أوروبا أيلمام عظمتهم  السم
ذا قلنــــــا إن التصــــــوف يعتــــــبر المثــــــل الأعلــــــى للــــــدين وأنــــــه وســــــيلة التســــــامح والســــــلام في إو 

جميـــــــع أدوراه فل ـــــــا هـــــــو مـــــــن ابتـــــــداع العـــــــرب في صـــــــدر الإســـــــلام  ولهـــــــم اليـــــــد البيضـــــــاء في 
 أمهات التاريخ ومعجماتها  حف  الإنسان وإبراز 

ــــة  ــــل عنــــد الافــــرنك وشــــهدوا وكــــانوا يعتــــبرون التجرب ــــم حــــ  جــــرى بــــذلك المث لزامــــا  في العل
ـــــد العـــــرب ـــــون: "إن القاعـــــدة عن أ ـــــث وطبـــــ  تكـــــن عالمـــــا س وعنـــــد الافـــــرنك  (3)بـــــه فهـــــم يقول

 اقرأ واكتب تكن متعلما " 
 

 الفنو  العربية
لليــــــــوم تشــــــــهد بفضــــــــلهم مثــــــــل ولــــــــذا تــــــــرك العــــــــرب آثــــــــارا  ناطقــــــــة بتجــــــــاريبهم ولا تــــــــزال 

القلويـــــة كمـــــا عرفـــــوا  دوالتفاعـــــل الكيميـــــائي الناشـــــئ مـــــن الأحمـــــا  والمـــــواالتقطـــــير والترشـــــيح 
ة وكثـــــيرا  مـــــن مـــــرقـــــة والـــــثلك والحجانتـــــائك الســـــموم ومـــــا يضـــــادها واخترعـــــوا البـــــارود والمرايـــــا المح

ــــــة ــــــبهم العظيمــــــة  وهــــــم أول (4)المستحضــــــرات الطبي ــــــك مــــــا تجــــــده مفصــــــلا  في كت   وغــــــير ذل
المطهـــــــرات والكاويـــــــات في الجراحـــــــة والمســـــــبت أو مـــــــن عرفـــــــوا تفتيـــــــت الحصـــــــاة واســـــــتخدموا 
ـــــة ـــــنك( في العمليـــــات الجراحي ـــــار العـــــرب كـــــانوا يعا (5)المرقـــــد )الب ونهـــــا ويفخـــــرون فوإن كـــــان كب

                                                           
 العدد الأول من الرسالة   (1)
   208حضارة الإسلام ص (2)
 فانديك وحضارة العرب   (3)
   215وتاريخ العرب ليسد يليو والتاريخ العام لافين وزامبو والإسلام والحضارة ص هجوتي (4)
   415الهلال السادس عشر ص (5)
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بــــــأن تعمـــــــل عمليــــــاتهم بدونـــــــه  كمـــــــا هــــــو مـــــــدون في ترجمــــــة حيـــــــاة عـــــــروة بــــــن الـــــــزبير أحـــــــد 
عليــــــه أصــــــحاب رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فقــــــد أصــــــيب في رجلــــــه بأكلــــــة فأشــــــار 

الوليـــــد بقطعهـــــا خشـــــية أن تفســـــد ســـــائر جســـــده فقبـــــل وأحضـــــر الجـــــراح ليقطعهـــــا فقـــــال لـــــه 
نســــــقيك الخمــــــر حــــــ  لا تجــــــد لهــــــا ألمــــــا  فقــــــال لا أســــــتعين بــــــالحرام علــــــى مــــــا أرجــــــوه مــــــن 

)البــــنك( فقـــــال مــــا أحــــب أن أســـــلب عضــــوا  مــــن أعضـــــائي  (1)عافيــــة  قــــال أفنســـــقيك المرقــــد
رجلــــــه بالمنشــــــار وهــــــو يهلــــــل ويكــــــبر ولم يعــــــزب وأنــــــا لا أجــــــد ألم ذلــــــك فأحتســــــبه فقطعــــــت 

ــــــل هــــــذه النفــــــوس العظيمــــــ ــــــدعوا  ةصــــــبره  و ث ــــــبلاد وتعلمــــــوا الحكمــــــة وابت فــــــتح المســــــلمون ال
العلـــــوم والفنـــــون  كمـــــا رأيـــــت واحتلـــــوا بلادكـــــم وعلمـــــوكم كيـــــف تتكلمـــــون وكيـــــف تخترعـــــون 

 وكيف تشعرون بنعمة الحرية والحياة الصحيح  
 

 في الأندلس وقعة بواتيه
ـــــــفهـــــــز  ـــــــل في  (2)ل بكـــــــم شـــــــارلهربـــــــرت رأســـــــه وقـــــــال متهكمـــــــا : أظـــــــنلم أيلمـــــــام أن نك  مارت
  (3)واقعة بواتيه

فقــــــال حســــــان: إن مــــــا لمحــــــت بــــــه في عبارتــــــك إ ــــــا هــــــو حجــــــة عليــــــك  فقــــــد قــــــرأت في 
حضــــارة العـــــرب وغيرهـــــا بقلـــــم ســــيد المـــــؤرخين جوســـــتاف لبـــــون مــــا نصـــــه: "إن بقـــــاء العـــــرب 

بواتيــــه دليــــل علــــى أن تنكيــــل شــــارل مارتــــل بــــالعرب أكثــــر مــــن جيلــــين في فرنســــا بعــــد واقعــــة 
لم يكـــــن مــــــن الأهميـــــة  يــــــث يســـــوأ إجمــــــاع المـــــؤرخين علــــــى  ةوقعــــــوفـــــوزه علــــــيهم في هـــــذه الم

لأنـــــــه وإن يكـــــــن   أوروبـــــــا والعـــــــالم المســـــــيحي مـــــــن حكـــــــم العـــــــرب وســـــــلطانهم نقـــــــذتأنهـــــــا ا
كريا س ءهـــــم عـــــن المــــدن الـــــتي كــــانوا يحتلونهـــــا عســـــلاإجهــــزمهم شـــــارل مارتــــل فهـــــو لم يســــتطع 

ــــــة واحــــــدة  ــــــى اســــــتنقاذ مدين ــــــل هــــــزم أمــــــامهم بعــــــد تعقــــــبهم في الهز ــــــة الأو  ولم يقــــــدر عل ب
                                                           

  من المجلد السادس  391الإصابة ودائرة المعارف ص (1)
م بعـــــد أن احتــــــل العـــــرب ليـــــون واللــــــوار 732قائـــــد جيـــــوش الافـــــرنك المدافعــــــة عـــــن الأنـــــدلس أيـــــام الفــــــتح العـــــربي ســـــنة  (2)

 ولكن شارل لم يتمكن من دفعهم بل شتت بعضهم هنالك  
 مدينة جنوب نهر الوار بفرنسا وكان في  الها الموقعة الكبرى للعرب   (3)
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ــــــين ــــــديهمس وبقــــــي العــــــرب محتل ــــــك  (1)مــــــن أي ــــــوا الصــــــناعة والزراعــــــة هنال ــــــوبي فرنســــــا وزاول جن
كمـــــا تنســـــب طائفـــــة كبـــــيرة مـــــن   (2)وإلـــــيهم تنســـــب الأبســـــطة والســـــجاجيد في بلـــــدة أبوســـــون

أســـــاليب الزراعـــــة والفنـــــون الـــــتي نظنهـــــا الآن مـــــن مســـــتحدثات العصـــــر الحاضـــــر  وكثـــــيرا  مـــــا  
 كانوا يصاهرون الأمراء المسيحيين ح  امتزجوا بهم " 

 
 العرب في  قلية

وهـــــا أنـــــتم قـــــدر رأيـــــتم أننـــــا افتتحنـــــا الجزيـــــرة الصـــــقلية ســـــنة ســـــبع عشـــــرة ومـــــائتين هجريـــــة 
ـــــوب الـــــبلاد  ـــــك الـــــبلاد القـــــوانين المدنيـــــةوجن وعـــــدلنا  (3)الإيطاليـــــة والاســـــبانية وأدخلنـــــا في تل

ـــــيرة واســـــتخرجنا المعـــــادن بطـــــرق لـــــيس  ـــــة وأرشـــــدناهم إ  زروع شـــــ  و ـــــار كث الحقـــــوق الملكي
ــــــاهم الصــــــ ــــــر وعلمن ــــــاك دورة الحري ــــــا هن ــــــا أول بلهــــــا نظــــــير وربين ــــــاهم الدباغــــــة وافتتحن اغة وأرين

ـــــا ومنهـــــا    (4)آنفـــــا الأوروبيـــــون طـــــبهم وعلـــــومهم كمـــــا ذكرنـــــا  تمداســـــمدرســـــة طبيـــــة في أوروب

ثم توغلنـــــــا في الفتوحـــــــات بعـــــــد ذلـــــــك بـــــــأربع ســـــــنوات فافتتحنـــــــا جنـــــــوبي فرنســـــــا وسويســـــــراس 
   (5)البحرية قرنين وعشرا   وقد برعنا في الفنون الحربيةس وبناء الأساطيلومكثنا فيها 

ا  وقلبـــــة كالنـــــار تأكـــــل بعضـــــها بعضـــــا س وحـــــاول الخـــــروج مـــــن هـــــذا عضـــــفوقـــــف هربـــــرت مت
 السبيل  بعد أن قال لحسان: ألقولك هذا دليل؟  

                                                           
 حضارة العرب   (1)
 مدينة بفرنسا   (2)

(3) The Great Events of History: p77.  
  .272 من الإسلام والحضارة العربية ص )4(
أن العــــــــرب   12مجلــــــــد  672أثبــــــــت العلامــــــــة المرحــــــــوم شــــــــيخ العروبــــــــة في محاضــــــــرات المدونــــــــة بــــــــالملاجئ العباســــــــية ص (5)

حـــــين إذ  كـــــانوا مـــــن أعظـــــم العـــــالم في ذلـــــك العصـــــر في فنـــــون الحـــــرب وبنـــــاء الأســـــاطيل وفتوحـــــاتهم خـــــير شـــــاهد لهـــــم
 ذاك  
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  بــــــه مــــــن البرهــــــان  ولــــــذا حــــــولمل دالجلــــــوس في هــــــذا المكــــــان  بعــــــد مــــــا أ فعلــــــم أنــــــه مــــــل  
ـــــائيس علـــــى الحـــــاكي الهـــــوائيس وكـــــان متصـــــلا  بـــــبعض أســـــاطين الأدبس يشـــــدو  ـــــار الكهرب التي

 لد العرب فشنف الآذان بالطرب وقال: وينشد في مج
 لامـر الســوما  يدّت  من نش       سلوا عنى ف وحات الأنام

 امــلذا الأروام مع مصر وش     سلوا عنى بلاد العجم جمعا  

 وا بسلم  و حسامـوما اف  ح        سلوا  بطا  حرب بالبوادي 

 رامـــبأعما  الكفقد نطقت        اليـسلوا ل ب الأوائل والمع

 امــبفضل الع رب  زما  الوئ      ارا  ـوقد نطقت لأوروبا جه

 امــنشرت العلم في مد  الأن        ا  ــسلوا عنى تروا  ني قديم

 امـــــوفي لل الفنو  إلى الأم     را ـهدنشرت العلم وال عليم 

 السهامعن الساعات في عهد      ا ــسلوا ل ب الفرنج وشرلمان

 لامــبلاد الشرق في عصر الس    واـــخليف نا الرشيد ومن تول

 ـامـــــر بان ظــلإحياء المآثــ    اـــــ يا هرو  يا مأمو  قوم

 يــــللام في بحار الوهم نام   ديــفقد زعم الفرنج بأّ  مج

 ا  باح رامــــوا قديمــلما قال       وا غير هذاـــولو علموا لقال

 امــــــلن م مع ملو  في من       ا  ــــويا  هل البرامكة اس ماع

 امـــــمزرلشة بياقوت الفخ   اتـــــوا قصورا  شامخن لم تب

 امـوقد تخذوا الفراش من النع   ا فاخرات ـــ لم يعطوا عطاي

 امـوقد حازوا وسامات ال م وقد رفعوا المدارس والنوادي 

 أوشك التيار يتحولس استبشر زهران وهللس واهتز ومالس وأنشد في الحال: موعند
 وقد خافوا من الموت الذؤام   لم يخش الفرنج لنا رجالا 

 امـــمن قوم سأالما  ن (١)بدفع     من الأبطا  قد خافوا وقالوا

 امـــوقد لنا الأماجد في الأن    يـولانوا في بحار الجهل غرق

                                                           
إشــــارة إ  الجزيــــة الــــتي كانــــت تــــدفعها الملــــك إيــــريني وغيرهــــا ومــــا يــــدللم علــــى عظمــــة العــــرب أيامهــــا أن تلــــك  (1)

الملــــك لمــــا ماتــــت وتــــو  بعــــدها ابنهــــا نيقوفــــور امتنــــع عــــن دفــــع الجزيــــة وتوعــــد الرشــــيد فكتــــب الخليفــــة إليــــه: 
ر ودفـــــع الجزيـــــة الجـــــواب مـــــا تـــــراه دون أن تســـــمعه وجهـــــز جيشـــــا  عظيمـــــا  وذهـــــب إليـــــه حـــــ  خضـــــع نيقوفـــــو 

 (  73صاغرا  )رجع الجزء السادس من ابن الأثير ص
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 امـولند  عن فطاحلنا العظ     اـــبباريس ورومسلوا ل با  

 امـــــــو نا قد خطونا للأم   ا  ـــل ع رفوا لنا بالفضل قدم

 امــــــقوانينا و حكام النظ  ا ــــــا للبرايـو نا قد وضعن

 امـــــوقربنا الحقائق باه م       ا  ــو خرجنا من الأفكار علم

 وا بآثار الكرام؟ــــــل ع رف  اـــــ يكفيكم دليلا  ما سردن

 امــفدونكمو تواريخ الفخ  رّا  ـــوإْ  لن م ترو  الحقّ م

 لامــقرءوها بالسا (١)ببرلين  ات ـــودونكمو حقائق ثاب 

 امــــــوتنقادوا لقولي بال م عسى    تس هدوا للخير جمعا  

 فقال إسمعيل: إني أنقاد لقولكس إذا أخبرتني عن حقيقة هذا الصوت  
قــــــــال زهــــــــران: هــــــــذا ســــــــرل مــــــــن أســــــــرار مــــــــا وراء الطبيعــــــــةس لا يعلمــــــــه إلالم ذوو الــــــــدرجات 

 الرفيعة  
فقـــــال هربـــــرت إني وإن كنـــــت علـــــى علـــــم بهــــــذه الآلـــــة الحاكيـــــةس ومـــــا فيهـــــا مـــــن الأســــــرار 

 ناس وبأي مذيع تتصل؟  العالية فلني مرتاب في كيفية وصولها إ  ه
 فأجابه حسان قائلا : سنكتم سرها عنكم ح  نتف  في الرأي  

إن هـــــذه الآلـــــة شـــــهادة ناطقـــــة بفضـــــل أبنـــــاء جلـــــدتي الافـــــرنك لأنهـــــا مـــــن  :فقـــــال هربـــــرت
 مخترعاتهم  

 فردلم عليه إسمعيل قائلا  ولكنها تذيع مجد العرب وفضلهم  
 

 نظريات العرب والاخ راعات
ــــو تأملــــت في أحــــدث اخــــتراع في أغلــــب  ــــان وقــــال: أنــــت ل ــــروح مــــن البي ــــان ب فتابعــــه حسلم

ذا كــــــــان إالبقـــــــاع لوجدتــــــــه مؤسســــــــا  علــــــــى نظريــــــــات قد ــــــــة بلغنــــــــا فيــــــــه درجــــــــات عظيمــــــــة  
  حـــــــد عظـــــــيم في الضـــــــوء إمريكـــــــي وصـــــــلا باختراعهمـــــــا الإ (2)مركـــــــوني الإيطـــــــالي وأديســـــــون

والصـــــــــوت  وأبـــــــــرزا للعـــــــــالم الحـــــــــاكي أو المســـــــــرة اللاســـــــــلكيةس فل ـــــــــا بنيـــــــــا نظرياتهمـــــــــا علـــــــــى 
                                                           

 أغنى مكتبات الغرب بالكتب الشرقية مكتبة برلين والألمان أول المعترفين بفضل العرب   (1)
 م  1932توفي سنة  (2)
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الاتصــــــــال الصــــــــوتي الــــــــذي لم يــــــــزل معمــــــــولا  بــــــــه في المســــــــرات اللاســــــــلكية الحاضــــــــرة وتلــــــــك  
ــــت في عهــــد الدولــــة العباســــية وإ ــــا بــــدون الكهربــــاء  حــــ  لقــــد كانــــت ألعوبــــة في أيــــدي كان

ـــــات ن بهـــــا بعـــــد أن مـــــلأت بيوتـــــات الأمـــــراء الصـــــبيان يلعبـــــو  وكانـــــت روح الاتصـــــال والمخاطب
 البعيدةس وذريعة التفاهم بين المتكلمين  

قــــــال هربــــــرت: ولــــــئن ســــــلمنا أن لكــــــم يــــــدا  في اخــــــتراع بســــــيط كهــــــذا يتعلــــــ  بالصـــــــوت 
لا تــــــــدري أن أديســــــــون أحصــــــــيت أفــــــــأين هــــــــذا مــــــــن مخترعاتنــــــــا الــــــــتي لا تعــــــــد ولا تحصــــــــى؟ 

 ت فبلغت زهاء ألف؟  مخترعاته يوم أن ما
ت لفقــــــــال حســــــــان: نعــــــــم ولكنهــــــــا كلهــــــــا تنحصــــــــر في الصــــــــوت والضــــــــوء وقــــــــد تسلســــــــ

ك الأصـــــلين اللـــــذين نـــــمخترعاتـــــه منهمـــــا وتخـــــذت صـــــورا  وأشـــــكالا  شـــــ س وكلهـــــا ترجـــــع إ  ذي
ـــــذين  ـــــا نحـــــن ال ـــــا  وتنقيبـــــا  ونحـــــن لم نقتصـــــر علـــــى ذلـــــك فحســـــب بـــــل إنن قتلهمـــــا العـــــرب  ث
اخترعنـــــا الســـــاعة الدقاقـــــة في عهـــــد هـــــرون الرشـــــيد وأهـــــديت لشـــــرلمان ملـــــك فرنســـــا فخافهـــــا 
ــــــى ملــــــك الغــــــرب  ألم  ــــــة ســــــحرية أرســــــلها ملــــــك العــــــرب لتقضــــــي عل الفرنســــــيون وظنوهــــــا آل

 هذا العار عليكم مؤرخو بلادكم  يحق  ذلك التاريخ ويثبت 
ـــــــيس فيـــــــه إ فضـــــــحك ـــــــال: إن الحـــــــ لم ل د في رابعـــــــة حـــــــنكـــــــار والشـــــــمس لا تجهـــــــاليفي وق

 النهار  
ــــــا  فاسترســــــل حســــــان في بيانــــــهس وبهــــــر الحفــــــل بتبيانــــــهس وحســــــم الجــــــدل ببرهانــــــه وقــــــال إنن

الطـــــــواحين الهوائيـــــــةس يـــــــوم أن كنـــــــتم في حضـــــــيض البربريـــــــةس تطحنـــــــون نحـــــــن الـــــــذين اخترعنـــــــا 
اخترعنـــــــا الزجـــــــاج ونحـــــــن الـــــــذين  (1)ل قبائـــــــل الكوكـــــــانيين عـــــــبـــــــين حجـــــــرينس كمـــــــا تف الحـــــــبلم 
لنــــــا النوافــــــذ بــــــالملون مــــــن الزجــــــاجس لا منــــــه الأقــــــداحس وحجبنــــــا الهــــــواء منــــــه بــــــألواح  وكنوتخــــــذ

س الوهـــــاج في قصـــــورنا المشـــــيدة وبيوتنـــــا المجيـــــدةس أيلمـــــام احـــــ  إذا طلعـــــت الشـــــمس كـــــان كالمـــــ
تعرفـــــون غــــــير الاصــــــطبل والمنـــــاخ  وكانــــــت لنــــــا آيــــــاتس في أن كنـــــتم تســــــكنون الأكــــــواخس ولا 

                                                           
 قبائل في وسط إفريقية جنوب خط الاستواء   (1)
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ــــــة ــــــت بهــــــا الأقطــــــار  (1)حســــــان المثلثــــــات  والمعــــــادلات التكعيبي ــــــتي ملئ والمراصــــــد الفلكيــــــةس ال
ــــــتم تنظــــــرون في النجــــــوم نظــــــرة المصــــــاب بالعلــــــل والهمــــــوم فــــــلا تكــــــادون  ــــــان أن كن العربيــــــة إب

   (2)ترونها كأن عليها غيوم 
رق مـــــــن قـــــــديم الخــــــرقس ونحـــــــن رجــــــال البحـــــــث في علـــــــوم وإنــــــا نحـــــــن الــــــذين اخترعنـــــــا الــــــو 

ــــــــــات البديعــــــــــة  ولاســــــــــيما في الضــــــــــوء والأوزان  ولم نعتمــــــــــد في  الطبيعــــــــــة وأصــــــــــحاب النظري
ذلـــــك علـــــى أقـــــوال اليونـــــان  بـــــل خالفنـــــاهم في كثـــــير مـــــن النظريـــــاتس ولنـــــا في ذلـــــك بـــــراهين 

 بينات  
في القمــــــر  وأثبتــــــوا  ألم تعلــــــم أن العــــــرب قــــــالوا بالجبــــــال والصــــــور في الكواكــــــب ولا ســــــيما

ــــــــــــنعكس بلذاعتهــــــــــــا  ــــــــــــةس ت ــــــــــــالوا بانحنائهــــــــــــا في أن الأشــــــــــــعة النوراني في الكــــــــــــرة الأرضــــــــــــية وق
ـــــ  (3)الخطـــــوه ـــــل أن يكـــــون لهمـــــا في الأف ـــــرى الشـــــمس والقمـــــر  قب ـــــا ن ـــــرروا أنن ـــــة  وق  (4)الجوي

ـــــدري  ـــــين الشـــــوك والثمـــــر  ألا ت ـــــبرد والمطـــــر ولا ب ـــــين ال ـــــه لا تميـــــزون ب ـــــتم في أثـــــر  في وقـــــت كن
 أنهم قاسوا أبعاد الكواكبس ونظروا في الفلك بفكر صائب  

ــــــــالنجم القطــــــــر  ــــــــى الجهــــــــات الأصــــــــليةس ب ــــــــه عل ــــــــتم تســــــــتدلون في ــــــــذي كن وفي العهــــــــد ال
  وكـــــان لنـــــا (5) يـــــت الابـــــرهوالنجــــوم الســـــماويةس أو بـــــأم  الكواكـــــب الشـــــرقية  اخترعنـــــا نحـــــن ب

 في كل شيء عبرة  
 

 ليمياء العرب

                                                           
 في عشر المجلد الثاني  442الأستاذ سديو والملاجئ ص (1)
  1ديلا مير ج (2)
   1ج 65درابر ص (3)
 هذه النظرية كشفها وابتدعها أبو الحسن ابن هيثم )الهيثمي(   (4)
   215والإسلام والحضارة ص جوتيه وتاريخ العرب لسيديليو ولاميس ورامبو (5)
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ـــــــــةس ـــــــــة والأعمـــــــــال الأقرباذيني ـــــــــون الكيميائي   (1)أتنكـــــــــر أنكـــــــــم تعلمـــــــــتم مـــــــــن العـــــــــرب الفن
كصـــــناعة التقطـــــيرس وتجهيـــــز العقـــــاقير  تـــــاريخ العـــــرب ليســـــد يليـــــو وجوتيـــــة ولامـــــيس ورامبـــــو 

ـــــــــــة ص ـــــــــــكس   215والإســـــــــــلام والحضـــــــــــارة العربي وروح النوشـــــــــــادر واخـــــــــــترج حـــــــــــامض النتري
ــــــــزواج الأخضــــــــرس والبوتاســــــــا والســــــــليماني  (2)وحــــــــامض الكبريتيــــــــكس والراســــــــب الأحمــــــــرس وال

والـــــــزرنيخس والكحــــــــول والغـــــــاز والترشــــــــيح  ومـــــــن مبتــــــــدعاتهم عد ـــــــة النظــــــــرس ملـــــــح البــــــــارود 
ـــــح الطـــــرطيرس وغـــــير هـــــذه مـــــن المخترعـــــاتس الـــــتي لا تـــــزال تشـــــهد في مختلـــــف الأوقـــــات   ومل

شــــروق  (3)ات  ولا ســــيما في عهــــد الدولــــة العباســــية الــــتي أشــــرقت ــــا كــــان لنــــا مــــن مجــــد وآيــــ
الشـــــــمس في البهــــــــاء فتملمــــــــل هربــــــــت مــــــــن هـــــــذا البيــــــــانس وحــــــــاول الجحــــــــود والنكــــــــرانس في 
ـــــــ  والبهتـــــــان  غـــــــذ قـــــــال: نعـــــــم أعلـــــــم أن لكـــــــم بعـــــــض المستحضـــــــراتس الـــــــتي  ـــــــب التلفي قال

ولــــذا لم تجــــد لهـــــا شــــغلتكم عــــن التقــــدم في البنــــاتس إذ كنــــتم تعــــدون العمــــل بالزراعــــة عــــارا س 
 في بلادكم أنصارا   

 
 الزراعة

فقـــــال زهـــــران: أتنكـــــر يـــــا هربـــــرتس أن لنـــــا الفضـــــل في فنـــــون الزراعـــــة والعظمـــــة في التجـــــارة 
ــــــــــزرع أصــــــــــناف  ــــــــــا والصــــــــــناعة؟  ألم ن ــــــــــد اخترعن ــــــــــير مــــــــــن الأمصــــــــــارس وق الأشــــــــــجارس في كث

ــــــزاوج في أنواعهــــــاس وحزنــــــا الاســــــبقية في وضــــــعهاس وزرعنــــــا مــــــواد النســــــيكس وأنبتنــــــا مــــــن   (4)الت
قيلة الـــــــتي أمـــــــدت الـــــــبلاد صـــــــكـــــــل زوج  بهـــــــيك  وقـــــــد ذكرنـــــــا آنفـــــــا  زروع العـــــــرب في جزيـــــــرة 

 ة يالزراع الثمار والموادوروبية بأنواع الأ
حــــــاز هــــــذا القــــــول الجميــــــلس رضــــــاء الفيلســــــوف إسمعيــــــل  فطفــــــ  يحوقــــــل ويقــــــول: كــــــان  
ــــــدي الواجــــــ ب عليــــــك يــــــا هربــــــرتس ألا تفــــــتح بــــــاب الزراعــــــة في هــــــذا الوقــــــت  فللعــــــرب الأي

                                                           
 الأقرباذين أعمال الكيمياء والصيدلة وتجهيز العقاقير   (1)
 415والهلال السادس عشر ص 2الفرنسي في قسم الأقرباذين جالبراعة لفيجري  (2)
   321حضارة الإسلام ص (3)
  282الأعشاب لدستورد ص (4)
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والثمـــــار الجميلـــــة  وهـــــل مـــــن المعقـــــول أن يتملكـــــوا هـــــذا الفضـــــاءس ويـــــذروه الجليلـــــة في الـــــزروع 
قاعـــــــا  صفصـــــــفا  كالصـــــــحراء؟  مـــــــع أنـــــــه أر  خصـــــــبة زراعيـــــــةس بخـــــــلاف بلادكـــــــم الأوروبيـــــــة 

والعـــــرب بترجمـــــة كتـــــب  (1)خضـــــارة اليونـــــانولقـــــد عمـــــل المـــــأمون علـــــى سياســـــة التقريـــــب بـــــين 
ـــــــون وصـــــــناعة وتجـــــــارب فاليونـــــــان وكـــــــان فيهـــــــا مـــــــا ي ـــــــاء الإنســـــــان مـــــــن فن ـــــــ  الأذهـــــــان لأبن ت

   وزراعة
ــــــه النهضــــــة الغربيــــــةس وظــــــن أنهــــــا نــــــبر أثم  ــــــدان  وقــــــال: لقــــــد غرت ى حســــــان  وجــــــال في المي

كســـــراب تبقـــــى غـــــير أيلمـــــام عدديـــــة  ومـــــا درى أن لكـــــل دولـــــة أجـــــلا  وانتهـــــاء  وأن مـــــدينتهم  
بلادهـــــــم لا تصـــــــلح للزراعـــــــة به الظمـــــــ ن مـــــــاء  وســـــــينطفي نـــــــورهم في الصـــــــناعةس لأن ســـــــيح

بخـــــلاف  (2)ولأن كـــــل بـــــلاد تســـــتمد مئونتهـــــا مـــــن غيرهـــــاس لا بـــــد مـــــن زوال مـــــدنيتها وفخرهـــــا
   بلادنا الشرقيةس ذات الأر  الخصبة الزراعية

ـــــك ويتوقعـــــه مـــــن  ـــــال: بعـــــض علمـــــاء الاقتصـــــاد يخشـــــى ذل فعـــــزز هـــــذا القـــــول هـــــاليفي وق
 سنين  ولهم في ذلك أدلة وبراهين  

ني أعلــــــــم إوأملمـــــــا نحـــــــن فـــــــلا ننكـــــــر فضـــــــلكم في الزراعـــــــاتس وفي جميـــــــع فنـــــــون النبـــــــات  و 
سمــــــــي غايــــــــةس حــــــــ  تفــــــــنن الخلفــــــــاء في صــــــــناعة الأشــــــــجار مــــــــن أ  إأنكــــــــم وصــــــــلتم بهــــــــا 

 الذهب  
 العربيرف  ال

قـــــال زهـــــران: حقـــــا  لقـــــد فعـــــل ذلـــــك العـــــربس أيلمـــــام المجـــــد والعجـــــب لمـــــا قـــــدم رســـــل ملـــــك 
ذ قوبلــــــوا بزينــــــة بــــــاهرةس وكــــــان فيهــــــا إالــــــروم إ  بغــــــداد البهيــــــةس ســــــنة أربــــــع وثلا ائــــــة هجريــــــة 
   عشجرة من الذهب زاهرة ينط  صنعها البديعس  جدنا الرفي

                                                           
  م 1934من ديسمبر سنة  23الأستاذ زناينري الأهرام في  (1)
حـــــــدثوا ضـــــــجة عظيمـــــــة في عـــــــالم الصـــــــحافة وجـــــــرى الكيميـــــــائيون وراء اخـــــــتراع مـــــــواد أهكـــــــذا تنبـــــــأ عـــــــلاء الاقتصـــــــاد و  (2)

  مغذية من غير النبات 
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 (١)ةــــجعفرياد ـمن  ي    اـــفيه   لا يا جمالا  

 ةـــذات  وراق زلي     اــــ نشأته اد ـ ي  من

 (2)ةـــفي فروع معدني  ذات  غصا  طوا 

 ةـــبالأغاني الموسيقي  و فوقها الأطيار تشد

 ةــتعبد الذات العلمي   اتـــغاني ناطقبالأ

 ةـــدسينبالأيادي اله  ا ـــــوالمعالي  نشأته

 ةـــوالأفضلي بالعلا    واــرآها الروم قال مذ

 ةــــــللبلاد المشرقي    اءــــبارتق  نادوا  ثم

 ةــلا تمي وا الروح حي   يا رجا  الشرق قوموا

 ةـــــول هبوا في البري   مــلا تمي وا العلم فيك

 
 الجغرافيا

 يا هربرت مجدنا في ذاك الوقت؟  قال حسلمان: أعلمت 
فقــــــال هربــــــرت: أجــــــل صــــــدقت وآمنــــــت مــــــع حفــــــ  الحــــــ لم لعلمائنــــــا الأكــــــابر في الفنــــــون 

 الحديثة وعلوم الأواخرس ما لم يعلمه العرب والرومس كالجغرافيا والمخترعات والنجوم  
ـــــدت نواجـــــذه وقـــــال: إن هـــــذا كـــــان لـــــدينا في مقدمـــــة العلـــــومس  فضـــــحك حســـــان حـــــ  ب

مـــــــــره كـــــــــل مطلـــــــــع أالعجيـــــــــب الـــــــــذي يعلـــــــــم  (3)وأظنـــــــــك لم تســـــــــمع بتخطـــــــــيط الإدريســـــــــي
 وأديب  

 وكيف ذلك أيلمها الحسيب؟   :فقال هربرت
فطفــــــــ  حســــــــان يســــــــرد ترجمــــــــة الإدريســــــــي المــــــــذكور وأبــــــــان فضــــــــله في التصــــــــوير وتقــــــــويم 

رجــــــار(  لتخطــــــيط المــــــدن والأمصــــــار  وأجلســــــه معــــــه )إيطاليــــــا البلــــــدان إذا اســــــتقدمه ملــــــك 
                                                           

جعفــــر المقتــــدر الخليفــــة العباســــي الثــــامن عشــــر وقــــد فعــــل ذلــــك أمــــام رســــل الــــروم ليمثلــــوا مــــا رأوه مــــن المقــــدرة والزينــــة  (1)
  لملكهم فيعترف  جد العرب 

  من الجزء الثامن  40أبو الفداء والعبر لابن خلدون وابن الأثير ص (2)
ــــــد الله الشــــــريف الإ (3) ــــــو عب ــــــة في القــــــرن الســــــادس مــــــن الهجــــــرة هــــــو محمــــــد أب دريســــــي العلــــــوي مــــــن ســــــلالة حكــــــام أفريقي

   ـه570ومؤلف نزهة المشتاق في اختراق الآفاق توفي سنة 
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ـــــد ـــــه عنـــــده مقـــــام كبـــــير  وق ـــــى الســـــرير  وكـــــان ل صـــــنع كســـــرة أرضـــــية  عليهـــــا التخـــــاطيط  عل
  قوكانـــــت زنتهـــــا مـــــائتي أقـــــة  ثم ألـــــف كتابـــــه نزهـــــة المشـــــتاة  فضـــــالجغرافيـــــةس وســـــبكها مـــــن ال

  واختراق الآفاق  وهو كتاب ليس له نظير في هذا الفن الجليل
ــــــا  :فحــــــاول هربــــــرت إنكــــــار هــــــذا الكتــــــاب  وقــــــال  إن هــــــذا الشــــــيء عجــــــاب  مــــــا سمعن

ــــه  ــــال حســــان: إن ــــد مــــن التصــــدي  بهــــذا القــــول المبــــين  ق ــــين  ولكــــن لا ب بهــــذا في آبائنــــا الأول
ل قبــــــل أن نيــــــابع النــــــكم علــــــى أن العــــــرب اكتشــــــفوا مموجــــــود بــــــبلادكمس وكــــــان مؤلفــــــا  لأمــــــير 

   (1)يتصدى لها الافرنك
ــــــــيس هــــــــذا  ــــــــل ول ــــــــا  ب ــــــــاس ومنتهــــــــي علومن ــــــــ  اجتهادن ــــــــا اإمبل ــــــــدي البيضــــــــاءس في ن لن لأي

ي الجـــــــــبر والحســـــــــاب  مـــــــــاخـــــــــتراع الآلات الـــــــــتي تـــــــــدور بالمـــــــــاءس ولنـــــــــا القـــــــــدح المعلـــــــــى في عل
ــــــك والنجــــــوم والاصــــــطرلابس والهندســــــة والمســــــاحة والمثلثــــــات  وغيرهــــــا مــــــن الفنــــــون  (2)والفل

س وتنطــــ  بهــــا آثارنــــا  علــــى أن هــــذا قليــــل مــــن كثــــيرس نــــاوالاختراعــــات الــــتي تشــــهد بهــــا مؤلفات
  الســـــماء  وأضـــــحت بفضـــــل علومنـــــا تحـــــاكي إمـــــن هـــــذا المجـــــد الخطـــــير  الـــــذي رفـــــع أوروبـــــا 

الزهـــــــــراء وقـــــــــد فتقـــــــــوا جميـــــــــع أبـــــــــواب العلـــــــــم والاخـــــــــتراع حـــــــــ  اختراعـــــــــوا الحـــــــــروف البـــــــــارزة 
   (3)للعميان

 
 لولا العرب

                                                           
إذا أراد القــــــــــار  أن يجــــــــــد عجيبــــــــــة عــــــــــن  213مســــــــــالك الأبصــــــــــار لابــــــــــن فضــــــــــل العمــــــــــري والإســــــــــلام والحضــــــــــارة ص (1)

أوروبــــــا ولكـــــن ليبحـــــث عنهــــــا عنـــــد العــــــرب وكـــــان الخلفــــــاء  م فـــــلا يبحــــــثن عنهـــــا في 11العجائـــــب الجغرافيـــــة في القــــــرن 
كلمــــــا أخفــــــر في الفــــــتح أمــــــروا برســــــم مــــــا فتحــــــوه وقيــــــاس درجــــــات العــــــر  وهــــــا هــــــو مــــــروج الــــــذهب يشــــــهد للعــــــرب 

 معارف لاروس عن معارف ج  3ج 122ص
ـــــة مـــــن كلمتـــــين: اســـــترو  (2) ـــــة يعـــــرف بهـــــا مواضـــــع الكواكـــــب وارتفاعهـــــا في الأفـــــ  وهـــــي مركب وكـــــب أي ك نالاصـــــطرلاب آل

ـــــارك قبـــــل المـــــيلاد بقـــــرنين   ـــــا آخـــــذ  وكانـــــت معروفـــــة عنـــــد الصـــــين كمـــــا عرفهـــــا اليونـــــان ونســـــبوها إ  هب ـــــانو أي أن ولمب
 وللعرب الفضل في تهذيبها وترقيتها  

   213مقالات تيمور و أحمد زكي في المقتبس والصفدي في كتاب نكت العميان والإسلام والحضارة ص (3)
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( إذ يقـــــــول: "لـــــــولا Libre) (1)ليـــــــبري فتبســـــــم زهـــــــران ضـــــــاحكا  وقـــــــال: لله درلم الأســـــــتاذ
  د الإسلامس لتأخرت أوروبا  سمائة عام "عظهور العرب ب

ـــــــوم  ـــــــبرت الأندلســـــــي مـــــــن قواعـــــــد العل ـــــــه ال ويقـــــــول أرنســـــــت الفرنســـــــي: "إن مـــــــا جـــــــاء ب
ــــــــرئيس  ومــــــــا أورده القــــــــديس تومــــــــا مــــــــن المــــــــذاهب  والتــــــــدريس منقــــــــول عــــــــن ابــــــــن ســــــــينا ال

 إ ا هو من مؤلفات ابن رشد العبقرية   (2)الفلسفيةس
ــــــويس الحــــــادي عشــــــر أمــــــر أثم  ــــــك ل ــــــأن المل ــــــد هــــــذا القــــــول هــــــاليفي الفرنســــــي وعــــــززه ب ي

ــــــة  ولا  ــــــى مــــــذاهب المؤلفــــــات العربي ــــــوم الفلســــــفية في مدارســــــهم الفرنســــــيةس عل ــــــدريس العل بت
 د سنة ألف وأربعمائة وسبعين ميلادية  مؤلفات ابن رشسيما 

  إمــــــن الخطــــــيرة العربيــــــة  وينســــــبه  (3)دأن يخــــــرج ابــــــن رشــــــ وعنــــــد ذلــــــك حــــــاول هربــــــرت
 ثبت له زهران عروبته الكر ةس وأندلسيته الصحيحة  أفالجاليات الأوروبية  

ي الجـــــــوي فـــــــأطرب رجـــــــالات الأدب  ـــــــا كثم حـــــــول حســـــــان تيـــــــارا  كهربائيـــــــا  علـــــــى الحـــــــا 
 أنكره عليك بلسان حال مجد العرب: 

 عزي وعن خبري وعن       اق عن  ثريـوا الآفـسل

 ار لالدّررــــــعن الآث      سلوا بدوي سلوا حضري

 سولوا الآفاق عن  ثري

 د  مش هرــــوعنه الع           ا عمرـــفمن خلفائن

 ا  النصر الظفرـــــول        ار الف ح ين شرــو 

 سلوا الآفاق عن  ثري

 مــك  و هل العلم والحِ      ا سادة الأممـــومن

                                                           
  بفرنسا أحد أقطاب التاريخ  (1)
 من المجلد الحادي عشر   299حضارة العرب والملاجئ ص (2)
هـــــو القاضـــــي أبـــــو الوليـــــد محمـــــد بـــــن أحمـــــد رشـــــد الفيلســـــوف العظـــــيم المعـــــروف بعبقريتـــــه في الفقـــــه والطـــــب والفلســـــفة    (3)

ئـــــة كـــــان مـــــع حســـــن رأيـــــه وحـــــدة ذكائـــــه متواضـــــعا  رث البـــــزة لا يعبـــــأ بنفســـــه القويـــــة الزكيـــــة ولـــــه مؤلفـــــات تزيـــــد عـــــن ما
ورقـــــة في التشـــــريع والمنطـــــ  والطـــــب وعلـــــوم الأوائـــــل والفلـــــك وكانـــــت إقامتـــــه  فمجلـــــد وبلغـــــت أوراقهـــــا زهـــــاء عشـــــرة آلا

شـــــبيلية وقرطبـــــة بالأنـــــدلس إلا قـــــيلا  مـــــن الأعـــــوام نقـــــم عليـــــه إبانهـــــا المنصـــــور الأندلســـــي فأبعـــــد إ  بلـــــد قريـــــب مـــــن أب
 طويلا    بعد أن عمر 595قرطبة ثم قربه بعد ذلك وتوفى ابن رشد سنة 
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 البشر  سادة  ا ـــــومن      همم ذوو  ا ـــبط و

 سلوا الآفاق عن  ثري

 مــالعل  ادةــق  اــفمن                      القلم بحاثة   واـــسل

 ا  العلم لالقمرــــول             مــــلمأمو  ومع ص

   
 ل والشرفــو  ل الفض                      ادة السلفـــا ســـومن 

 رــــم والخبــو هل العل                   (١)فــو رض الدّر والنج

 
 واــولم حرثوا ولم زرع                      رفعوا  ولم وا دشا فكم 

 رــــــــــبآراء مع البص       واـــولم بحثوا ولم  نع

 
 ومـــــفكانوا بهجة الق  وقد خرجوا عن اللوم

 رــــــفهذا من هي الصب                ومـــــ لا هبوا من الن

  
ولمــــا فــــرأ الحـــــاكي مــــن نشــــيده الضـــــاحك البــــاكيس تعاهــــد القـــــومس علــــى تجديــــد ذكريـــــات 
الأنــــدلس العجيبـــــةس بعــــد رحلـــــة قريبــــة  ثم انفـــــره عقــــد الجميـــــع علــــى أن يعـــــودوا لــــذكر المجـــــد 

 البديع  
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
مدنيـــــة أثريـــــة بـــــين الكوفـــــة وأطـــــلال القادســـــية علـــــى نهـــــر الفـــــرات وكانـــــت مشـــــتهرة قـــــد ا   عادنهـــــا وجـــــودة غلاتهـــــا وكثـــــرة  (1)

  خيراتها 
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 الباب الرابع

 الأندلسمجد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقبيــــــــل حلــــــــول موعــــــــد العلمــــــــاء  وقــــــــف زهــــــــران ينــــــــاجي نفســــــــه في الصــــــــحراء ويــــــــذكرها 
 جــــــد ســــــلفس لــــــذات التــــــاج والشــــــرف  وقــــــد التــــــاع مــــــن ذكراهــــــاس وتأســــــي بنجواهــــــا  ومــــــا 
هـــــي إلالم عشـــــية أو ضـــــحاهاس حـــــ  حضـــــر العجمــــــي وهاليفـــــا عـــــاجلا س وقـــــد سمعـــــاه يحــــــدث 

ال المـــــــؤرخ ذو الأثـــــــرس يطـــــــول  وقـــــــد قـــــــ مـــــــاذا أقـــــــولس في بـــــــلاد شـــــــرح مجـــــــدهانفســـــــه قـــــــائلا : 
ســـــديو الكبـــــير المشـــــتهر  "لقـــــد تفـــــوق عـــــرب الأنـــــدلس علـــــى الافـــــرنك في العلـــــوم والأخـــــلاق 

د كثــــــير مــــــن رجــــــالات الغــــــرب يستشــــــيرون أطبــــــاء العــــــرب في معضــــــلات فــــــوالصــــــناعات  وو 
 مرا  وكيفية معالجتها  الأ
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اب ســــــتولقــــــد كــــــانوا متفــــــانين في العمــــــل  ــــــا في القــــــرآن الكــــــريم الــــــذي يحضــــــهم علــــــى اك
ــــــد بلغــــــو  ــــــه  وق ــــــازون ب  واشــــــأ االفضــــــائل والأعمــــــال الصــــــالحة  وتنافســــــوا في اســــــتنباه مــــــا  ت

ــــــا في العمــــــارات والبنــــــاء الهندســــــي والموســــــيقي والرياضــــــة  وزادوا في أوتارهــــــاس وحســــــنوا  (1)نائي
في الطـــــــــب  (2)عــــــــوا في عزفهــــــــا وأصــــــــواتها  وتشــــــــارك الرجــــــــال مــــــــع النســــــــاءو في نغماتهــــــــا  ون

والرياضــــــة والكيميــــــاء  واســــــتمد البابــــــا جــــــوبرت مــــــن معــــــارف العــــــربس حــــــ  حــــــاز الفخــــــار 
س لمـــــــا عـــــــرف بـــــــه مـــــــن المهـــــــارة في جميـــــــع الأمصـــــــار روالعجـــــــب ووصـــــــمه معارفـــــــة بأنـــــــه ســـــــحا

  )التاريخ(
 
 
 
 
 
 

  علام  ندلسية من مصطلحات العرب
ـــــه مـــــن  ـــــك الـــــبلاد تشـــــهد بفضـــــل العـــــرب ومـــــا وصـــــلوا إلي ـــــزال الأعـــــلام المحرفـــــة في تل ولا ت
الثقافـــــة والأدب  وقـــــد تحـــــري حضـــــرة العلامـــــة الأســـــتاذ محمـــــد كـــــرد علـــــي بـــــك عضـــــو مجمـــــع 
اللغــــــة الملكــــــي عـــــــن مئــــــات مـــــــن هاتيــــــك الأعـــــــلام الأندلســــــية المقتبســـــــة عــــــن المصـــــــطلحات 

   (3)دناه:أالعربية ونحن نقتبس منها ما يأتي في الجدول 
 Abel أبال )من إقليم قرطبة(    )أبل(

                                                           
    218شارل استيوبوس والإسلام والحضارة العربية ص (1)
ــــــر مصــــــر المفــــــو  في انكلــــــترا في  (2) ــــــة لعــــــزت باشــــــا وزي ــــــدن في تــــــاريخ العــــــرب للمــــــؤرخ ســــــديو وخطاب نــــــادي اللســــــيوم بلن

   33ورحلة الأندلس ص 1924يونيه سنة  25
 م  1936من أغسطس سنة  16الأهرام في  (3)
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 Adra را                  )عدرا(ذع

 Alava اليه                   )ألفا(

 Albacete البسيط               )البسيط(

 Alcala القلعة                )القلأ(

 Alcantara القنطرة               )الكنترا(

 Alcazar )الكزر(       القصر         

 Algeciras الجزيرة الخضراء        )الجزيرس(

 Algaba ة                  )الجابا(بالغا

 Algarve الغرب                 )الجرث( 

 Alhambra الحمراء                )الهمبرا(

 Ajarafe (Axarafe) الشرف          )جبل في اشبيلية(

  Almanzora )المنزورا(         وادي المنصورة

 Alpunte البنت                 )البنت(

 Almaden المعادن          )من إقليم قرطبة(

 Almaragen المرج

 Aragon غر الأعلىثأرجون أو أرغونة أو ال

 Avila أبله

 Berja برجه

 Benciasim   (1)بني قاسم

  Benignim   (2)بني غانّ

                                                           
 من تحقيقات العلامة حسن حسني عبد الوهاب  (1)
 المرجع نفسه   (2)
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 Cordoue (Cordova) قرطبة

 Cadix قادس

 Cazlona قسطلونة

 Les Goths (Les القوه 

Visigoths) 

 Les Francs الافرنجه )فرنسا(

 Guadalquivir الوادي الكبير

 Guadalcotain وادي القطن

 Guadarrama وادي الرملة

 Guaddarrouman وادي الرمان

 Gibraltar جبل طارق

 Grenada غرناطة

 Generalife العريفجنة 

 Gibraleon جبل العيون

 Huelve (Onuba) ولبه أو أونيه )ألب(

 Madrid مجريط )مدريد(

 Medinaceli مدينة سالم

 Monte de la Asabica جبل السبيكة

 Porto البرتقال

 Rota روطه

 Saragosse سرقسطة

 Tago نهر تاجه

 Tarifa جزيرة طريف
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  Todmir تدمير 

 672)ومنها السيد الشاطر المتوفى سنة شاطبة 
 Xatipa  بالاسكندرية(

 Valence بلنسيه

 Zamora سموره

 Amalfi ملف

 Lardia, Langobardia   (1)انبرديه أو النوبرديه

 Lasardegna سردانية

(Lasardaigne) 

 Venezia (La Venise) البندقية

 
الكر ـــــــــةس   واســــــــتخدموا الأحجــــــــارن ذات القيمــــــــةس خرج الأندلســــــــيون المعــــــــادتوقــــــــد اســــــــ

وأتقنــــــــوا الدباغــــــــة والنســــــــيكس واســــــــتنبتوا مــــــــن كــــــــل زوج بهــــــــيك ونبغــــــــوا في التجــــــــارة  وعرفــــــــوا 
بالمهـــــــارةس وتبــــــــالوا الســــــــلع مــــــــع عظمــــــــاء التجــــــــارس وخاضــــــــوا المحيطــــــــات والبحــــــــار  وابتكــــــــروا 
س وســـــائل الـــــري الحديثـــــةس ووضـــــعوا لهـــــا نظمــــــا  جميلـــــة علـــــى نهـــــر الطونـــــهس وتفننـــــوا في الزراعــــــة
حــــــ  توصــــــلوا بهــــــا إ  ترقــــــي الصــــــناعةس فاتســــــع نطــــــاق العمــــــرانس واكــــــت  بالســــــكانس وبلــــــ  

ــــــــة عــــــــاأمــــــــا  لكــــــــه المســــــــلمون زهــــــــاء  مرةس غــــــــير الضــــــــياع والكفــــــــور الزاهــــــــرةس ربعمائــــــــة مدين
والدســـــاكر المثمـــــرةس وشـــــادوا القصـــــورس حـــــ  بلغـــــت قرطبـــــة وحـــــدها مـــــائتي ألـــــف قصـــــرس ولـــــو 

 ذا العصر  رأيتها لعلمت أنها كانت تفوق مباني ه
ـــــــــة ســـــــــتمائة مســـــــــجد ـــــــــك المدين ـــــــــة مدرســـــــــةس و ســـــــــون مستشـــــــــفى  (2)وكـــــــــان في تل ومائ

ــــوا  وتســــعمائة حمــــام  وبلــــ  دخــــل الدولــــة الأندلســــية العربيــــة أربعــــين مليــــون دينــــار  وبــــذا تمكن
 من الإبداعس في الآثار  ميع البقاع  
                                                           

 ويسميها الإدريسي انبرضية وهي اللنبردية كما في كتب القلقشندي   (1)
   1ج 114قيد الأنساب لابن فارس ص (2)
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 مسجد قرطبة

نســـــــــى روعتـــــــــه في كـــــــــل أولا  (1)وإني لأذكـــــــــر عظمـــــــــة مســـــــــجد قرطبـــــــــة البـــــــــاقي إ  الآن 
زمـــــان فقـــــد بلـــــ  ذرعـــــة ثلثمائـــــة ذراع طـــــولا س ومائـــــة و ســـــين عرضـــــا  وبـــــه ألـــــف ومائـــــة عمـــــود 
مـــــن الرخـــــام المكلــــــل في حجـــــار العجــــــبس والمرصـــــع بالفضـــــة والــــــذهب  وقـــــد بلــــــ  مـــــا كــــــان 

طــــلا مــــن المنــــبرس وأربعــــة وعشــــرين ألــــف رطــــل ر في كــــل ســــنة نحــــو مائــــة وعشــــرين ينفــــ  عليــــه 
يــــــةس تنــــــاجي الأمــــــم الشــــــرقيةس لتهــــــب مــــــن مرقــــــدهاس نين هــــــذه المدأمــــــن الزيــــــت أو أكثــــــر  فــــــ

 وتعيد مجدها الأولس وتعلم ما كنا فيه من الخير الأكمل آه  
 

 تحية الأندلس
 اــــــمني إليك تحية وسلام      اــــيا  يها المجد الرفيع مقام

 اـــ ضحى بأوروبا لها  علام     دــيا بهجة في تاج  ندلس وق

 اـــلما  نزوي نجم البلاد ونام      راـبأوروبا ضياء باه ضحى 

 اــــثم ازدهي في غربهم  يام       اـلما  نزوي مجد العلافي شرقن

 اــــــفرفع هم وترل نا  ي ام          من  ين سرت لهم  يا مجد الهنا

ا ــــمخ رق (٣) )مدريد(      م (2)  و لت عندهمو من )البرثات(

 اـآلاما ــبه

ه غلى فرنسا فارسا  ـــــ      ــــهل من سبيل غيرها ل سير فيــ

 اــمقدام

 اــــــــح ى تقيم بغربهم  عوام     اـــــماذا جنت هذي البلاد و هله

وانهم لانوا هنا    ر             اــــــــوالناس تعلم  ننا لنا الكب

 اـــــــــي ام

                                                           
   52حلة الأندلس ص (1)
 جبال بين فرنسا واسبانيا   (2)
 قصبة الأندلس وكرسيها   (3)
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 (١)ح ى و لنا للسويد      مــرضه هل ينكرو  توغلا  في 

 اـــــلرام

 اـــــــــوشهامة ومهارة ووئام      اـــــــــ م ينكرو  مدارسا ونوادي

 اــــــي نازعو  ليفسدوا الأقوام       ام لا تبقي لمنــــــــلكن هي الأي

 اـــــــــــوبغيره قد ينثني آلام        راـــــــفالمجد يبقى بال آلف زاه

 عهد الصفا وقد انطوى  حلاما  ا لما انقضى ــــــــولذا نراه يسيئن

لانوا بأندلس لنا   د الفلاسفة الأولى ـــلما انقضى عه

 اـــــــ حلام

 اــــــتنقضي  عوامهم  يام ئل  لآ  (2)ة ومرسيةٍ ـــوا بقرطبــــلان

لما ر ى مجد البلاد   ا ـــــثم  نزوي مجد العلا بفعالن

 اــــــــحمام

 اـــسلام   قو   اــوعلى  ماجدن            فــــــفإلى بلاد المجد لل تأس

 اــــا المجد الرفيق مقامــيا  يه  ة ــــة وتحيــــــوعليك مني رحم

ـــــــأثر العجمـــــــي وهـــــــاليفي بقو  ـــــــك ت ـــــــد ذل ـــــــذي سمعـــــــاه مـــــــن وراء ســـــــتار  وطوعن ـــــــه ال  اقـــــــفل
 يرتجلان الأشعار  فقال إسمعيلس بصوت خافت جميل: 

  ل الملو  السابقين              اــــــوعليك مني  لف تسليم  ي

 اـــــــنظام

مني إليك وبعد ذا               ةــــــــيا زهرة المجد الأثيل تحي

 اــــــــللام

 اــــــــــلكنني  رجو بها إعلام  ي معروفة في ذا الورى ــفصحائف

في  رض  ندلس فصرت   را  ـــــومدارسي لانت ضياء باه

 اــظلام

 اـــــــــلما قمت بأرضهم  عوام       ا في البلاد سعيدةــــفرنس غدتو

                                                           
عثــــر علـــــى نقــــود أندلســـــية عربيــــة في بـــــلاد الســــويد  ـــــال أوروبـــــا مــــن زمـــــن وبهــــا يســـــتدل المؤرخــــان الكبـــــيران جوســـــتاف  (1)

 متصلين بتلك البلاد في تجارة   لبون وسديو على أن العرب وصلوا هنالك أو كانوا
 مدينتان عظيمتان بلسبانيا   (2)
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وجعلت  وروبا تلى  (2)وشمس (١)ونشرت فضلى في الدنوب

 اــــالأحكام

  يراع لم   يقولكو  شر  ازع والأذى ـــوهجرت قومي لل ن

 اــــزمام

يم و هله لي يرجعوا               اق للعهد القدـــــــــلكنني  ش 

 اـــــامكّ ح  

طـــــريفين غفتملـــــك الـــــروع زهـــــرانس وصـــــار يبحـــــث عـــــن الصـــــوت في كـــــل مكـــــان  ولكـــــن ال
تمكنــــــا مــــــن مراوغتــــــه  وأحكمــــــا الخفــــــاء لمداعبتــــــه فلــــــم يتمالــــــك نفســــــه وهــــــو خــــــائفس وقــــــد 

 ل في الحالس وأنشد فقال: ظن أن ذلك هاتف  ثم تمثلم 
فانشر خليلي للعلا             ولذا  نحن على الوفاء وعهده

 اــــــ علام

 اـــــــــباللَّ بالمعروف عد  يام           اق يا زين الورىـــجة الآفهيا ب

 نرفع  لي  إحيائها           إلى  رجعاو وقومها   للبلاد عد 

 اـــــالإسلام

وعنـــــد ذلـــــك أقبـــــل هربـــــرت في موعـــــدهس وقـــــد رأى إسمعيـــــل وهـــــاليفيس وبـــــرزوا جميعـــــا  أمـــــام 
زهــــــران  وبعــــــد التحيــــــة والســــــلامس قــــــال هربــــــرت: أظــــــنكم تخــــــاطبون المجــــــدس لتجديــــــد العهــــــدس  

 كي تشرق عليكم  س السعد  
ــــــيكم رأســــــا   مــــــن  ــــــه ســــــيعود إل ــــــرت  فقــــــال متهكمــــــا  أظن ــــــا هرب ــــــه لكــــــذلك ي فأجــــــابوا: إن

 الطري  الذي سار فيه إ  فرنسا  
ــــرت  فقــــد  ــــا هرب ــــل: لا تهــــزأ ي هدت بنفســــك وتحققــــت  فقــــال زهــــران  بعــــد شــــقــــال إسمعي

 أن حضر حسان: وماذا شهد من آثارناس ح  يشهد  جدنا  
عجــــــبس يــــــا شــــــيخ المعــــــارف والأدب   فقــــــال العجمــــــي: لقــــــد كــــــان مــــــن شــــــأننا حــــــديث

فلنـــــه بعـــــد أن تركنـــــاكم بقليـــــلس عـــــدنا إ  حـــــديث الأنـــــدلس الجليـــــل  وبعـــــد جـــــدالس اســـــتمر 

                                                           
 نهر بشبه جزيرة البلقان جنوبي أوروبا   (1)
 نهر بلنكلترا   (2)
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دنا النيــــةس علــــى رحلــــة غربيلمــــة لبحــــث مــــا في الأنــــدلس مــــن الآثــــار  ومــــا كــــان بهــــا قــــوطــــالس ع
ت الفخــــار  ومــــن هنــــاك أحضــــرنا أثاثــــا س وتفرقنــــا ثلاثــــا   وجعلنــــا لكــــل منــــا جهــــاو  مــــن المجــــد
اني الســــــبيلس إ  هــــــذا العمــــــل الجليــــــل  لأني لســــــت  اثــــــة يــــــوأثــــــارا  مفهومــــــة   ثم أر معلومــــــة  

أثريـــــا  ولا فيلســـــوفا ذكيـــــا   فرأينـــــا هنالـــــك العجـــــب  مـــــن آثـــــار العـــــرب  ثم رجعنـــــا مســـــرورينس 
ـــــه  ـــــبلاد مـــــن قـــــديم  إلا أن ومـــــا شـــــهدناه آســـــفين  فقـــــال حســـــان: وإن كنـــــا قـــــد رأينـــــا هـــــذه ال

 ثكم العظيم  نا  ديو يحسن أن تخبر 
 

 مدينة قرطبة
ـــــك هـــــو  ـــــة العجيـــــب  ذل ـــــا فكـــــان لي النصـــــيب  في درس أثـــــر قرطب ـــــل: أمـــــا أن فقـــــال إسمعي

ــــــذي كــــــان ــــــديع  ال ــــــرحمن قصــــــرها الب ــــــد ال ــــــل  ولا غــــــرو فمؤسســــــه عب ــــــات الأوائ ــــــة مــــــن آي  آي
  وأمــــــا القصــــــر فمؤلــــــف مــــــن  ســــــمائة دارس كانــــــت تجــــــري مــــــن تحتهــــــا الأنهــــــار  (1)الــــــداخل

يـــــــــــةس والأحـــــــــــوا  بوالبحـــــــــــيراتس والصـــــــــــهاريك والقنـــــــــــوات والتماثيـــــــــــل الذهوفيهـــــــــــا الـــــــــــبرك 
 الرخامية  والحيوان والأشكال والطيور ذات الجمال  

قـــــــال حســـــــان: أجـــــــلس رأيـــــــت ذلـــــــك مـــــــن قبـــــــل  ولعلـــــــك شـــــــهدت مســـــــجدها الشـــــــهير  
 الذي لا يوجد له نظير  

وهـــــو عظـــــيم الخليفـــــة الناصـــــر  (2)فقـــــال العجمـــــي: نعـــــم أيهـــــا الأمـــــيرس وهـــــو مـــــن تأســـــيس
ـــــل  ـــــيس لهـــــا مثي ـــــه ل ـــــكس ومأذنت ـــــه نحـــــو ثلثمائـــــة ذراع  وعرضـــــه يقـــــرب مـــــن ذل الارتفـــــاع  وطول
في الممالـــــــــكس لارتفاعهـــــــــا العظـــــــــيمس وبنائهـــــــــا الفخـــــــــر الجســـــــــيم  وأغلـــــــــب أبـــــــــواب المســـــــــجد 

ـــــة في العجـــــبس وفي  ـــــذهبس وشـــــكلها ورواؤهـــــا آي وســـــط المســـــجد تنـــــورس يحمـــــل مصـــــفحة بال
ثريــــاتس الــــتي تبلــــ  المئــــاتس وســــقف هــــذا المســــجد ألــــف مصــــباح للنــــورس غــــير مــــا فيــــه مــــن ال

قـــــــد أقـــــــيم علـــــــى ألــــــــف وثلثمائـــــــة عمـــــــود  وعلـــــــى جدرانــــــــه النقـــــــوش الهندســـــــيةس والخطــــــــوه 

                                                           
 الخليفة الأموي الأندلسي العظيم   (1)
   ـه300ثامن خلفاء الأندلس ولي الخلافة بها في أوائل سنة  (2)
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ـــــــه  ـــــــتي تشـــــــهد للعـــــــربس بالمجـــــــد والفضـــــــل والحســـــــب  وأعجـــــــب مـــــــا في ـــــــةس ال ـــــــة والعربي الكوفي
مكلــــــل باليــــــاقوت الصــــــغيرس ومكســــــولم بــــــالحرير  قــــــال زهــــــران:  (1)مصــــــحف للخلفيــــــة عثمــــــان

 اهدنا ذلك من قدم يافيلسوف العجم  وماذا رأيت يا أستاذ هربرت؟  نعمس ش
فابتســــــــم هــــــــاليفي والعجمـــــــــي ضــــــــاحكين وبـــــــــدت علــــــــى هربـــــــــرت علائــــــــم الغضـــــــــب ولم 

ـــــبس ب ـــــل أطـــــرق بر بين ـــــت شـــــفه ب ـــــا  ثم زمجـــــر في تـــــؤدة وســـــكون كـــــأن ـــــأســـــه ملي ـــــه مسلم ا مـــــن ن ب
   نالجنو 

 
 مدينة الزهراء

ءس درس آثــــار مدينــــة عهــــدنا إليــــه بعــــد الرجــــافقــــال إسمعيــــل: يــــا ليتــــه مــــا أتــــى معنــــا  فقــــد 
ــــــأالزهــــــراء فقــــــدم إ ــــــدخلها بت ــــــدأ ي ــــــفس وب ــــــدخول قصــــــيدة فليهــــــا بتكل ــــــدء ال ف  فشــــــهد في ب

في الأرجـــــــاءس وهــــــي القصـــــــيدة العصــــــماءس الـــــــتي ذاع صــــــبتها  س(2) البقـــــــاء ديــــــب أبيرثــــــاءس للأ
 فأظهر الحزن والعجبس وتشاءم ثم أرغى وأزيد واضطرب  

نهــــــا أبلــــــ  إعجــــــب رجــــــال الغــــــرب  وفيهــــــا مــــــا يفتــــــت القلــــــب  ألا يمنهــــــا أ: نقــــــال زهــــــرا
   الرثاء  بشهادة معظم الأدباء
 ني منها على سبيل التذكيرس ما يكون من أمهات التأثير  دفقال هاليفى هلا تنش

 وقال: أين الآثارس تنط  في تلك الديارس بالمجد والفخار ولكن:  نفتأوه زهرا
 

 مدينة الأندلس
 يب العيش بطِ   رُّ غ  ي    فلا  ا  ـــــن قص  ما تمّ   إذا  لكل شيءٍ 

 ا ـــإنس

ه ـــساءت من سرّه زمنٌ   دو   ا ــــشاهدته  لما  هي الأمور

 ا ـــ زم

                                                           
 الغضن الرطيب   (1)
 هـ  698هو أبو البقاء صالح بن شريف الرندي المتوفى سمة  (2)
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 ا حــــزو   ا  مسراتٌ ــوللزم  ة ـــــع الدهر  نواع منوعــفجائ

 وا ـــــسل بالإسلام  وما حلّ   ا ــــيسهله سلواٌ   وللحوادث 

 (2)هوى له  حد                  هــــ مر لا غراء ل (١)الجزيرةوهي 

 (٣)ا ـهشدوانثلّ 

ح ى خلت منه  قطار     ابها العين في الإسلام فارتز ت 

 دا ــوبل

 م  يْن  (٦)و ين شاطبة                       (٥)ما شا  مرسية (٤)فاسأ  بلنسية

 (٧)ا   ــــي  ج  

من عالم قد سما فيها له               مــدار العلوم فك (٨)و ين قرطبة

 ا ــــش

لما بكي لفراق الإلف               يفية البيضاء من  سفنتبكي الح

 ا ــهيم

ســـــه قلـــــيلا  كأنـــــه ينـــــاجى نفســـــه ليخفـــــف مـــــا أصـــــابهس أثم بكـــــى بكـــــاء شـــــديدا س وأطـــــرق بر 
ك الوقـــــت متصـــــلا   ـــــن  افي ذفأســـــرع إ  حاكيـــــه وأبـــــرز مـــــا في خافيـــــة ومـــــن عجـــــب أن كـــــان 

ـــــل بهـــــذه القصـــــيد ـــــه  مـــــا ةكـــــان يخطـــــب في رجـــــال النهضـــــة ويتمث س حـــــ  سمـــــع الحاضـــــرون من
 أتلوه عليك: 

فالدهر  ةٍ ن  إ  لنت في سِ           ة ــيا غافلا  وله في الدهر موعظ

 ا ـــيقظ

                                                           
 هي شبه جزيرة إيبريا التي تشمل الآن اسبانيا والبرتقال   (1)
 جبلان معروفان  (4)س   (2)
 
  مدينة عظيمة من مدن الأندلس  (4)
 مدينة كانت عظيمة في عهد عرب الأندلس  (5)
  Xatipaه وهي 672منها السيد الشاطر المتوفى بالإسكندرية سنة  (6)
 مدينة شرقي قرطبة و ال غرناطة بالأندلس   (7)
ـــــتي فيهـــــا الآثـــــار الأندلســـــية الرائعـــــة وكانـــــت مـــــن عهـــــد العـــــرب ذات شـــــهرة لا مثيـــــل لهـــــا منهـــــا  (8) ـــــة العظيمـــــة ال هـــــي المدين

 الشيخ القرطر صاحب التفسير 
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وما لها مع طو  الدهر           اــتلك المصيبة  نست ما تقدمه

 ا ــــنسي

لأنها في مجا  السبق              رةــالخيل ضام  رالبين عنا يا  

 (١)ا ـــــعقب

 ا ـفقد سرى بحديث القوم رلب              ســــ عندلم نبأ من  هل  ندل

  يه ز  ق لى و سرى فما          لم يس غيث بنا المس ضعفو  وهم 

 ا ــــإنس

  الله يا عباد   و ن م            ع في الإسلام بينكموـماذا ال قاط    

 وا ـــــــإخ

 ا ــــوطغي جورٌ  حالهم    حا           عزهم   بعد  وم ــــق ة لذلّ   يا من

واليوم هم في بلاد الناس   بالأمس لانوا ملولا  في منازلهم 

 عبدا 

إ  لا  في القلب إسلام                      ل هذا يذوب القلب من لمدٍ ثلم

 وإيما 

ق لِ  ﴿(  يعني زهران ا  ما نط  الحاكيس وعزاء  لك أيها الصدي  الباكي )ـحق قال حسان: 

ن لۡك  م  لۡكِ ت ؤۡتيِ ٱلۡم  لكِ  ٱلۡم  اءٓ   ٱلل ه م  م َٰ ن ت ش  ت عِزُّ م  اءٓ  و  لۡك  مِم ن ت ش  ت نزِع  ٱلۡم  اءٓ  و  ت ش 

يۡر    اءٓ   بيِ دِ   ٱلۡخ  ن ت ش  ت ذِ ُّ م  يۡء  و  ل ىَٰ ل لِّ ش  ثم نظر إ  هربرت وقال    ﴾ق دِير   إنِ ك  ع 
ولو جردنا أنفسنا من التعصب الذميم ام  لما سمعت ذكر الإسلام  مله: أظنك غضبت أيلمها اله
 لوقفنا على مجدنا القديم  

قال هربرت: نعم أيها الكريم  وإني أفكر في شأن الآثار  التي شهدتها في تلك الديار  
الغابر على الحاضرس وأتخيل روعة هذه الناظرس فما رأيت في أوروبا أدنى ارتقاء  عما  وأطب 

التي تهتم الحكومة الاسبانية اليوم بالكشف عن باقي طلولها وهي  (2)شهدت في مدينة الزهراء
براز هذه الآثار ح  لإعلى بعد بضعة أميال من قرطبة  وقد شهدت العمال هنالك يحفرون 

                                                           
 طيور سريعة الارتفاع والطيران   (1)
 وتسمى زهرة أيضا  وهي أروع أثر تركه عرب الأندلس على بعد بضعة أميال من قرطبة   (2)
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فاخرةس وديار كانت عامرة فيها نقوش  (1)الأمصار  وقد أزاحوا التراب عن قصور تكون أعجوبة
ات التاريخس صحائف جديدة حإ  صف فعربيةس وصور أندلسية تأخذ  جامع القلوب وتضي

نها مؤسسة من المرمر والرخام على أتم بيضاءس في تاريخ العرب المجيد بهذا الكشف الجديد لأ
ف ذراعس وليس لها مثيل في البقاع  وفيها  سة آلاف من العمدان  نظامس وطولها ثلاثة آلا

حملت إليها من مختلف البلدانس وجدرانها أيضا  من الرخام الملولمن  وبنيانها أروع وأحسن  وأبدع 
ذات أحو  هندسية  منحوتة  ةيوم في بركة صناععه  بها سبع عظيم الصورةس ير ما فيها مقصو 

ذو أسنان من الدر حسناء   كلم من  (2)من المرمر  وللسبع عينان من الياقوت الأحمرس وحنك
حواليها الماء  لسقيا ما حوله من البساتينس بنظام يدهش الناظرين  وجميع أبواب المدينةس مكللة 

اج  يأخذ س وذهب وهلم بأصناف الزينةس من لؤلؤ وجوهر وياقوت وزمرد أخضرس وبلور وعاج
  هذا الأثر العجابس الذي كان بتلك المدينةس وقد أمست الآن خزينة  نيبالألباب  فهال

ولما سكت هربرتس حولمل حسان التيلمار نحو الحاكي فاستمد من محاضر ما كان من مجد 
 ذلك الأثر الزاهر: 

 ا ــــــات الجمـــلصاحبه بآي  ا ــوفيها القصر يشهد في البراي

 ا ــفحاز به الفخار لدى الرج  را  ــبني المنصور هذا القصر فخ

وت في حسن ـــوبالياق                      ا  ـــــــنظم  بالدرّ  لا  تراه مكل  

 الهلا 

 يجري  اء ــــــوفيه الم  اج ـــمس تبدو من زجشوفيه ال

 بال والي

 ا ــــــــترى آثاره مثل الجب  راــــعلى الوادي بأندلس وزه

 ا ـــــوقنطرة عظيمة الاتص               اةــــــــــــقن توّ له بقرطبةٍ 

وذا  القصر ينطق                    وق الألف طولا من ذراعــتف

 اليــــبالمع

                                                           
 من المجلد الحادي عشر  219والملاجئ ص 909التيمس في مار سنة  (1)
 في أدب الكاتب: الحنك للحيوان والفم ولقنسان   (2)
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ولا  النور يزهو في                       ذيع فضلا  نراء البلاد ـــــزهلِ 

 اليـــاللي

 يــــلـــمن الأيام في نور الآ       را  ـــالزهراء عشيسير الناس في 

 ا ــــبناها وا طفاها بالكم      ع ـــــــــتعالى الله من ربّ بدي

 دينـــــة  هثم انـــــبرى رحالـــــة مـــــن كبـــــار النهضـــــة وطفـــــ  يصـــــف مـــــا شـــــهده في بعـــــض رحلاتـــــ
الزهــــــراء مــــــا يبحــــــث عنــــــه الأندلســــــيون الآن مــــــن الآثــــــار القيمــــــةس وقــــــال: لقــــــد كــــــان بهــــــذه 
المدينـــــة ثلثمائـــــة بـــــرج حـــــربي علـــــى ســـــورها وكانـــــت لـــــذلك غايـــــة في المناعـــــة والتحصـــــين وكـــــان 
بهــــــــا حــــــــو  مــــــــذهب وبــــــــه بضــــــــعة عشــــــــر تمثــــــــالا  مــــــــن الــــــــذهب الخــــــــالص المكلــــــــل بالــــــــدر 

 وبالأحجار الكر ة  
وكــــــان في وســــــط مجلــــــس الخلافــــــة حــــــو  ملــــــوء بــــــالزئب  وعليــــــه كرســــــي الخليفــــــة يتمــــــاوج  

يرة للأسمـــــاك ومئـــــونتهم دمـــــه نحـــــو أربعـــــة عشـــــر ألـــــف نســـــمة وكـــــان بهـــــا  ـــــخكالقـــــارب وقـــــد 
ــــوم نحــــو اثــــني عشــــر ألــــف رغيــــف  وقــــد بلــــ  الاخــــتراع في عهــــدها مبلغــــا  عظيمــــا  فقــــد  في الي

ــــــذهب  ابتــــــداع طــــــائر مــــــن إتوصــــــل أحــــــد المهــــــرة  رد للخليفــــــة بأناشــــــيد مختلفــــــة في غــــــي (1)ال
ـــــه في  ـــــ  الله مثل ـــــم يخل ـــــد الفصـــــد أو الراحـــــة وأمـــــا مســـــجدها فل ـــــة ولا ســـــيما عن أوقـــــات متباين

 أن أكثر من ألف عامل كانوا يعملون فيه من الصناع  مال والإبداع ويكفي الج
 غرناطة

ـــــــال هربـــــــرت: دعونـــــــا مـــــــن ذلـــــــك الآنس وليقضـــــــي علينـــــــا  س مـــــــا هـــــــاليفى أبـــــــو الأخبـــــــارق
شــــهده في غرناطــــة مــــن الآثــــار  ومــــا بهــــا مــــن آثــــار العــــرب فالوقــــت مــــن ذهــــبس وهــــو نفــــيس 

 فلا نضيعه إلالم في أنفس منه  
ــــال هاليفــــا: لقــــد شــــهدت في غرناطــــة قصــــر الحمــــراء  وهــــو أعجــــب مــــن آثــــار الزهــــراءس  ق

  وتــــــــرى أحجــــــــاره أشــــــــكالا  وألوانــــــــا   وبــــــــه نقــــــــوش غايــــــــة (2)فــــــــدانا   فــــــــلن مســــــــاحته أربعــــــــون
وكثــــــير مــــــن الأبــــــواب  والنوافــــــذ الجســــــمية  المطلــــــة علــــــى بســــــاتين عظيمــــــة  وقــــــد وعجــــــابس 

                                                           
 م  1934من نوفمبر سنة  17الأهرام في  (1)
 تاريخ العرب للشيخ سديو المؤرخ المعروف   (2)



112 
 

قســــــم إ  عــــــدة أقســــــام  شــــــيدت كلهــــــا بــــــالمرمر والرخــــــام  وفيــــــه  ــــــيرة كبــــــيرةس تتــــــدف  منهــــــا 
ـــــــه خريـــــــر المـــــــاء ـــــــت تســـــــمع في ـــــــة الإبـــــــداع  وكن ـــــــرة  مـــــــن أفـــــــواه ســـــــباع  في غاي   (1)ميـــــــاه غزي

قوف القصـــــرس نقـــــوش كلهـــــا حفـــــر  وتشـــــهد مـــــا هنالـــــك مـــــن الحـــــدائ  الحســـــناء  و ميـــــع ســـــ
ـــــاللؤلؤ والعـــــاج ـــــالجوهر    (2) مكللـــــة ب ـــــن الأحمـــــر  وزركشـــــة ب ـــــاه اب واليـــــاقوت الوهـــــاج  وقـــــد بن
ــــــــذهب   ــــــــه الأشــــــــجار الفضــــــــية  ذات ورصــــــــعه بال ــــــــة في العجــــــــب  وجعــــــــل حول فكــــــــان غاي

ــــل والنهــــار كلمــــا هــــب فيهــــا الهــــواءس  ــــارس تصــــفر باللي ــــل الأطي ــــةس وفوقهــــا تماثي الغصــــون الذهبي
  (3)مبرا من مناقيرها الماءس ذلك ما كنت أرى  في قصر الهوتصبلم 

ثم دفــــــع إسمعيــــــل نفســــــه بقــــــوة الحــــــ لم وقــــــال: إن المتأمــــــل الحكــــــيم  يشــــــهد لبانيــــــه بالــــــذوق 
الســـــــليمس وقـــــــوة الإدراك والخيـــــــال  والنظـــــــام والترتيـــــــب والكمـــــــال  مـــــــن نقـــــــوش علـــــــى بعـــــــض 

ـــــــدي مبســـــــوطة  ـــــــل الأي ـــــــل فيهـــــــا العجـــــــب العجـــــــاب  تمث ـــــــواب  وتماثي إ  الســـــــموات  أو الأب
مفــــاتيح كلهـــــا آيـــــات  كأنهـــــا تشـــــير إ  الرجـــــاء  مـــــع الشـــــكر والثنـــــاء  فتعـــــا  الله الفعـــــال لمـــــا 

 يشاء  
وعنـــــد ذلـــــك تطـــــوع زهـــــران  بـــــأن يشـــــنف الآذان بصـــــوته الجميـــــلس ونشـــــيده الجليـــــلس عـــــن 

 بلاد الأندلس العظيمةس وما فيها من الآثار الجسيمة  فقال: 
عجبا  بقصر                  س  رىـــــيا مجد  ندل

 ارـــــــالهمب

 ا ماذا جرىــــــتحكي لن   ورى ــــــباللَّ يا زين ال

 ى هذا الأملــــح ى مض   ا ماذا حصل ــــتحكي لن

 راــــــح ى رجعنا القهق           لـضاق القضاء على عج

كْم     لاـوض للعـــهل من نه  لا  ــــــوالمجد يزهو م 

 ؟راـــزاه يرجع  لالأ ل    الملا في  و ــيسم  والشرق

                                                           
   95الأندلس ص رحلة (1)
 تتف  روايات العرب مع المؤرخين سديو وجوستاف لبون في هذا الوصف   (2)
رف الآن بــــــالهمبرا في مختلــــــف عــــــهــــــذا اللفــــــ  محــــــرف باســــــبانيا الآن مــــــن الحمــــــراء وهــــــو اسمــــــه العــــــربي الصــــــحيح ولكنــــــه ي (3)

   Alhambraالأقطار ولذا رسمناه كذلك تذكارا للأثر العربي المجرف 
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ومـــــا كـــــاد يســـــتفهم هـــــذا الاســـــتفهام  حـــــ  أحـــــدقت بالحضـــــور الأوهـــــام  فأســـــرع الأمـــــير 
ن النهضــــــة أحســــــان  وحــــــال دون تســــــلطها علــــــى الأذهــــــانس وحــــــرك الحــــــاكي في الحــــــال  وكــــــ

العربيـــــــة كانـــــــت لـــــــه بالمرصـــــــاد  فقـــــــد كـــــــان تـــــــوارد الخـــــــواطر  حليـــــــف زهـــــــران وذاك المحاضـــــــرس 
 الذي بهر العقولس عندما بدأ يقول: على لسان حال المجد: 

 مــــفي سلك  مجاد الأم  مـــإني حليف من ان ظ

 راـــــــبعلومه ف سيط  مــوقد ارتقى مثل العل

 هـــــه وجلالــوذلائ                   هــــه وفعالـــبعلوم

 راــــمبش ئ  ج وبذا                  هــــه ولمالئــو فا

 فقال زهران:
 لـــح ى وقعنا في الفش  ا يا بطل ــــماذا جنين

 را؟ـــــــوترل نا م حسّ   نا في الدو حوقد اف ض

 فأجابه الصوت:
 ىالقو  آذي ا  ـــــوتنازع   شاهدت سيرا في الهوى 

 راــــــوهو ال آلف حاس  الدوا  هذا  و ـــوترل م

 مــــــترع ال آلف والحك  س فلم ـــولذا   ندل

 الورى  في  حياري ا ووغد  مـح ى تداعت في الأم

 داــوا رجالا  سجــــلان                   داــــالاب في م ــلكنه

 راـــــبلا م  و ـــــي آلف     وا مصابيح الهدىــلان

 وّرواـــــوا وتنـــوتعلم                    روا ـــفعمّ   و ــي آلف

 راــــــــ مثا  قصر الهمب  شادوا القصور وجوهروا

 فارتجل العجمي ماسيتلى عليك متأثرا   ا شهده:
 فالعلم ترياق الأمم  حقا  لقد لنت الحكم 

 راـالعلا إ  يظهفهو         مـــ ما ال آلف بالهم     

 
 د إلى ثقافة الأندلسوع
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وقــــــد زالــــــت دهشــــــة الســــــامعين لمــــــا علمــــــوا أن الموضــــــوع لم يخــــــرج عــــــن تــــــوارد في الخــــــواطر 
م كبــــــة وقــــــال: كــــــأن بــــــين زهــــــران وذيــــــاك المحاضــــــر فزالــــــت الغرابــــــة وبــــــدت علــــــى هربــــــرت الك

   وسلم  تقولون إنهم كانوا على علم  واتحاد
 فقال حسان وهل في ذلك خلافس لدى المؤرخين من أهل الإنصاف  

في هـــــذا الاخـــــتلافس وحقـــــت علـــــيهم كلمـــــة  قعـــــوافقـــــال هربـــــرت: لـــــو كـــــانوا علمـــــاء لمـــــا و 
 التفري   وضلوا عن أقوم طري   

اثين  وهـــــــل لبحـــــــقـــــــال حســـــــان: إن مـــــــن يجهـــــــل علـــــــوم الأندلســـــــيين خـــــــارج عـــــــن حـــــــوزة ا
يعقــــــل أن يصــــــلوا في العمــــــارة إ  هــــــذا الحــــــدلم العظــــــيم  وفي الفنــــــون إ  ذاك المبلــــــ  الجســــــيمس 

 غيرهم على هذا الأساس  ولا نحكم بأنهم كانوا أعلم الناس؟ ويفوقوا 
  وكـــــــان هـــــــذا وفضـــــــلهم   ومـــــــدنيتهمفي علمهـــــــمفقـــــــال هاليفـــــــا: أمـــــــا نحـــــــن فـــــــلا نشـــــــك  

ـــــا لم نر  ســـــبب رفعتنـــــا   إلالم بعـــــد تـــــوإعـــــلاء كلمتنـــــاس حـــــ  شـــــهد فانـــــديك شـــــيخ الأدب "بأنن
دخـــــول العــــــرب " بــــــل أجهـــــر بــــــأن علــــــوم الأنـــــدلس العربيــــــة كانــــــت أســـــاس المدنيــــــة الغربيــــــة  

 فللعرب الفضل العظيم  على رجال الغرب من قديم  
ـــــال وكتـــــب في الشـــــعر والأدب  فـــــلنهم حقـــــا   ـــــا لا أذكـــــر للعـــــرب غـــــير أمث قـــــال هربـــــرت: أن

  برعوا في ذلك واخترعوا الموشحات والأزجال  ومهروا في القصص والخيال
ـــــــه الآنس كـــــــان ففقـــــــال حســـــــان: ألا  ـــــــدري أن مـــــــا ذكرت ة الترقـــــــي والعمـــــــرانس وروح اتحـــــــ ت

ـــــــة أتنكـــــــر أعمـــــــال الأندلســـــــيين وعلـــــــومهم  ـــــــة والأخروي ـــــــة  والســـــــعادة الدنيوي الفلســـــــفة العلمي
ات  والــــــتي توصــــــلوا بهــــــا إ  المخترعــــــات  الطبيــــــة  وفنــــــونهم الهندســــــية وتفــــــوقهم في الرياضــــــي

 الذي يكاد ينط  وقد شهده كل مستشرق؟   (1)وتصويرهم
قـــــــال هربـــــــرت: كأنـــــــك تحـــــــاول أن تثبـــــــت أنهـــــــم قـــــــد اخترعـــــــوا؟  وأنشـــــــئوا وزرعـــــــوا  ألفـــــــوا 
ـــــــــــة  وأنشـــــــــــئوا القصـــــــــــور العظيمـــــــــــة   ـــــــــــات الغربي ـــــــــــتي مـــــــــــلأت المكتب ـــــــــــب الفلســـــــــــفيةس ال الكت

                                                           
   2ج 317ضوء النبراس وأنس الجلاس والمقريزي ص (1)
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في علــــــوم النبــــــات  واخترعـــــــوا والعمــــــارات الجســــــيمة  وزرعـــــــوا أصــــــناف المزروعــــــات  وتفننـــــــوا 
 يع البقاع  الترقي في جمجلائل الاختراع  الذي كان فاتحة 

 
 مكارم الأخلاق

ـــــــــدلس مبلغـــــــــا  لم يكـــــــــن إلالم في عهـــــــــد الخلفـــــــــاء  وقـــــــــد بلغـــــــــت مكـــــــــارم الأخـــــــــلاق في الأن
الراشـــــــدين  ومـــــــن الحكايـــــــة الـــــــتي ســـــــأتلوها عليـــــــك تعـــــــرف مقـــــــدور مـــــــا بلغـــــــت الفضـــــــيلة في 

 عصورهم وهي وإن كانت متواترة فقد رواها ابن عبد ربه في العقد الفريد كما يأتي: 
الأندلســـــية اعتـــــدى شـــــاب مـــــن الأنـــــدلس علـــــى أحـــــد أبنـــــاء العـــــرب وقتلـــــه ثم في الحـــــروب 

ه في أفــــــر هربـــــــا  والتجــــــأ إ  بســـــــتان فــــــرأى فيـــــــه شــــــيخا  جلـــــــيلا  فاســــــتجار بـــــــه فأجــــــاره وخبـــــــ
ــــــاس يحملــــــون  ــــــاء البســــــتان وإذا  ــــــلأ مــــــن الن مــــــأوى منفــــــرد وبعــــــد إذ ذاك عــــــلا الصــــــياح بفن

فأخــــذ منــــه  (1)خبــــأ لديــــه هــــو الــــذي قتلــــهالقتيــــل فتأملــــه الشــــيخ فــــرآه ابنــــه وعلــــم أن الفــــ  الم
خــــــل علــــــى الفــــــ  القاتــــــل ونبــــــأه  ــــــا حصــــــل فهلــــــع دالأســــــى مأخــــــذه ولكنــــــه كظــــــم غيظــــــه و 

إن فـــــؤاده وكـــــاد  ـــــوت وجـــــلا  ومـــــا كـــــان مـــــن الشـــــيخ إلالم أن طمأنـــــه وهـــــدأ روعـــــه وقـــــال لـــــه: 
 ئتنــــــأي عــــــن هــــــذه الــــــديار لــــــئلا يجــــــماعاهــــــدتك عليــــــه حــــــ  لا مــــــراء فيــــــه وإ ــــــا يلزمــــــك أن 

   قومي فيسيئوك فخذ بني مئونة سفرك  وسافر بعيدا  عني والله ولي أمرك
ــــــاريخ  ــــــة الآيــــــات في مكــــــارم الأخــــــلاق ولم يســــــمع في الت ــــــة آي ولا مــــــراء في أن هــــــذه الحادث

 بأجل منها في العفو وجليل الشيم  
 
 

 مخ رعات الأندلس

                                                           
  لعقد الفريد لابن عبد ربه ا (1)
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العمـــــل ؟ الـــــذي طبـــــ  العلـــــم علـــــى (1)وهــــل أتـــــاك حـــــديث أبي القاســـــم عبـــــاس بـــــن فرنـــــاس
ــــــك والأمصــــــارس  ــــــارس في الممال ــــــاء الإنســــــان  وكــــــان أول طي ــــــاخترع الطــــــيران  لأبن ــــــاس  ف بالقي

   (2)يتكم نم وبلغتم مدكومن ذلك أخذتم طيارت
فكرت في  مر بفكر   اس لقد ـــــ  يا بن فرنرّ دللَّ 

 بــــــ ائ

ا ــفي عصر  وروب                     اـــــونفاذه قد لا  ح ما  لازم

 بشكل القارب

تسمو وتسبح في السماء   العلا ووغدت تطير مع الهوا نح

 لكوالب

 بـــونعود للمجد القديم الذاه  ا ـــــوغدا  نراها سهلة في شرقن

س فهــــــو  قــــــال العجمــــــي: ولا تنســــــى أن هــــــذا الرجــــــل الحكــــــيم  أمــــــد العــــــالم بفكــــــر عظــــــيم 
عبــــــارة  وصــــــنع في بيتــــــه أول مــــــن اخــــــترع الزجــــــاج مــــــن الحجــــــارة  وحــــــل الموســــــيقى بأوضــــــح 

شــــــكل الســـــــماء  مـــــــن زجـــــــاج أبـــــــيض ذي صـــــــفاء  ومثـــــــل فيهـــــــا الشـــــــمس والقمـــــــر  والغـــــــيم 
   والرعد والمطر

 قال هربرت: وهل حق  العرب هذه الأخبار؟  
   هر أمره في معظم الأمصارتشاجل وقد أفأجابه العجمي: 

 ك  فقال هربرت: هب أنهم فعلوا ذلك فكيف يكون لهم الفضل على كل الممال
ـــــــير  ففـــــــي بـــــــلاد الأنـــــــدلس اخـــــــترع المـــــــدفع  ـــــــال العجمـــــــي: إن هـــــــذا قليـــــــل مـــــــن كث  (3)ق

م المعـــــارف العلميـــــة  والعلـــــوم الطبيـــــة والجراحيـــــة  تبشـــــكل يضـــــر وينفـــــع  ومـــــن الأنـــــدلس نقلـــــ
والفلســــــــــفة والإلهيــــــــــات  وصــــــــــناعة الــــــــــورق  (4)والزراعــــــــــة  والكيميــــــــــاء والصــــــــــناعةس والطبيعــــــــــة

والمنســـــوجاتس والبـــــارود والســـــكر والخـــــزف ودبـــــ  الجلـــــود وغيرهـــــا مـــــن الحـــــرفس الـــــتي لم تـــــزل 

                                                           
 أعظم فيلسوف أندلس طب  العلم والعمل   (1)
    40رحلة الأندلس ص (2)
    75دائرة المعارف وتاريخ الأندلس ص (3)
 ريخ الأندلس تا (4)
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وتــــــدل علـــــى مجــــــدهم وأدبهــــــمس ومـــــا كــــــانوا فيــــــه مـــــن الارتقــــــاء  وســــــيان في مدونـــــة في كتــــــبهم 
في  ى  إذ سمحــــــــــــــوا للنســــــــــــــاء المتعلمــــــــــــــات  باشــــــــــــــرة المرضــــــــــــــ(1)ذلــــــــــــــك الرجــــــــــــــال والنســــــــــــــاء

 المستشفيات  وقرنوا تعليمهن بالرجالس ح  حزن المجد والكمال  
 

 العلوم الأندلسية
ـــــــال هاليفـــــــا هـــــــذا صـــــــحيح ـــــــا الشـــــــهير ق ـــــــدلس في ذاك الوقـــــــت الباب  (2)ولقـــــــد تعلـــــــم بالأن

 ـــــــوبرت  وهـــــــو فرنســـــــي الأصـــــــل وعـــــــنهم أخـــــــذ العلـــــــم والفضـــــــل  ـــــــدارس قرطبـــــــة العلميـــــــة  
حيـــــــــث شـــــــــاد بهمـــــــــا ونشـــــــــر علومـــــــــه ومعارفـــــــــة العربيـــــــــة بـــــــــين الـــــــــبلاد الفرنســـــــــية والإيطاليـــــــــة 

ــــــين  ثم أقبــــــل علــــــى الأنــــــدلس بعــــــد ذلــــــك الطــــــلاب مــــــن  مدرســــــتينس لتعلــــــيم هــــــاتين المملكت
ـــــــزي وطليـــــــاني  والكـــــــل يطلـــــــب العلـــــــم  جميـــــــع الممالـــــــك  مـــــــا بـــــــين فرنســـــــي وجرمـــــــانيس وانجلي

 والأدب من بلاد العرب  
ـــــــبهم ومؤلفـــــــاتهم   ـــــــذلوه في كت ـــــــى جهـــــــودهمس ومـــــــا ب ـــــــو وقـــــــف عل قـــــــال حســـــــان: وهـــــــو ل

 ــــــانين كتــــــاب    (3)قالأندلســــــي بـــــلحرا د  ألم يــــــأمر جيمتـــــزمــــــنهملية في لحكـــــم لهــــــم بالأفضـــــ
مصــــــــنفات أو  الألبــــــــاب خطهــــــــا العــــــــرب بــــــــأقلامهمس كانــــــــت في ألــــــــف ألــــــــف مجلــــــــد مــــــــن 

عمـــــالهم  ولقـــــد كـــــان مـــــا أكلتـــــه النـــــار كتـــــاب العـــــالم لابـــــن حمـــــدان أوغرناطـــــة شـــــاهدة علـــــى 
ــــــك الأ ــــــاب فل ــــــه كت ــــــذرة  وأعظــــــم من ــــــك وختمــــــه بال ــــــه بالفل ــــــدأ في ــــــذي ب ــــــو  ال ــــــذي ت دب ال

   على تأليفه ستة من فلاسفة العرب
ولقـــــــــد كانـــــــــت طليطلـــــــــة في القـــــــــرن الثـــــــــاني عشـــــــــر للمـــــــــيلاد كبغـــــــــداد في عهـــــــــد الرشـــــــــيد 

 يقصدها الطلاب من جميع الجهات وكانت غاصة بالعلماء والحكماء والأدباء  

                                                           
   41رحلة الأندلس ص ديلا مير و و يودس (1)
 حضارة العرب   (2)
   التمدن الإسلامي وحضارة العرب (3)
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واســـــــتقدم  (1)وكــــــان في بلنســــــية مدرســــــة جامعــــــة كــــــبرى أنشــــــاها الفــــــونس ملــــــك قشــــــتاله
إليهــــا معلمـــــين مــــن علمـــــاء العــــرب في الأنـــــدلس كـــــابن موســــى ويوســـــف بــــن علـــــي ويعقـــــوب 

 بن سنا وغيرهم كما نقل كثيرا  من كتبهم إ  الاسبانية والفرنسية  
ــــــار الثقافــــــة  ــــــا ودي ــــــدلس محــــــط رحــــــال علمــــــاء أوروب ــــــت الأن ــــــث عشــــــر كان وفي القــــــرن الثال

ل يــــــترفــــــون مــــــن ديارهــــــا ومــــــنهم ميخائغالعظمــــــى في العــــــالم وأقبــــــل عبــــــاقر الــــــدول الوســــــطى ي
ســــــــكوت الانجليــــــــزي وهرمــــــــان الألمــــــــاني وابــــــــن فريــــــــدريك الفرنســــــــي وشــــــــارل دنجــــــــو بفرنســــــــا 

ــــــ في أوروبــــــا وبلــــــ  مــــــا   وسمعــــــان الإيطــــــالي وغــــــيرهم مــــــن بلغــــــوا مئــــــات مــــــن المترجمــــــين والنواب
 ترجموه من المؤلفات آلاف وكان معظمها في الفلسفة والرياضيات  

ـــــــين العـــــــرب صـــــــر ققـــــــال هاليفـــــــا: وهنالـــــــك في  ـــــــل موقعـــــــه الشـــــــهداء ب فرســـــــاي صـــــــورة تمث
ــــرنك ســــنة  ــــير عبــــد 732والاف ــــد العــــرب والمســــلمين الأمــــير الكب ــــوار  وكــــان قائ ــــى نهــــر الل م عل

تمثـــــل  –الـــــرحمن الغـــــافقي وللصـــــورة أهميـــــة كبـــــيرة عنـــــدي إذ أنهـــــا مـــــع احتفـــــاظ الفرنســـــيين بهـــــا 
وه أكثـــــر مـــــن مائـــــة ســـــنة وأقـــــاموا بـــــه مســـــتعمرين مجـــــد العـــــرب في جنـــــوب فرنســـــا الـــــذي احتلـــــ

ــــا طــــويلا   ــــت ن سزمن ــــو كان ــــا صــــوأن هــــذه الموقعــــة ل ــــل لطــــردت العــــرب مــــن أوروب را  لشــــارل مارت
   (2)ولكنهم أقاموا بها ح  نهاية القرن العاشر وأعمالهم وعلومهم شاهدة بذلك

ــــــــــــــبلاد افتتحوهــــــــــــــا واحتلوهــــــــــــــا بي ــــــــــــــه زاومــــــــــــــن أهــــــــــــــم ال وأربونــــــــــــــة  Arlesنصــــــــــــــون وآرل
Narbonn  ه ومجلونـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــن المـــــــــدن العظيمـــــــــة الـــــــــتي عرفـــــــــت نجـــــــــده وقرقشـــــــــو أو

كمــــــا تعــــــرف باســــــم ســــــبتمانيا    Lemareheر غــــــبالربــــــاه العــــــربي أو بالمــــــدن الســــــبع أو الث
ولا يــــــــزال اســــــــم مــــــــن العــــــــرب منتشــــــــرا  في تلــــــــك البقــــــــاع يشــــــــهد في إقلــــــــيم الــــــــرفييرا بعظمــــــــة 

 العرب  

                                                           
 من السنة السادسة عشرة   409التمدن الإسلامي والهلال ص (1)
 History des Invasionsراجـــع مـــذكرات المستشـــرق ريتـــو الفرنســـي في كتابـــه غـــزوات العـــرب في فرنســـا  (2)

des Sarazins en France 1408وأيـــــــد هـــــــذه الحقــــــائ  مجلـــــــة الرســـــــالة في المجلـــــــد الرابـــــــع ص 
 م(  31/8/1936)
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نقــــف علــــى لفــــلنلم لي معكــــم حــــديثا  آخــــر قــــال هربــــرت ولــــئن ســــلمت جــــدلا   ــــا تقولــــون 
 نتيجة حاسمه  

 ما وسع زهران إلالم أن يضحك مستهزئا  به ثم أنشد بصورته الجميل: ف
 نا شيء من يهل في روا       بهجة العرب ايا مجد  ندلس ي

 الكذب

ــــا   وارهمــــا وطفــــ  يقــــرأ  ــــذ مكان ــــل علــــى عجــــل وكــــان قــــد ســــئم الحــــوار وانتب ــــل إسمعي ثم أقب
ــــــل إحــــــدى  ــــــة ومــــــا هــــــي إلالم هنيهــــــة حــــــ  وقــــــف وحوقــــــل وعلــــــى الجمهــــــور أقب الجرائــــــد العربي

وهــــــو يقــــــول الله أكــــــبر الله أكــــــبر هــــــذا عنــــــوان ضــــــخم لمستشــــــرق كبــــــير بهــــــذه الجريــــــدة يثبــــــت 
معوا تفيـــــــه مجـــــــد الأنـــــــدلس وأن فشـــــــل المســـــــلمين بهـــــــا كـــــــان فشـــــــلا  للحضـــــــارة في العـــــــالم اســـــــ

يمس اليـــــــوم مقـــــــالا  تـــــــســـــــنداي ت جريـــــــدة ر اســـــــتمعوا هـــــــذا فصـــــــل الخطـــــــاب اســـــــتمعوا: نشـــــــ
ــــه بــــالرجوع رللأســــتاذ فــــال ــــويس برترانــــد وتشــــرلس بــــاتريس إ قــــال في ــــه الأســــتاذان ل   مــــا كتب

الآداب الإســـــلامية في اســـــبانيا   (1)ين أنـــــه مـــــن المســـــلم بـــــه أن عصـــــربـــــتا يعـــــن تـــــاريخ اســـــباني
 (2)العناصـــــر في تـــــاريخ الحضـــــارة فالأســـــتاذ جـــــيمس بريســـــتدكـــــان مـــــن أزهـــــى عصـــــور امتـــــزاج 

ـــــة يقـــــول: إن العصـــــر الإســـــلامي في اســـــبانيا كـــــان أكـــــبر عامـــــل  المستشـــــرق ذو الشـــــهرة العالمي
وروبــــــا وقــــــد خــــــتم كتابــــــه عــــــن تــــــاريخ العصــــــور الوســــــطى بكلمــــــات أمــــــن عوامــــــل المدنيــــــة في 

يـــــــــة أمـــــــــام نالمدذال المســـــــــلمين في اســـــــــبانيا كـــــــــان  ثابـــــــــة انهـــــــــزام  ـــــــــوهـــــــــي أن ا ىذات مغـــــــــز 
الفكريـــــــة بـــــــين تيـــــــارات الثقافـــــــة المســـــــيحية والإســـــــلامية الـــــــتي الهمجيــــــة ثم أشـــــــار إ  القنطـــــــرة 

ـــــدأقامهـــــا ر  ـــــ  بـــــين العـــــالم الإســـــلامي والعـــــالم المســـــيحي  سو ن ـــــذي حـــــاول أن يوف ـــــوس ال لول
ـــــوتي مـــــا أو ذو  ـــــب المارشـــــال لي ـــــل أن يكت ـــــك مـــــن ســـــتمائة ســـــنة قب ـــــبره صـــــل ـــــى ق ـــــه عل ى بكتابت

 بعد موته من ضرورة اتفاق العنصرين 

                                                           
 م  1934من سبتمبر سنة  10الأهرام في  (1)
 م بأمريكا  1935من ديسمبر سنة  2عالم أثرى كبير توفى في  (2)
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أرجـــــو أن يســـــمح لي القـــــار  بـــــأن أضـــــيف إ  مـــــا تقـــــدم أن  ثم اســـــتطرد الكاتـــــب قـــــائلا   
النشـــــرات الدوريـــــة الكاثوليكيـــــة الـــــتي تصـــــدر تحـــــت إشـــــراف الكنيســـــة أخـــــذت تفســـــح مجـــــالا  

   أكثر للعلوم الإسلامية بعد أن كان ذلك محظورا  
وأن الفضــــــل في هــــــذا الموقــــــف الجديــــــد عائــــــد إ  البابــــــا الحــــــالي وهــــــو مــــــن المطلعــــــين كــــــل 

ونــــــراه ينـــــــدد بكــــــل محاولـــــــة ترمــــــي إ  الرجـــــــوع للتعصـــــــب  سيةقلــــــوم الشـــــــر الاطــــــلاع علـــــــى الع
 الذي كان سببه جهل المقاصد التاريخية  

ــــــيس أســــــاقفة بــــــاريس وتمجيــــــده في الإســــــلام  (1)ثم استشــــــهد بــــــ راء الكردينــــــال ديبــــــوي رئ
 والمسلمين وثقافتهم العالية " 
مــــــن جريــــــدة عظيمــــــة لم يشــــــأ هربــــــرت أن يتــــــأثر بهــــــا بــــــل  اتومــــــع صــــــدور هــــــذه الكلمــــــ

 ني: غفازداد زهران استهزاء به وصار ي  استهزأ  ا فيها
هل في رواي نا شيء من         ربـــــيا مجد  ندلس يا بهجة الع

 الكذب

باللَّ تخبرني يا منبع          ةــــــهل في رواي نا نحكي مبالغ

 بــــالحس

ــــــذي نطــــــ  بلســــــان  ــــــد ال ــــــك هــــــو صــــــوت الحــــــاكي الجدي ــــــد  ذل ــــــه صــــــوت مــــــن بعي فأجاب
 حال المجد المجيد: 
بل إنكم ت رلو  المجد يا          ةـــــللا فليس بما قل م مبالغ        

 عجبى

بالعلم والمجد والإفضا           تذلروا دررا من شعرهم نطقت لم 

 والأدب

والغرب يعرف ما قد نلت من               مـــــوالكل يعلم  ني  بو حك

  رب

بالخير والفضل وال عليم           لم تذلروا حكما  من علمهم ظهرت

 والك ب

                                                           
 النشرات الدورية الكاثوليكية   (1)
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لم  لفوا  دبا في دولة           ا  ــلم  خرجوا عجب لم  نفوا ل با

 بــــالذه

والغرب يذلرني بالعزّ           د ليــوالحقّ يشهد لي والعلم يسج

 ربــوالط

الله  لبر إ  المجد                  اره نطقتــــوالعد  من قدم آث

 ربــــــــللع

هــــذا وقــــد بهــــر القــــوم مــــا رأوه اليــــومس مــــن مجــــد ســــلف وعلــــم وطــــرف  واتفقــــوا علــــى عــــود 
 قريبس لإبراز ما خفي من مجد العرب العجيب   
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 الباب الخامس
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 زهران ينشد: 
 ا ـــــاء وامثــــبارتق                دا ـــاة باع ــــيا حي

 م لا يزا ــــــفيك عل                مـــد من قديــفيك مج

 للرجا   ا  ــــحديث  مْ                  ا  ــــقدم  الله  هل برا 

 ا ــاء في الجمــــوضي                    ا  نت نورــــيا فرنس 

 ا ـــــمن بلادي بان ق    ا ـهل  خذت العلم عنّ 

 ا ــــا في ليــــواب لان    فا طفا  المجد حالا  

 ا  شرقي لالهلا ــــل                        يا رجا  الغرب جمعا

 دا ـــاء واع ـــوارتق                  اجـلا  شرقي في اب ه

 لا ــــا بالجــيذلرون                     اـــإ  سأل م في فرنس

 ا ـــا في المقــــ يدّون                  واــــيا رجا  الحقّ هبّ 

 ا ـــا لالمثــوا طفان                ا  ــــا الله حقّ ـقد حبان

 ا ـــا بالكمــفارتقين               ا من قديمــوا طفان

 : تدخل العجمي وهربرت وقد استمعا بعض النشيد فقال هربر  ثم
 دا ــــفي للام  و ج             داحــلست  رضي بام 

 ا ــالخي لا   ريـبال ح                   دق قو وا ــول قول

 فقال حسلمان: أبعد ماضي من المقال  تحاول الجدال؟ 
مــــــا يحــــــرك لســــــاني في الحــــــوار والجــــــدل  قــــــال هربــــــرت: إني كلمــــــا أردت الإيجــــــاز يبــــــدو لي 

ـــــــــد أن أدع في نفســـــــــي أمـــــــــرا  إلالم و  ـــــــــه علـــــــــى نتيجـــــــــة حاسمـــــــــة  ولقـــــــــد دار أوإني لا أري قـــــــــف ب
لـــــــــم وأدب لا رجـــــــــال عمـــــــــل واخـــــــــتراع ولا أهـــــــــل علـــــــــدي الآن أن العـــــــــرب كـــــــــانوا رجـــــــــال بخ

 سياسة واجتماع  
ــــــان: كيــــــف ذلــــــك يــــــا هربــــــرت  وقــــــد كــــــان لهــــــم الفضــــــل في ذاك الوقــــــت  ألالم  فقــــــال حسلم
تعلــــــم أننــــــا ظهرنــــــا في صــــــدر الإســــــلام في وقــــــت كــــــان يــــــئن فيــــــه الأنــــــام مــــــن مظــــــالم العجــــــم 

وحزنـــــــــا الكمـــــــــال  (1)وجـــــــــور الـــــــــروم واضـــــــــطهادهم للنلمـــــــــاسس فنشـــــــــرنا بيـــــــــنهم لـــــــــواء العـــــــــدلس

                                                           
   39مضارة الإسلام ص (1)



125 
 

ــــدماء وجلــــب  ــــه الأوائــــلس مــــن ســــفك ال ــــل وحرمنــــا مــــا كــــان يعمل ــــا بــــين القبائ والفضــــل  وألفن
وبــــــين مصــــــر والشــــــام والــــــروم والعجــــــم وســــــائر الشــــــرور الشــــــقاء  ألفنــــــا بــــــين العــــــرب الكــــــرامس 

الأمــــــم ونظمنــــــاهم في ســــــلك اللغــــــة العربيــــــة تحــــــت رايــــــة الشــــــريعة المحمديــــــةس بعــــــد أن كــــــانوا 
   فرقا وحشية

   قال هربرت: نعم كانوا ينطقون باللغة العربيةس وما كانت لديهم آثار علمية
ـــــان: ألا تعـــــترف بأننـــــا رجـــــال الفنـــــون والعلـــــوم الـــــتي فقنـــــا ف م  و يهـــــا العجـــــم والـــــر فقـــــال حسلم

ألم ينبئــــــــك التــــــــاريخ أن اليونــــــــانس كــــــــانوا فلاســــــــفة ذلــــــــك الزمــــــــان  ولكــــــــن علــــــــومهم كانــــــــت 
عــــــن محصــــــورةس في رجــــــال الأمــــــر والمشــــــورةس وكــــــانوا يعــــــدون العلــــــم مــــــن الأســــــرار  ويبعدونــــــه 

فحرمــــــــوا   رجــــــــال الأمصــــــــار وكــــــــانوا لا ينشــــــــئون المــــــــدارس مخافــــــــة أن تــــــــذاع تلــــــــك النفــــــــائس
ولكــــن لمــــا بــــدا نجمنــــا ظهــــر علمنــــاس ونشــــرناه بــــين النــــاس علــــى العبــــاد  الــــبلاد وملكــــوا رقــــاب 

 اختلاف الأجناس لا فرق بين كبير وصغيرس ولا بين غني وفقير  
 

 المؤلفات العربية
 قال بترارك الإيطالي: "لقد أغلقت أبواب الأدب  والعلوم بعد مجد العرب " 

ــــــــان مـــــــن الـــــــروم والعجــــــــم قـــــــال هربـــــــرت   واليونـــــــان  فكيــــــــفألم يكــــــــن علمكـــــــم يـــــــا حسلم
 تفخرون به الآن؟ وليس لديكم من برهانس على نبوغكم في قديم الزمان  

ـــــان: إننـــــا لم نعتمــــــد علـــــى أقـــــوالهمس ولا علـــــى فنــــــونهم وأعمـــــالهمس  بـــــل ترجمنــــــا  فقـــــال حسلم
الحســــن منهــــا بالفصــــيح  واخترنــــا مــــا نعلــــم أنــــه صــــحيح  وزدنــــا عليــــه كثــــيرا  وبلغنــــا فيــــه مبلغــــا  

ؤلفـــــــون الكبـــــــار الـــــــذين ذاع صـــــــيتهم في الأمصـــــــار  وأوضـــــــحوا الطـــــــرق كبـــــــيرا   فنبـــــــ  منـــــــا الم
 الجلية  فنقلتم منهم المؤلفات العلمية والكتب الفلسفية  

قــــال هربــــرت نحــــن لم نأخـــــذ مــــنكم مؤلفــــات علميــــة  ولكنـــــا مــــن قــــديم في ربــــوع المدنيـــــةس 
ــــانس ولســــت أعــــرف مــــنكم  ــــتي وصــــلت إلينــــا مــــن الرومــــانس كمــــا وصــــلت إلــــيكم مــــن اليون ال

 س ولا من اخترع أو صنف  أللمف
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ــــم اليقــــين ــــان: ســــتعلم ذلــــك عل البراهــــين فضــــلا  عمــــا ســــب   ىوســــتقنع بــــأجل سفقــــال حسلم
ـــــــل الآن  وقـــــــد  ـــــــذي قـــــــدمناه قب لبســـــــتموه ثيـــــــاب الجحـــــــود والنكـــــــران  ألـــــــك مـــــــن البيـــــــانس ال

ـــــــا مـــــــن المؤلفـــــــات ولكـــــــن أرجـــــــو  ـــــــك  عمـــــــا لن ـــــــك  أن تبحـــــــث في قصـــــــبات الممال بعـــــــدد ذل
  الغربية وإن كان بعضها في المكتبة الملكيةالمحفوظة في المكتبات 

 فقال هربرت: وما هي تلك البراهين؟ 
  فأجابه حسلمان: أتعلم أن صاحبك هذا أمين وقد أشار إ  إسمعيل العجمي

   فقال هربرت: أجل إنه نعم الأمين 
ـــــــان اذهـــــــب يـــــــا إسمعيـــــــل إ  الأســـــــتاذ ســـــــديو الجليـــــــل واطلـــــــب منـــــــه البيـــــــان  :فقـــــــال حسلم

بعـــــــض المؤلفـــــــات العربيـــــــة وقـــــــد ترجمـــــــت إ  اللغـــــــات الأجنبيـــــــة وكانـــــــت الصـــــــغير الـــــــذي بـــــــه 
 مناهل للمدنية الغربية  

ــــــــل لــــــــىف ــــــــرت: إن هــــــــي إلالم  إسمعي ــــــــال هرب ــــــــة صــــــــاحبيه ثم ق ــــــــوره إ  إجاب وتوجــــــــه مــــــــن ف
 لعرب  مؤلفات في الأدبس لا ينتفع بها غير ا

 فقال حسان: سترى العجبس ويتجلى لك عصر الذهب  
ى في جدالــــــه وقــــــال: لــــــو كــــــان لكــــــم غــــــير مــــــا دفلــــــم يــــــرق هــــــذا القــــــول هربــــــرت بــــــل تمــــــا

   أقولس لظهر فيكم الرجال الفحولس كما ظهر منا أرباب العقول
فحنـــــــ  زهـــــــران تلـــــــك الإجابـــــــة حـــــــ  كـــــــاد يتميـــــــز مـــــــن الغـــــــي  ثم تـــــــنفس الصـــــــعداء إثـــــــر 

آه أيــــــن فــــــاتح الهنــــــد والصــــــين أم أيــــــن رجــــــال العمــــــل ليقطعــــــوا هــــــذا الجــــــدلس  :الأنــــــين وقــــــال
 ــــــد الحســــــام  أيــــــن خلفــــــاء الإســــــلام  أيــــــن علماؤنــــــا الأعــــــلام آه كيــــــف نعــــــود إ  حســــــن 

 المحيلما كما كنا فوق الثريا ولكنا طرحنا العلم وراءنا ظهريا  فكان أمر الله مقضيلما   
فــــي كليهمـــــا مرجــــل شـــــديد الغليـــــان  ن غـــــي  حســــان بأقـــــل مــــا في صـــــدر زهـــــران فاوماكــــ

وقــــــد عظــــــم لــــــديهما هــــــذا الأمــــــرس وأراد حســــــان أن يــــــروح عمــــــا ألملم بــــــه مــــــن ذلــــــك الجحــــــود 
مـــــــن ذاك العنـــــــاء ومـــــــا هـــــــي إلالم برهـــــــة س وترقـــــــب الفرصـــــــة ثم حـــــــرك حـــــــاكي الهـــــــواء ليخفـــــــف
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يســــيرهس حـــــ  نطـــــ  المـــــذياع بقصـــــيدة قصـــــيرة كــــان يلقيهـــــا أحـــــد رجـــــال النهضـــــة العـــــاملين في 
 كنانة وتلك هي: قصبة دار ال

 ا  ـــــمن قديم لنت حيّ   ا ـــجددوا عهد الثريّ 

 ةــــالبريفي واحفظوني   اـــيا رجا  الشرق هي

 ودـــــــيكم قعلا يغشّ   واحفظوني لي تسودوا 

 ةــــجددوا عهد الحميّ   وارجعوا لي لي تعودوا 

 قــــمشعهد مصرا ودِ                    ار و دقــــعهد آث

 ةـــــــمع زماٍ  لأميّ     يـــجدّدوا عهد شرق

 (١)في فرات  و ر افة  ه ــمع زما  من لطاف

 ةـــــفي عصور جوهري  ةــجدّدوا عهد الخلاف
 دـــــباف  اح من جدي  د ـــجددوا عهد الولي

 ةــــمع  ناعات جلي  د ـــمثل هرو  الرشي

 رــــالبشي ين مأمو     ر ــــ ين يحيى والوزي

 (2)ةــــذات ضيم عربي  رـــــ ين مع صم يجي

 اهــــــقيل وا مع صم   راه ــــــفي بلاد لا ت

                                                           
ــــراء( اســــم لمــــدينتين إحــــداهما رصــــافة الرقــــة بناهــــا هشــــام بــــن عبــــد الملــــك  (1) جــــاء في معجــــم البلــــدان أن الرصــــافة )بضــــم ال

ـــــتي أسســـــها أبـــــو جعفـــــر المنصـــــور في خلافتـــــه  غـــــربي الكوفـــــة وكـــــان يقـــــيم بهـــــا في الصـــــيف  وال ـــــة رصـــــافة الكوفـــــة ال ثاني
( أن الجنــــــــد تألبــــــــت في عهــــــــد 5ج 285وكلتاهمــــــــا آيــــــــة في الجمــــــــال والحضــــــــارة  وأشــــــــار ابــــــــن الأثــــــــير في الكامــــــــل )ص

ـــــنهم وإذا لإقاالمنصـــــور فاستشـــــار قثمـــــا بـــــن العبـــــاس فأشـــــار عليـــــه ببنـــــاء الرصـــــافة  مـــــة نصـــــف الجنـــــد بهـــــا حـــــ  يفـــــرق بي
ـــــألبوا ســـــل ط بعضـــــهم علـــــى بعـــــض  وأملمـــــا رصـــــافة هشـــــام فكـــــان ســـــبب بنائهـــــا تفشـــــي الطـــــاعون في الجنـــــد فشـــــطرهم ت

 شطرين وقاية لهم من العدوي كما سب  أن أثرنا إ  ذلك  
ـــــــادت: وا معتصـــــــماه فســـــــمعها ملـــــــك  (2) ورد في أمهـــــــات التـــــــاريخ أن امـــــــرأة عربيـــــــة أخـــــــذها الـــــــروم أســـــــيرة إ  عموريـــــــة فن

ــــــروم فهــــــزأ بهــــــا وقــــــال فبلــــــ  خبرهــــــا المعتصــــــم فــــــ ل ليغــــــزون الــــــروم علــــــى الأفــــــراس   ســــــيأتيك علــــــى خيــــــول بيضــــــاء :ال
( 6ج 196البيضــــــاء وليفــــــتحن عموريــــــة  وروى ابــــــن الأثــــــير في حــــــوادث الســــــنة الثالثــــــة والعشــــــرين بعــــــد المــــــائتين )ص

ــــــروم عــــــن هــــــذه الجهــــــة  أن المعتصــــــم حشــــــد جنــــــوده وعســــــكر غــــــربي دجلــــــة في جمــــــادي الأو  وقــــــد انصــــــرف ملــــــك ال
ده وظفـــــر المعتصـــــم ببابـــــك فســـــأله أي الـــــبلاد الروميـــــة أحصـــــن وأعظـــــم؟ قـــــال عموريـــــة  وهـــــي أشـــــرف وأعـــــز وأمنـــــع  نـــــ

هــــــا وكانــــــت في أشــــــد حمـــــن القســــــطنطينية فوجــــــه المعتصــــــم قوتــــــه وعز تــــــه نحوهــــــا وقـــــد حاصــــــرها نحــــــو شــــــهرين حــــــ  فت
 المناعة )كما ذكرت آنفا (  
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 ةــــــــبحروب عالمي  اه ـــــفأجيرت في حم

 ةــــباف  احات جسيم  قامت الحرب العظيمة 

 ةـــفعمت النفس الأبيّ   نعمت النفس الكريمة

 ا والنواديــــفي البراي  تنادي  (١)اــ ين اسباني

 

 ةــــالبهي (2)عهد قرطبة  لادـــجددوا عهد الب

 اــــخبرون (٥)وابن رشد  (٤)وابن سينا (٣) ين جابر

 ةــــــــــلل آثار سني  اـــ رون (٦)وابن فرناس

                                                           
لغـــــــربي مـــــــن أوروبـــــــا ويســـــــكنها الآن زهـــــــاء عشـــــــرين مليونـــــــا  مـــــــن هـــــــو الاســـــــم المعـــــــروف بالأنـــــــدلس قـــــــد ا  في الجنـــــــوب ا (1)

ــــــت إ   ــــــن عبــــــد  في عهــــــد وقــــــد فتحــــــت 938-936دامــــــت في  ببعــــــد حــــــرو  جمهوريــــــةالأنفــــــس وقــــــد تحول ــــــد ب الولي
  إفريقيــــة بــــأمر اهــــا طــــارق بــــن زيــــاد مــــو  موســــى بــــن نصــــير و حالملــــك بــــن مــــروان ســــنة ثنتــــين وتســــعين مــــن الهجــــرة فت

  سطرها التاريخ بالإبريز كما ذكرت آنفا  من هذا الخلفية بعز ة 
قرطبـــــة مـــــن أعظـــــم مـــــدن الأنـــــدلس )اســـــبانيا( الإســـــلامية فخامـــــة وعظمـــــة وبهـــــا مســـــجد لا تـــــزال آثـــــاره ناطقـــــة بعظمتـــــه  (2)

وبلـــــ  طولـــــه ســـــتمائة قـــــدم وعرضـــــه نحـــــو مـــــائتين و ســـــين قـــــدما  وبـــــه زهـــــاء ألـــــف وثلاثـــــة وتســـــعين عمـــــودا  مـــــن الرخـــــام 
آلاف فنـــــديل وأبوابـــــه كانـــــت مصـــــفحة بالـــــذهب وكانـــــت قرطبـــــة آيـــــة في الجمـــــال والإبـــــداع  وكـــــان بـــــه ســـــبعمائة وأربعـــــة

 ليلا  ونهارا  ولا سيما أزهارها وأنوارها في ميادينهاس كما نر هنا عن ذلك من قبل  
ســــــليمان بــــــن جــــــابر حكــــــيم جليــــــل مــــــن حكمــــــاء العــــــرب الــــــذين نبغــــــوا في الكيميــــــاء والرياضــــــة وإليــــــه ينســــــب اخــــــتراع   (3)

الجــــبر الــــذي لم يــــزل مســــتعملا   روفــــه ونطقــــه العــــربي عنــــد الافــــرنك وقــــد أضــــاف إ  هــــذا العلــــم زيــــادات أخــــرى علــــم 
 ودالأكـــــــــال )بكلـــــــــور  أبــــــــو جعفـــــــــر الخـــــــــوارزمي في عهـــــــــد الدولـــــــــة العباســـــــــية وإ  ســــــــليمان أيضـــــــــا  ينســـــــــب الســـــــــليماني

 الزئب ( 
ــــــ (4) ــــــالرئيس ول ــــــن ســــــينا المشــــــتهر ب ــــــب الفيلســــــوف علــــــي ب ولم  ـهــــــ370اري ســــــنة بخــــــد في ضــــــواحي ابــــــن ســــــينا هــــــو الطبي

تتجــــاوز ســــنة البلــــوأ حــــ  كــــان نابهــــا نابغــــة في المعقــــول والمنقــــول ولا ســــيما المنطــــ  والكيميــــاء والرياضــــة تفــــرأ للطــــب 
ــــــه مؤلفــــــات قيمــــــة في علــــــوم الــــــنفس  ــــــل أن يتجــــــاوز العشــــــرين مــــــن عمــــــره ول ــــــد عصــــــره في الطــــــب قب ــــــه وكــــــان فري فأتقن

ـــــه أيضـــــ ـــــادا  مـــــع أبي منصـــــور النحـــــوي والفلســـــفة والإلهيـــــات والطـــــب ول ـــــة ألفـــــه عن ا  كتـــــاب ضـــــخم في مـــــتن اللغـــــة العربي
  ـه428اللغوي المعروف وتوفي سنة 

  وقــــد ســــبقت ترجمــــة في آخــــر البـــــاب ـهــــ595ابــــن رشــــد هــــو القاضــــي الفيلســــوف محمــــد بــــن أحمــــد رشــــد المتــــوفي ســــنة  (5)
 ه أخذ الافرنك  عنالثالث من هذا الكتاب و 

القاســـــم عبــــــاس بـــــن فرنــــــاس أعظـــــم فيلســــــوف حكـــــيم ظهــــــر بالأنـــــدلس وهــــــو أول مـــــن فكــــــر في ابـــــن فرنــــــاس هـــــو أبــــــو  (6)
طــــيران الإنســـــان وقــــد صـــــنع لــــه أجنحـــــة قويــــة وطـــــار مســــافة طويلـــــة علــــى مـــــر أي مــــن النـــــاس ولكنــــه نســـــي أن يصـــــنع 



129 
 

 الدّين تدري (١)يا  لاح  ر ــــــــللّ  عما  وخي

 

 ا بالأذيهــــــــقد رمان  بن هنري  (2)   ريكارد

 رـــــتدبّ  (٣)يا بن طولو    ا ثم  دبرـــــقد رمان

 ا  الأغلبيةـــــــيا رج    (٥)رـــ ين جوه (٤)يا معزٌّ 

 واــــمن منام لي تدوم  واـيا رجا  الشرق قوم

 هـــــــغير  عما  سميّ      واــــفي هناء لا تروم

 امـــــــفل هبوا من من  رام ــــغير  عما  الك

 ةـــواحفظوني في البري   امــــــهيئوني لل م

 

 الحروب الصليبية
قــــــــــال هربــــــــــرت: يــــــــــا للعجــــــــــب إن المحاضــــــــــر يفخــــــــــر بــــــــــذكر صــــــــــلاح الــــــــــدلمين وملكنـــــــــــا 
ريكــــــاردوسس قائــــــد القــــــوات الافرنجيــــــةس في الحــــــروب الصــــــليبيةس ســــــنة أربعــــــين ومــــــائتين وألــــــف 

ــــــاس تعلــــــم أن ريكــــــاردس أو قلــــــب الأســــــدس ت  ميلاديــــــة ــــــدلمين غــــــير غوالن لــــــب علــــــى صــــــلاح ال
لبنــــــا علــــــى الأبطــــــال وأســــــرنا النســــــاء والرجـــــــال غمــــــرهس وأذاقــــــه مــــــن العــــــذاب أمــــــرلمه  ولكــــــم ت

                                                           

ى عنـــــد ســـــقوطه وهـــــو مـــــن نوابـــــ  الموســـــيقى وأول مـــــن فكـــــر في تلـــــوين الزجـــــاج وقـــــد صـــــنع في ذلـــــه زمكـــــا )ذنبـــــا( فـــــأو 
 بيته سماء من الزجاج ومثل فيها الرعد والبرق والمطر كما ذكرنا آنفا   

ة وانتصـــــاره في الحـــــروب الصـــــليبية  تـــــهـــــو يوســـــف صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي مؤســـــس الدولـــــة الأيوبيـــــة  صـــــر والمشـــــتهر بعز  (1)
   ـه598توفي سنة 

ريكــــارد )رتشــــارد( الملقــــب بقلــــب الأســــد وهــــو ملــــك الإنجليــــز بعــــد هنــــري الثــــاني وكــــان رئــــيس القــــوات الصــــليبية وقــــدم  (2)
( وكــــــــان أقـــــــدر رجــــــــال الافــــــــرنك ـهــــــــ587م )1187  بيـــــــت المقــــــــدس ليســـــــترده مــــــــن صــــــــلاح الـــــــدين الأيــــــــوبي ســـــــنة إ

ة بـــــالنصـــــر فيهـــــا لصـــــلاح الـــــدين وحز شـــــجاعة وخـــــداعا  ومكـــــرا  وجـــــرت بينـــــه وبـــــين صـــــلاح الـــــدين حـــــروب كثـــــيرة كـــــان 
  م 1194م إ  بلاده فأسره ليوبولد ملك النمسا ح  سنة 1192وعقد بينهما صلح وعاد ريكارد سنة 

   ـه270مه توفي سنة حز هو أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية وكان معروفا  برأيه و  (3)
   ـه365وتوفي سنة  ـه358المعز لدين الله الفاطمي فاتح مصر سنة  (4)
 مؤسس الأزهر  و جوهر الرومي المشتهر بالصقلي مو  المعز لدين الله الفاطمي وفاتح مصر  (5)
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ومعظــــــم  سوالكبــــــارغار ويتلممنــــــا البنــــــين والأطفــــــال  وخربنــــــا كثــــــيرا  مــــــن الــــــديارس وفتكنــــــا بالصــــــ
  ذلك في عهد صلاح الدينس الذي يترنّ باسمه هذا المسكين

لينـــــا في العمـــــر مـــــرة  إثـــــر ضـــــغائن كانـــــت بيننـــــا مســـــتمرة  فقـــــال حســـــان: نعـــــم تغلبـــــتم ع 
علــــى أنكــــم   وفعلــــتم بنــــاس مــــا خــــرج عــــن حــــد الإنســــانيةس مــــن الأعمــــال الهمجيــــة والوحشــــية

كــــان صــــغيرا   وأمــــا نحــــن فقــــد تغلبنــــا علــــيكم مــــرارا س   إلا  ــــنلم تأســــروا منــــا كبــــيرا س ولم تفتكــــوا 
ــــــــك جفــــــــري ــــــــك المل ــــــــارا س ومــــــــن أولئ ــــــــير وأســــــــرنا مــــــــنكم ملوكــــــــا  كب ــــــــاه (1)الكب   والأمــــــــير ارب

  ثم بعـــــــد ذلــــــك بأيـــــــام رفعنـــــــا الرايــــــات والأعـــــــلامس وحزنـــــــا النصــــــر التـــــــامس فأســـــــرنا (2)الشــــــهير
ــــــابع  ومــــــا قتلنــــــا مــــــنكم غــــــير اربــــــاه المخــــــادع (3)لــــــويس ــــــى  لســــــب   الت ــــــل عل تعديــــــه مــــــن قب

ــــــا عــــــن كثــــــير مــــــن  ــــــا قيــــــود الأســــــراءس وعفون المســــــلمينس وهتكــــــه حرمــــــات الــــــدين  وقــــــد حللن
الأمــــــراءس وقــــــد صــــــرح صــــــلاح الــــــدين المــــــذكورس للملــــــك جفــــــري المأســــــورس أن مــــــن عــــــادات 

ــــــوك ــــــل المل ــــــا إذا أســــــرنا مــــــنكم النســــــاء أو  (4)العــــــرب ومحاســــــن الســــــلوكس ألا يقت ــــــوك  وكن المل
ــــــ ــــــونس فــــــانظر فعــــــالكم مــــــن االأطفــــــالس عاملن ــــــتم تفعل هم بالرأفــــــة والإجــــــلال بخــــــلاف مــــــا كن

 فعال الأمراء  واحكم بعد ذلك  ا تشاء  
   قال هربرت: يظهر أنه قد آن وقت الصفاءس والتودد والإخاء

  ء فقاطعه حسان وقال على أنكس ذكرتني بأشيا
 فقال هربرت: وما هي يا سيد الأمراء  

                                                           
   ـه583ملك عظيم من ملوك الافرنك وكان مقيما  ببيت المقدس للدفاع عن سنة  (1)
 أرباه شقي  الملك جفري وصاحب الكرك والشوبك   (2)
 ــــوار مســــجد  ـهــــ647وقــــد أســــر في الحــــروب الصــــليبية بــــدار ابــــن لقمــــان بالمنصــــورة ســــنة لــــويس التاســــع ملــــك فرنســــا  (3)

   الموافي
  1ج 367راجع تاريخ أبي الفداء وابن الأثير والفتوحات الإسلامية ص (4)
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ـــــــيرا  مـــــــن التعـــــــاليم فقـــــــال حســـــــان ذكـــــــرتني أنكـــــــم  اســـــــتفدتم مـــــــن الحـــــــروب الصـــــــليبيةس كث
ــــــةس ــــــر والصــــــوفس وصــــــناعة الزجــــــاج المعــــــروفس  (1)العربي والصــــــناعات الشــــــرقيةس كنســــــك الحري

   (2)ليمس وغير ذلك من التعاليم قوالت شجارةس وأعمال العمارةس والنقنلأسلحة والوا
 

 الحروب العربية ون ائجها في الجاهلية
 

 النتيجة الموقعة التاريخ الدولة الملك
 (3)فتح بلاد العجم بابل والعجم ق م 3800 السامية سرجون الأول

 الاستيلاء على الجوار بين النهرين ق م 3900 حمورابي بياحمور 
 "  عليها  الي بابل ق م 2460 " ساموبي
 فتح الشام بابل ق م 2385 بابل سامو ليلو
 مصر"    مصر ق م 2214 العمالقة سسلاطي
 "   الشام الشام ق م 400 الأنباه أدوم

 العراق العراق ق م 169 " الحرث الأول
 "   سوريا سوريا ق م 85 " الحرث الثالث
 خذلان الروم فيهما مصر والشام ق م 18 " عبادة الثالث
 (4)تقهقر الروم وردهم الروم م 50 تدمر جذ ة
 افتتاحها الحبشة م 50 حمير فرع ينهب

 فتح العراق العراق م 275 " يرعش ر 
 "   العجم والبحرين العجم م 281 " "

                                                           
م والإســــــلام يكســـــلمفي أمهـــــات التـــــاريخ الشـــــرقية والغربيــــــة بالإجمـــــاع وخاصـــــة حضـــــارة العــــــرب والتـــــاريخ العـــــام  دكـــــذا ور   (1)

   228لحضارة العربية صوا
(2) The Great Event of History: p.80.  

  41س 40كتاب العرب قبل الإسلام ص (3)
  84تاريخ العرب الجاهلي ص (4)



132 
 

 "   خراسان وجوارها (1)خراسان 285 " "

  ر يرعش
الصفد وراء  م 289 حمير

 جيحوق
 تخريبها

 (2)فتح بلاد كثيرة منها الروم م 291 " "      "
 (3)"   بلاد المغرب بلاد المغرب م 300 " لصعبس اأفريق
 فتح اذربيجان والترك التركو اذربيجان  م 285 " أبو كرب أسعد

 "   الهند الهند م 290 " "      "
 (4)"   الصين الصين 295 " "   و ر
 "   بلاد الروم الروم م 297 " "      "
 الانتصار على العجم العجم م 495 غسان جبلة

 (5)  "         "  " م 531 " الحرث بن جبلة
 "   على الروم " م 554 " أبي  رالحرث بن 

 "            " " م 431 لخم المنذر بن النعمان
المنذر بن امر  

 القيس
 "          " " م 514 "

النعمان بن امر  
 القيس

 " على العجم الشام م 415 الحيرة

 (6)ذي قار عةوق م 614 " إياس بن قبيصة
 بالعجم

 فرار العجم

 العربية ون ائجها في الدو  الإسلامية بالحرو

                                                           
   124الطبري وتاريخ العرب ص (1)
 1ج 208المسعودي ص (2)
   52ص 2ابن خلدون )العبر( ج (3)
 52ص 2العبر لابن خلدون ج (4)
   192العرب قبل الإسلام ص (5)
 ار مدينة على نهر الفرات جنوبي الكوفة وهي الآن أطلال  قذي  (6)
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ـــــــدبير النـــــــر صـــــــلى الله عليـــــــه  ـــــــدأت الحـــــــروف العربيـــــــة في عهـــــــد الإســـــــلام بـــــــالغزوات بت ب
ــــين المســــلمين والكفلمــــار وكانــــت نتائجهــــا انتصــــار  وســــلم وقــــد بلغــــت ســــبعا  وعشــــرين غــــزوة ب

انــــــت المســـــلمين علــــــى أعـــــدائهم إلالم في ثنتــــــين منهـــــا  وبعــــــد وفاتـــــه عليــــــه الصـــــلاة والســــــلام ك
 الفتوحات الآتية: 

 الحروب في عهد الخلفاء الراشدين
 النتيجة الموقعة المحاربون التاريخ الخليفة
 انتصار المسلمين جنوبي بلاد العرب المرتدون هجرية 12 أبو بكر
 "           " في البلاد العربية المتنبئون ـه12 "
 "          " "          " مانعو الزكاة ـه12 "
 فتح بعض العراق العراق العراق والعجم ـه12 "
 "  الحيرة والأنبار (1)الحيرة الأنبار الحيرة والعجم ـه12 "
 "   بعض العراق الزميل جنوبي العراق العجم ـه12 "
 "       "    "  العراق غربي فراهنال " ـه12 "
 "   هذه البلاد  ال العرب هوازن وسليم ـه 13 "
 "   بلاد البحرين (2)البحرين الروم ـه 13 "
 "     حمص (3)اليرموك " ـه 13 "
 يمسانتصار عظيم وفتح ج (4)جنادين بالشامأ الروم ـه 13 "
 فتح دمش  دمش  " ـه 14 عمر
 انتصار العرب وفتح بلاد مرج الروم " ـه 14 "
 فتح بعلبك وغيرها بعلبك " ـه 14 "
 " قنسرين وضواحيها قنسرين " ـه 14 "

                                                           
 على نهر الفرات  ال الكوفة  (1)
 بين نهري دجلة والفرات  (2)
 واد يصب في نهر الأردن بالشام   (3)
 1ج 32الفتوحات الإسلامية ص (4)
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 " المدينتين وغيرهما حلب وأنطاكية " ـه 14 "
 " قيسارية وحصار غزة قيسارية " ـه 15 "
 حصار بيت المقدس يسانبأجنادين و  " ـه 15 "
 فتح بيت المقدس وضواحيه بيت المقدس " ـه 15 "
 " حمص ثانية حمص " ـه 17 "
 (1)فتح الجزيرة وأرمينه الجزيرة وأرمينية " ـه 17 "
 فتح الفرما وضواحيها رما  صرفال " ـه 18 "
 "  بلبيس   " بلبيس مصر والروم ـه 18 "
 "   مصر أم دنين وباب ليون " ـه 18 "
 ط والعربقبة الدمعاه عين  س " ـه 19 "
 "  الاسكندرية الاسكندرية " ـه 20 "
 (2)"   بابل بابل العجم ـه 13 "
 "   العراق العراق " ـه 13 "
 فتح طبرية وضواحها وقعة الجسر وغيرها الروم ـه 13 "
 فتح القادسية (3)أيام القادسية العجم ـه 14 "
 "   المدائن "  المدائن " ـه15 "
 "   "   الغربية "   "   الغربية " ـه 16 "

فتح تكريت والموصل  (4)تكريت والمواصل " ـه 16 "
 وقرقيسيا

 والأهوازالسوس  (5)الأهواز والسوس " ـه 17 "
 " نهاوند وهمذان ود ور نهاوند وغيرها " ـه 21 "

                                                           
 الجزيرة تشمل ديار بكر ومضر وربيعة بين دجلة والفرات   (1)
 راجع مصور )خريط( واصف بك بتحقي  المرحوم أحمد زكي باشا   (2)
 مدينة شرقي الفرات جنوبي الكوفة   (3)
 على نهر دجلة  ال بغداد   (4)
 جنوب شرقي العجم على نهر متفرع من شط العرب   (5)
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 "  بلاد العجم أصفهان " ـه 21 "
 "  قزوين وجرجان قزوين " ـه 22 "
 "  الري وطبرستان والري (1)جرجان " ـه 22 "
 "  أزربيجان (2)أزربيجان ازربيجان ـه 22 "
 الغرب "برقة وطرابلس طرابلس الغرب الروم والمغرب ـه 22 "
 "  وسط آسيا وسط آسيا الترك ـه 22 "
 "  خراسان (3)خراسان خراسان ـه 22 "
 "  اصطخر (4)اصطخر الروم ـه 23 "
 "   كرمان (5)كرمان " ـه 23 "
 "  سجستان (6)سجستان "  والعجم ـه 23 "
 وكرمان (7)"  مكران كرمان "  وكرمان ـه 23 "
 بلاد الأهواز ثانية"   الأهواز "  والعجم ـه 23 "
 فتح توج والأكراد الأكراد الأكراد ـه 23 "

 " بلاد كثيرة منها بلاد الروم الروم ـه 25 عثمان
 "  ال أفريقية أفريقية " ـه 25 "
 "  "   "  ثانية "  ثانية " ـه 26 "
 "  جزيرة قبرص قبرص " ـه 28 "
 " العجم ثانية بلاد العجم العجم ـه 29 "

                                                           
 جنوب شرقي  ر قزوين  (1)
 جنوب غربي  ر قزوين  (2)
  ال شرقي العجم  (3)
 مدينة في وسط بلاد العجم  (4)
 جنوب العجم  (5)
  ال أفغانستان   (6)
  مكران جنوب أفغانستان  (7)
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 " طبرستان   " (1)طبرستان " ـه 30 "
 " الصواري وكرمان ثانية الصواري وكرمان كرمان ـه 31 "
 كابل وسجستان (2)سجستان كابل ـه 31 "
 تأييد الفتح الأول وسط آسيا الترك ـه 32 "

سفن عربية في بة يفتح صقل واريصغزوة ال الروم ـه 34 "
  ر الروم

 لاقة عليختأييد  الجمل  فونلالمخا ـه36 "
 "   "     " صفين " هـ37 "
 

 الحروب عهد بني  ميةّ

 
 الوقوف على حصونها القسطنطينية الروم ـه49 معاوية
 فتح السودان وودان السودان " هـ51 "
 فتح جزيرة ارواد جزيرة أرواد " ـه54 "
 فتح كابل كابل  الصفد هـ55 "
 " السند السند السند هـ57 "
 تأييد سلطان بني أميلمة مرج راهط الخوارج ـه65 مروان
 "    "       "       " أيام ماكسين والثرثار " ـه70 عبد الملك
 فتح وراء النهرين وتبيل وراء النهرين العجم ـه80 "
 تأييد سلطان بني أمية دير الجماجم عةوق الخوارج ـه82 "
 ك وباذغيسنيز فتح  نيزك بأسيا الروم وغيرهم ـه84 "
 "  بعض افريقية قرطاجنة "  " هـ85 "

                                                           
 جنوب  ر قزوين و ال العجم  (1)
  ال أفغانستان (2)
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 الروم بيكند والتغلب على (1)بيكند وبيكند ـه87 الملكالوليد بن عبد 
 وميةر فتح طوانة ال طوانه الروم ـه88 الوليد
 تمهيد لفتح بخارا (2)بخارا بخارا ـه89 "
 فتح بخارا وضواحيها " " ـه90 "
 فتح شواطئ الأندلس الأندلس الأندلس ـه92 "
 " خوارزمشاه وخام جرد (3)خوازمشاة الروم ـه93 "
 "  سردانية سردانية " ـه93 "
 "   سمر قند سمر قند "  وغيرها ـه93 "
 " طليطلة الأندلس الأندلس ـه93 "
 فتح جزيرة سرادانية سردانية الروم ـه93 "
 نهتمهيد لفتح الشاس وفرغا (4)فرغانة ب سيا الروم ـه94 "
 المصيصة المصيصة " ـه95 "
 فتح كشغر وضواحيها كشغر بالصين الصين ـه96 "

 حصارها وتمهيد لفتحها القسطنطينية الروم ـه98 سليمان بن عبد الملك
 فتح جرجان وطبرستان ثانية طبرستان " ـه98 "      "
 "   حصن المرأة حصن المرأة " ـه100 "

 والترك (5)" الصغد الترك الترك ـه102 يزيد الثاني
 " بلاد السند السند السند ـه106 هشام بن عبد الملك

 " أنبسة وضواحيها الأندلس أنبسة الأندلس ـه107 "
 
 

                                                           
 على نهر جيحون جنوب بلاد خوارزم (1)
 بأر  تركستان  (2)
 جنوب  ر خوارزم على نهر صيحون   (3)
 على نهر سيحون بالصين شرقي تركستان  (4)
  بين نهري سيحون وجيحون  (5)
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 الحروب في عهد الدولة العباسية

 
 فتح جزيرة صقلية ثانية جزيرة حقلية الروم ـه135 السفاح
 تأييد سلطان العباسيين الأندلس الأندلس ـه136 المنصور
 فتح بعض البلاد الرومية الروم الروم ـه139 "

 فتح باربد وغيرها بالهند باربد بالهند الهند هـ160 المهدي
  نصر العرب بلاد الروم الروم ـه163 المهدي
 فتح حصن سمالو انيحج " ـه165 الرشيد
 صر العربن " " ـه187 الرشيد
 فتح الري ثانية (1)الري " ـه189 "
 هرقلة"    هرقلة " ـه190 "
 ضواحيها"    " و  "  ثانية " ـه191 "
 ثانية "  خراسان خراسان خراسان ـه192 "

 "  طبرستان والديلم طبرستان طبرستان ـه201 المأمون
 "   صقلة ثالثة وبلرم صقلية الروم ـه201 "
 "  بعض بلاد الروم بلاد الروم " ـه215 "

" 
 ـه216

" 
صنا ح30" هرقلة ثالثة و هرقلة

 الرومفي 
 "  بلاد الزه الزه الزه ـه219 المعتصم
 "  وسط آسيا بابك الخرمي بابك الخرمي ـه220 "
 " بعض الصين وسيريا الصين وسيبربا الصين ـه222 "
 "  عمورية وضواحيها (2)عمورية الروم ـه223 "

 "  صقلة رابعة صقلة الروم ـه228 هرون الواث 
 وطرايتني بفتح مس بنيمس " ـه232 "

                                                           
 جنوب  ر قزوين  (1)
   196ير صثعربي الصين وكانت أمنع بلاد الروم وأعزهاس راجع الجزء السادس من ابن الأ (2)
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 "    أرغوس أرغوس " هـ234 "
 رد الروم عن مصر مصر " ـه238 جعفر المتوكل
 وضواحيها نفةفتح الصا نفةصاال الترك ـه247 "       "
 "    "    "    الشام الشام " ـه249 ينعالمست

 فتح سرقوسة ثانية سرقوسة " ـه264 المعتمد
 الفتوحات بهاتوسعة  بلاد الزنك الزنك ـه2709 الموف 
 انتصار العرب بلاد الروم الروم ـه315 المقتدر
 افين وآنميار فتح  افينميار  " ـه317 "
 انتصار على الروم وسط آسيا " ـه319 "
 انتصار على المسكوف بردعة وروسيا روسيا ـه332 المتقي
 فتح جنوه إيطاليا إيطاليا ـه323 الراضي
 ة خامسةي"   صقل ةيصقل الروم ـه353 المطيع
 "   "   سادسة " الافرنك والروم ـه371 الطائع
 توسعة الفتوحات الإسلامية بلاد الروم "       " ـه3/31 "
 
 

 الحروب الأندلسية
هجريــــــة في عهــــــد الوليــــــد بــــــن عبــــــد الملــــــك بــــــن  92وقــــــد بــــــد  في فــــــتح الأنــــــدلس ســــــنة 

وفي عهــــــد العباســــــيين بــــــد  تأييــــــد ســــــلطانهم ســــــنة  ـهــــــ93مــــــروان ثم فتحــــــت طليطلــــــة ســــــنة 
 بالأندلس في عهد المنصور ثم استقلت وكانت الحروب الآتية:  ـه136

 انتصار العرب الأندلس الأندلس ـه175 هشام
 توسعة الفتوح بها " " ـه177 خلفاء الأندلس

 تأييد سلطان الخلفاء " " ـه179 "
 "    "   المسلمين " " ـه180 "
 فتح طليطلة ثانية وقعة الحفرة " ـه191 "
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 "   قرطبة ثانية قرطبة " ـه191 "
 رد فرنسا عن الأندلس فرنسا والأندلس فرنسا ـه191 "

 فتح جنوبي فرنسا " " ـه194 الحكم
 "   قرطبة ثالثة طيوقعة الر  الأندلس ـه198 خلفاء الأندلس

 فتح جنوبي و ال البرنات فرنسا فرنسا ـه199 "
 " طليلطلة من جديد طليطلة الأندلس ـه219 "
 "    جديد الأندلس " ـه224 "
 "    " " " ـه230 "
 تأييد سلطان العرب بها " " ـه235 "
 انتصار على الأندلس " " ـه240 "
 تأييد سلطان العرب بها " " ـه245 "
 توسعة الفتوح بالأندلس " " ـه251 "
 انتصار على الأندلس وفرنسا " وفرنسا الأندلس ـه259 "
 توسعة الفتوح بالأندلس طليطلة "     " ـه260 "
 تأييد سلطان العرب فيها الأندلس " ـه271 "
 توسعة الفتوح بها " " ـه327 "

 توسعة الفتوح بالأندلس  الي البرنات الأندلس وفرنسا ـه345 عبد الرحمن الناصر
 سلطان العرب فيهاتأييد  الأندلس " ـه408 العلوي على
 "      "       "     " " " ـه465 الطوائف (1)ملوك
 فتح الأندلس وهز ة الافرنك الزلاقة الأندلس ـه479 بن تاشفين (2)يوسف

                                                           
حـــــدث خــــــلاف بـــــين الأمــــــويين بالأنـــــدلس وبــــــين العلـــــويين في أول القــــــرن الرابـــــع فتبــــــادلوا الخلافـــــة بالأنــــــدلس  (1)

وتربصـــــوا الـــــدوائر بعضـــــهم لـــــبعض حـــــ  انقســـــموا إ  ملـــــوك عديـــــدين يعرفـــــون  لـــــوك الطوائـــــف وكـــــان ذلـــــك 
 واعية لضعفهم  

ــــذين كــــانوا يحكمــــو  (2) ــــة المــــرابطين )الملثمــــين( ال ن مــــراكش وبــــلاد المغــــرب وهــــو أول يوســــف بــــن ناشــــفين مــــن دول
مــــن لقــــب بــــأمير المســــلمين بعــــد أن اســــتدعاه المعتمــــد ابــــن عبــــاد ملــــك اشــــبيلية وهــــو أحــــد ملــــوك الطوائــــف 
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 انهزام الافرنك وغيرهم الأندلس وفرنسا " ـه505 علي بن يوسف
 انتصار المرابطين " والافرنك " ـه507 دول المرابطين

 تأييد سلطان العرب بالأندلس "       " " ـه508 "
 انتصار العرب فيها "      " " ـه513 "
 ردهم عن إفريقية إفريقية الافرنك ـه517 "
 رد الافرنك عن الأندلس الأندلس " ـه520 "

 فتح الأندلس من جديد " " ـه541 عبد المؤمن
 " قرطبة من جديد " " ـه545 يوسف بن عبد المؤمن

 " إفريقية من جديد البربر بلفريقية إفريقية ـه581 الملثمين
 

 حروب في دو  إسلامية م عربة

 
 الدولة الطولونية

 فتح سليسيا من جديد سلسليا الروم ـه266 أحمد بن طولون
 " طرسوس ثانية طرسوس الخوارج ـه269 "
 ردلم الروم عنها سيابا الروم ـه269 "
 انهزام العراقيين )الطواحين(العراق  العراق ـه271 ه اروي

 
 

 (1)حروب الدولة الفاطمية

                                                           

لنصـــــــرته علـــــــى الافـــــــرنك فحــــــــارب الفـــــــونس الســـــــادس ملـــــــك قســــــــطيلة )كســـــــتل( وهزمـــــــه في وقفـــــــة الزلاقــــــــة 
 من الجزء العاشر   62المذكورة  راجع ابن الأثير ص

تنســـــب هـــــذه الدولـــــة إ  محمـــــد بـــــن عبـــــد الله بـــــن ميمـــــون بـــــن محمـــــد بـــــن إسمعيـــــل بـــــن جعفـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن  (1)
محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي بـــــن أبي طالـــــب كـــــرم الله وجهـــــه وقـــــد بـــــدءوا دولـــــتهم بـــــبلاد المغـــــرب 

ه للمــــــــرة اللثــــــــة  وقــــــــد طعــــــــن العباســــــــيون في نســــــــبهم 358ه وفتحــــــــوا مصــــــــر ســــــــنة 269مســــــــتقلين ســــــــنة 
مـــــــن  98ه  ودون  حضــــــر أشـــــــار إليـــــــه ابـــــــن الأثــــــير في الكامـــــــل صـــــــفحة 402هم ســـــــنة للحــــــط مـــــــن قـــــــدر 
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 فتح صقيلية وإفريقية صقيلة وإفريقية وغيرها صقيلة ـه296 د الله المهدييعب
 فتح برقة والاسكندرية برقة طرابلس  ـه301 "
 " الاسكندرية وغيرها ثانية مصر مصر ـه302 "
 " الجيزة والوجه القلر " " ـه307 "
 فريقية والمغرباردلم الروم عن  فريقيةا الروم ـه315 "
 فتح مصر جميعها " " ـه358 الدين الله المعز

 فتح أقاضي المغرب المغرب المغرب ـه347 "       "

ردلم هفتكين والقرامطة عن  الشام وبغداد الترك ـه365 العزيز بالله
 هذه البلاد

 انهزام ابن باديس فريقيةا المغرب ـه436 المستنصر
 (1)عن الشام لارتقيينردلم ا الشام الارتقيون ـه491 المستعلى
 موت بردويل وردلم الصليبيين طورسينا الصليبيون ـه511 الآمر بالله
 ردلم الروم عنها تنيس وطورسينا الروم ـه548 الظاهر
 ردلم الصليبيين عن مصر مصر الصليبيون ـه566 داضالع

 
 

 حروب في دو   خرى إسلامية م عربة
 توسعة الفتوح بها الهند الهند ـه392  ين الدولة

 "     "     " " " ـه397 "
 فتح بلاد الغور الغور الغور ـه401 "
 فتح هذه البلاد نادرين نادرين ـه404 "

 توسعة الفتوح بها الهند الهند ـه406 محمود سبكتكين
                                                           

  ولكــــــن أغلــــــب المــــــؤرخين يقولــــــون بصــــــحة نســــــبهم  وقــــــال بــــــن 1ج 142الجــــــزء التاســــــع وأبــــــو الفــــــداء ص
مــــــن الجــــــزء الرابــــــع ولا عــــــبرة  ــــــن أنكــــــر نســــــبهم في المحضــــــر الــــــذي عمــــــل ببغــــــداد  31خلــــــدون في العــــــبر ص

 وعلى هذه فهم   158بهم بالجزء الثاني من خططه صوجاراه المقريزي في صحة نس
 دولة ظهرت في منتصف القرن الخامس  الي سوريا وأصلهم من التركمان   (1)
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 تأييد سلطانه بالهند " " ـه409  ين الدولة
 فتح أجور بالهند " " ـه414 محمود سبكتكين
 فتح الري والجبل الري والجبل الري والجبل ـه420  ين الدولة
 فتح نرسي وضواحيها بالهند (1)الهند الهند ـه421 ابن سبكتكين
 "   بلاد بها " " ـه425 مسعود سبكتكين
 (2)"  جرجان وطبرستان جرجان وطبرستان جرجان ـه426 "        "

 فتح حصون ومدن بالهند الهند الهند ـه435 مودود سبكتكين
 انهزام الروم بلاد الروم الروم ـه440 برهيم ينالا

 فتح بلاد من المغرب المغرب المغرب ـه442 "            "
 وضواحيها (3)فتح أني القوقاز القوقاز ـه456 محمد أرسلان

 فتح بلاد تابعة للروسيا المسكوف الروسيا ـه457 "
 انتصار المسلمين بها ملطة الافرنك ـه493 ملطةصاحب 

 هز ة الافرنك بالشام الشام الافرنك ـه524 عماد الدين زنكي
 "     "     " " الصليبيون ـه527 المسلمون
 "     "     " طرابلس الشام " ـه527 "
 "     "     " طرابلس   " " ـه531 "

 "     " "     أنطاكية " ـه544 نور الدين محمود
 "     "     " وكلد " ـه547 "

 فتح دهلي وضواحيها بالهند دهلي الهند ـه547 شهاب الدين

صد الصليبيين عن  دمش  الصليبيون ـه549 نور الدين
 دمش 

 "  " عن شيراز شيراز " ـه552 "

                                                           
 من الجزء التاسع  165ابن الأثير ص (1)
 جنوب شرقي  ر قزوين  (2)
 مدينة عظيمة جنوبي القوقاز  (3)



144 
 

 (1)فتح بلاد الكرج الكرج الكرج ـه557  س الدين

 بانياس الصليبيون ـه559 نور الدين
صد الافرنك عن باتياس 

 وفتح حارم
 يطرة من جديدنفتح الم الشام " ـه561 "
 صد الافرنك عن الشام ومصر "    ومصر " ـه565 "

 فتح إيله وغيرها " " ـه566 صلاح الدين
 صد الافرنك عن اللازقية اللاذقية " ـه567 نور الدين
 فتح طبرية من جديد (2)طبرية " ـه568 "

صد الافرنك عن  صقلية والاسكندرية " ـه570 الدينصلاح 
 الاسكندرية وصقلية

 صد الافرنك بعلبك بعلبك الصليبيون ـه572 "
 انهزام الافرنك بالشام الشام " ـه578 "
 ور وانتصار صلاح الدينففتح ال ورف"   وال " ـه578 "
 صد الافرنك عن عيذاب عيذاب بالشام " ـه578 "
 فتح تل خالد وعنتاب الشام " ـه579 "
 انهزام الافرنك في البحر البحر الأبيض المتوسط " ـه579 "
 فتح حارم وحلب الشام " ـه579 "

 فتح العجم من جديد العجم العجم ـه580 يوسف زين الدين
 فتح الكرك وضواحيها الكرك الصليبيون ـه580 صلاح الدين

 "   ميافارقين وغيرها ميافارقين " ـه581 "
 انهزام الافرنك بالشام الشام " ـه582 "

ردلم الافرنك عن الشام  (3)تل حطين " ـه583 "
وفتح طبرية وأسر الملك 

                                                           
 والكرج بلاد كانت جنوب القوقاز   128الجزء الحادي عشر من الكامل لابن الأثير ص (1)
 بالشام   ىشرقي بصر  (2)
   ـه583تل حطين قرية بالشام عند قبر النر شعيب قرب طبرية وكانت حضا للافرنك سنة  (3)
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اه يجفري والأمير ار 
 وغيرهما من الافرنك

 فتح بيت المقدس وصور الشام " ـه583 "
 "   عكا ويافا وعسقلان " " ـه583 "
 " جبلة ولاذقية وصهيون " " ـه584 "
 " برزيه وسرمينية وساك " " ـه584 "

 فتح شرشي ورام وتبريذة الهند الهند ـه583 شهاب الدين الغوري
 فتح الكرك وصفد وكوكب الشام وغيرها الصليبيون ـه584 صلاح الدين

 " با ليزك وشقيف با ليزك " ـه585 "
 انهزام الافرنك الشام وغيرها " ـه586 "
 "   بالبحر   "   البحر الأبيض المتوسط " ـه587 "

 فتح أجمير وغيرها بالهند (1)الهند الهند ـه588 شهاب الدين
 " بنارس وضواحيها " " هـ590 "
 " بهنكر " بالهند " " ـه592 "

 "  يافا من جديد الشام الصليبيون ـه593 العادل الأيوبي
 " نصيبين بالشام " " ـه594 نور الدين
 وضواحيها (2)" بلخ الهند الهند ـه594 الغوري
 مصالحة بين الفريقين الشام الصليبيون ـه600 العادل

 فتح بلاد من الصين الهند والصين الهند ـه602 شهاب الدين
 صلح بين الطرفين الشام الصليبيون ـه604 العادل
 صدلم الافرنك عن دمياه دمياه " ـه614 "

 فتح الكرج من جديد الكرج الكرج ـه620 شهاب غازي
 "    دمش    " الشام الصليبيون ـه626 الأشرف

 "   بلاد من الهند الهند الهند ـه627 شهاب غازي
                                                           

   عشر من الجزء الثاني 43ابن الأثير ص (1)
 ون وتسمى بكترمان أو وبقطر  حبأر  جورجان  ال السند وجنوب جي خبل (2)
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 فتح يافا وعكا وأنطاكية الشام الصليبيون ـه666 الظاهر ببرس
 "   عكا من جديد " " ـه690 ابن قلاوون

 " صيدا وبيروت وصور " " ـه691 "
 " قلعة الروم وسيس " " ـه692 "

 هز ة التتر وصدهم عن مصر (1)طور سينا التتر ـه700 الناصر
 "    "    بالشام الشام " ـه702 "
 فتح سيس وتل حمدون " الأرمن ـه703 "
 هز ة الأرمن والتتر " "  والتتر ـه704 "
 فتح مالطة مالطة الأرمن ـه715 "
 "   سيس وأياس سيس " ـه720 "

 ةنذأو "   طرسوس  الأرمن " ـه735 محمد بن قلاوون
 "   سيس ثانية سيس " ـه744 المنصور قلاوون
 "   قبرص وغيرها (2)الاسكندرية الروم ـه767 الأشرف شعبان

 "   سيس الشام " ـه776 "
 فتح جزيرة قبرص قبرص الافرنك ـه828 الأشرف سيف الدلمين
 "   "   رودس رودس " ـه844 الظاهر جقم 

 
 حروب بني عثما 

 تأسيس الدولة العثمانية المغول المغول ـه699 عثمان الأول

وجعلها كرسيا  هفتح بروس هبروس الروم ـه727 أورخان
 للترك

 "  بعض بلاد اليونان اليونان اليونان ـه731 "
 "   أدرنة درنةأ الافرنك ـه761 مراد الأول

                                                           
   2ج 44الفتوحات الإسلامية ص (1)
   2ج 48العبر لابن خلدون والفتوحات الإسلامية ص (2)
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 " بلاد من الصرب والبلقان الصرب والبلقان الصرب ـه763 "
 (1)هز ة الافرنك جنوبي أوروبا الافرنك ـه850 مراد الثاني
 فتح بلاد من المجر المجر المجر ـه855 "

 "  القسطنطينية القسطنطينية الافرنك ـه856 محمد الثاني
 " البوسنة وضواحيها البوسنة المجر ـه858 "
 " الصرب والبوسنة " الصرب ـه863 "
 دان وغيرهاغ" ب دانغب الافرنك ـه879 "

 " قلي وآق وكرمان (2)كرمان " ـه888 الثانيزيد يبا
 "  بولونيا بولونيا " ـه903 "

 "  بعض بلاد العجم العجم العجم ـه920 سليم الأول
 "     مصر وقعة مرج داب  مصر ـه922 "

 "  جزيرة رودس رودس الافرنك ـه929 سليمان الأول
 "  البوسنة والهرسك المجر المجر ـه932 "
 فتح بلاد بالنمسا جنوبي أوروبا الافرنك ـه935 الثانيسليمان 
 حصار فينا وفتح ضواحيها النمسا " ـه937 "
 تمهيد لفتحها الألمان الألمان ـه938 "

عشرة قلعة  ةفتح أربع الصرب الصرب ـه939 "
 بالصرب

 قفتح العرا العجم العجم ـه940 "

فتح البندقية ونابولي  إيطاليا الافرنك ـه943 "
 ورومانيا

 " البغداد وغيرها (3)البلقان " ـه944 "
 " عدة قلاع بالرومللي الرومللي الرومللي ـه950 "

                                                           
  2ج 76الفتوحات الإسلامية ص (1)
 جنوب بلاد العجم  (2)
   2ج 107الفتوحات الإسلامية ص (3)
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 " بلاد بالهند الهند البرتقال ـه952 "
 " العجم وضواحيها العجم العجم ـه954 "
 "   " مرة ثانية " " ـه960 "
 " بلاد المغرب المغرب المغرب ـه963 "
 " اليمن وهز ة البرتقال اليمن البرتقال ـه964 "
 " بعض بلادها المجر المجر ـه967 "
 " قوله وبلغراد واسكدار البلقان " ـه974 "

 " قبرص ثانية قبرص الروم ـه978 سليم الثاني
 "  تونس    " تونس المغرب ـه982 "
 " العجم مرة أخرى العجم العجم ـه986 "

 فتح بستريم وطاجة وبلغراد وغيرهاالمجر  المجر ـه1001 سليم الثاني
 " أكراي والأردل بالمجر "       " الافرنك ـه1003 محمد الثالث

 " عدة قلاع بالمجر "       " " ـه1007 "
 " قلعة استرغون "       " " ـه1014 "
 " العجم مرة رابعة العجم العجم ـه1024 "

 " بولونيا ثانية بولونيا بولونيا ـه1028 مصطفى
 " بغداد من جديد بغداد بغداد ـه1048 مراد الرابع
 "   كريت ثانية كريد الافرنك ـه1055 إبراهيم
 " عدة بلاد بها المجر المجر ـه1068 محمد الرابع

 "  القرم وبولونيا المسكوف روسيا هـ1084 "
 "  مائة قلعة وحصار فينا اسالنم النمسا هـ1094 "

بلاد بالنمسا مع غنائم  " " " ـه1102 سليمان الثاني
 كثيرة

 ردلم النمسا عن بلغراد " " ـه1104 أحمد الثاني
 عبور نهر الطونة وفتح  اله " " ـه1107 مصطفى الثاني
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انتصاره وانهزام فرنسا  " النمسا وفرنسا ـه1108 "       "
 والنمسا

 مصالحه " النمسا ـه1109 "       "

 البندقية روسيا ـه1116 أحمد الثالث

فتح جزائر بالبحر 
الأبيض المتوسط وكسر 
روسيا في عهد بطرس 

 (1)الأكبر
 انهزام روسيا روسيا روسيا ـه1123 "
 انهزام النمسا البندقية النمسا ـه1126 "
 دةصلح ومعا ه جنوبي فرنسا المانيا وفرنسا ـه1127 "
 "      " أنحاء مختلفة أوروبا جمعا ـه1129 "
 رابعةفتح العجم مرة  العجم العجم ـه1138 "

 فتح العجم مرة خامسة تركستان روسيا " و ـه1146 محمود الأول
 هدنة دةصلح ومعاه النمسا روسيا والنمسا ـه1149 "       "
 "      "     " " النمسا ـه1150 "       "

 انهزام المسكوف روسيا المسكوف ـه1186 مصطفى الثالث
 مصالحة ومعاهدة " روسيا ـه1188 عبد الحميد الأول

 ـه1195 "
 روسيا والنمسا
 وفرنسا

 انهزام روسيا والنمسا "

 صلح ومعاهدة مصر والنمسا "    "    " ـه1214 سليم الثالث
 إخراج الفرنسيين من مصر مصر فرنسا ـه1215 "
 ردلم فرنسا وروسيا  عونة مصر البلقان روسيا وفرنسا ـه1221 "

 صلح ومعاهدة حرب القرم روسيا ـه1269 عبد المجيد

                                                           
 ي في أوروبا بكسح المريض يعني تركيا  دكان بطرس الأكبر من ألد أعداء تركيا وطالما كان ينا (1)
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 ينتأييد سلطان العثماني الجبل الأسود الجبل الأسود ـه1278 عبد العزيز
 بالجبل

 فتح الرومللي والبوسنة ثانية البوسنة الرومللي ـه1294 عبد الحميد الثاني
 صدهم عن دار الخلافة بالحرب العظمي الحلفاء ـه1335 محمد رشاد
 (1)إنشاء تركيا الجديدة تركيا " هـ1340 مصطفى كمال

 
ولمـــــا قـــــرأ هربـــــرت هـــــذا البيــــــان وتـــــدارك أن مـــــا جـــــاء بــــــه صـــــحيح وأنـــــه اطلـــــع في التــــــاريخ 

وامتقـــــــــع لونـــــــــه  علـــــــــى معظـــــــــم هـــــــــذه الحـــــــــروب الـــــــــتي لا مريـــــــــة في صـــــــــحتها أكفهـــــــــر وجهـــــــــه
أن تداركـــــة أحـــــد أبنـــــاء جلدتـــــه وهمـــــس يتميـــــز غيظـــــا  لـــــولا واحـــــدقت بـــــه ريـــــب الأوهـــــام وكـــــاد 

أذنـــــــة أن انكلـــــــترا نالـــــــت عظمـــــــة تقـــــــرب مـــــــن عظمـــــــة العـــــــرب في إبـــــــان مجـــــــدها وكـــــــذلك في 
ــــت ج هروعــــفهــــدأ   الآن يكــــاأمر  ــــل ب ياتــــه أوثب ــــى إسمعي ــــه حــــ  أت ــــنفس زفرات شــــه ومــــا كــــاد يت

 وفيها بينات المجد والأدب لدول العرب  
 

 

 

 

 الك ب العربية وبعض المؤلفين
ـــــة علـــــى وجهـــــه فســـــأله  ـــــم البشـــــر بادي ـــــائلا  دخـــــل العجمـــــي وعلائ هـــــل أتيـــــت  :حســـــان ق

 بالطلب؟ 
   نعم وظهر فضل العرب :قال

   اذكر ما نرى فيه بعض الأربس من كتب الصناعة والأدب :فقال حسان

                                                           
ع الحلفـــــاء في شــــــخص اليونـــــان لمحاربـــــة بــــــني عثمـــــان فانتصــــــر مصـــــطفى كمـــــال علــــــيهم وأســـــس جمهوريــــــة مـــــتج (1)

ه ؤ م  وقـــــــد كـــــــان الفـــــــرنك وأعـــــــدا1938وأخـــــــذ في ســـــــبيل الترقـــــــي والحضـــــــارة حـــــــ  تـــــــوفي في نـــــــوفمبر ســـــــنة 
 يدسون عليه أنه غير مسلم يريدون كراهية المسلمين له  
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فقاطعــــــــــه هربــــــــــرت بعــــــــــد أن أطــــــــــرق برأســــــــــه هنيهــــــــــه وقــــــــــال: إني أكتفــــــــــي الآن بالقليــــــــــل 
ـــــــل غـــــــير أن لي فيمـــــــا بعـــــــد قـــــــولا س يكـــــــون في هـــــــذا الموضـــــــوع  واعـــــــترف لكـــــــم  جـــــــدكم الأثي

 خطابا  فصلا   
ــــــــال العجمــــــــي إن أشــــــــهر مــــــــا ترجمــــــــه الافــــــــرنك عــــــــن العــــــــربس مــــــــن كتــــــــب الصــــــــناعة  :ق

لقـــــوي الطبيعيـــــةس وشـــــرح العقـــــل والـــــنفسس والأدبس مؤلفـــــات ابـــــن رشـــــد الزكيـــــةس الـــــتي منهـــــا ا
ـــــد ترجمـــــت ببـــــاريس ـــــان الســـــماء والشـــــمسس وكتـــــاب الرجـــــومس ومـــــذكرات الســـــمومس وق  (1)وبي

وكتـــــــــاب الأوزان والتناســـــــــبس وغيرهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــبلادس في القـــــــــرن الســـــــــادس عشـــــــــر للمـــــــــيلاد 
وكتـــــاب التباعـــــد والتقـــــاربس والماجســـــطي والســـــياراتس ودائـــــرة المثمنـــــاتس وتركيـــــب الـــــدوائرس 

وقـــــــد ترجمـــــــت في عواصـــــــم  (2)والأبصـــــــار والبصـــــــائر وجميعهـــــــا مـــــــن مؤلفـــــــات ثابـــــــت بـــــــن قـــــــرة
ــــاب الجــــوهر  ــــرئيس كت ــــاب الحــــدود أوروبــــا غــــير مــــرة  ومــــن مؤلفــــات ابــــن ســــينا ال النفــــيس وكت

والعـــــــــــالم والســـــــــــماء والقـــــــــــانون والكيميـــــــــــاء وقلـــــــــــب والتعريفـــــــــــاتس والشـــــــــــراب والطبيعيـــــــــــات 
ة وكلهـــــا ترجمـــــت بالبندقيـــــة ســـــنة أربعمائـــــة وألـــــف الإنســـــان والمنطـــــ  والبيـــــانس والعلـــــوم الطبيعيـــــ

وقــــــد قضــــــى هــــــذا الفيلســــــوف الكبــــــير حياتــــــه في الكتابــــــة والتــــــأليف حــــــ  بلغــــــت  سميلاديــــــة
آلافــــــا  مــــــن الكراســــــات إذ كــــــان يكتــــــب في الليلــــــة نحــــــو ثــــــلاث كراســــــات ولا ينــــــام إلالم قلــــــيلا  

 ولم يترك علما  إلالم وقد طرق بابه ح  في متن اللغة العربية  

                                                           
 ن المجلد الثالث عشر  م 323س 208س 105الملاجئ العباسية ص (1)
هـــــو أبـــــو الحســــــن ثابـــــت بـــــن قــــــرة بـــــن هــــــرون الفيلســـــوف الطبيـــــب الحــــــراني فريـــــد عصـــــره في الطــــــب والفلســـــفة والفلــــــك  (2)

وكتابـــــه الســـــيارات لا نظـــــير لـــــه في وصـــــف الكواكـــــب وصـــــفا يـــــدل علـــــى دقـــــة النظـــــر مـــــا لا فـــــراق فيـــــه بـــــين مـــــا رصـــــد 
ات العربيــــــــة والســــــــريانية غــــــــالفلكــــــــي الكبــــــــير وكـــــــان يجيــــــــد اللاليـــــــوم في المراصــــــــد وبــــــــين مــــــــا تداركـــــــه ذلــــــــك الفيلســــــــوف 

ــــــة وعــــــرف عنــــــه أنــــــه أعــــــاد الحيــــــاة لقصــــــاب مــــــات بالســــــكة وعلــــــم هــــــذا الأمــــــر الم  د فقربــــــه إليــــــه ومــــــنعتضــــــوالإغريقي
مؤلفاتــــــه أيضــــــا  كتــــــاب في تكــــــوين الجبــــــال وكتــــــاب في النــــــبض وآخــــــر في مســــــائل طبيــــــةس والنقــــــرس والبحــــــار ومــــــا بعــــــد 

 221وترجمــــــة كتــــــب جــــــالينوس والتشــــــريح والأمــــــرا  الحــــــادة وغيرهــــــا وكانــــــت ولادتــــــه ســــــنة  الطبيعــــــة ومراتــــــب العلــــــوم
 وله حكم في الطب كثيرة   288ووفاته سنة 
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قســـــــــامس الشـــــــــهيرس كتـــــــــاب الحـــــــــاوي الكبـــــــــير والضـــــــــوء والأ (1)ترجمـــــــــوه عـــــــــن الـــــــــرازي ومـــــــــا
ـــــــــيرة في  ـــــــــة كث ـــــــــب طبي ـــــــــاب المنصـــــــــوري في عشـــــــــرة مجلـــــــــدات  وكت ـــــــــاق والأحكـــــــــامس وكت والتري

والمغـــــــص وقـــــــد بلغـــــــت مؤلفاتـــــــه زهـــــــاء مـــــــائتين وثلاثـــــــين مؤلفـــــــا   سالجـــــــدري والحصـــــــبة والنقـــــــر 
ضــــــــخما  وتــــــــرجم معظمهــــــــا ســــــــنة أربــــــــع و ــــــــانين وأربعمائــــــــة وألــــــــف ميلاديــــــــة وجلهــــــــا كــــــــان 
ـــــــت مســـــــتقى أوروبـــــــا  ـــــــان نشـــــــأتها وكان معتمـــــــدا  للتـــــــدريسس  درســـــــة الطـــــــب ببـــــــاريسس في إب

ــــــا  طــــــويلا  عــــــ ــــــل يخــــــرج بيان ــــــدأ إسمعي ن المؤلفــــــات علــــــى اخــــــتلاف طبقاتهــــــا حــــــين إذ ذاك ثم ب
كمــــــا العربيــــــة الــــــتي ترجمــــــت إ  اللغــــــات الأوروبيــــــة في عهــــــد التطــــــور الغــــــربي وإنشــــــاء أوروبــــــا  

 سأتلوه عليك:
 كتاب القانون ألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية الكر وني

 تسكو  ألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية الحجر الفلسفي
 أستاذ كبير ألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية الحدود

 لفي ايسكوندألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية   السماء والعالم
 سكوت ألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية مختصر الحيوان
 فيلنوف ألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية  قلب الإنسان 
 لفي ايسكوندألفه ابن سينا وترجمه إ  الأوروبية    ما بعد الطبيعة

وكـــــــــذلك كتـــــــــاب الطبيعيـــــــــات وتـــــــــرجم الأســـــــــتاذ أرمنكـــــــــو كتـــــــــاب الأرجـــــــــوزة في الطـــــــــب 
ـــــاغوس كمـــــا  وشـــــرح لهـــــا وهمـــــا مـــــن مؤلفـــــات ابـــــن ســـــينا وتـــــرجم كتـــــاب الشـــــراب الأســـــتاذ الب

                                                           
هــــو قــــدوة المــــؤرخين وإمــــام الأطبــــاء أبــــو بكــــر محمــــد بــــن زكريــــا الــــرازي المولــــود بــــالري الملحقــــة بــــبلاد العجــــم وبــــدأ حياتــــه  (1)

ـــــــه ودقيـــــــ  وصـــــــفبالموســـــــيقى ثم درس الطـــــــب والفلســـــــفة  ـــــــيس المستشـــــــفى بهـــــــا واشـــــــتهر  ـــــــدة ذكائ  هببغـــــــداد وكـــــــان رئ
ـــــــه كلهـــــــا ضـــــــخمة جليلـــــــة حـــــــ  شـــــــهد لـــــــه معظـــــــم  وجـــــــودة تعبـــــــيره وقـــــــوة ملاحظتـــــــه في الطـــــــب وفي الفلســـــــفة ومؤلفات
 هالافـــــرنك بتفوقــــــه عـــــن أبقــــــراه وجـــــالينوس في الطــــــب وفي المؤلفـــــات الــــــتي ظهـــــر أثرهــــــا في تعـــــاليم أوروبــــــا الطبيـــــة وكتابــــــ

ه إ  المنصــــــور بــــــن إسمعيــــــل الأنــــــه أهــــــد Nonus Almansorisبــــــير يعــــــرف عنــــــد الافــــــرنك باســــــم الطــــــر الك
م ووفاتــــــه ســــــنة 840دي كر ونــــــا وكانــــــت ولادة الــــــرازي ســــــنة ر صــــــاحب خراســــــان وترجمــــــة إ  اللاتينيــــــة الأســــــتاذ جــــــيرا
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تـــــــرجم كتـــــــاب الـــــــنفس الاشـــــــبيلي وتـــــــرجم آخـــــــرون كتـــــــب التعريفـــــــات والكيميـــــــاء والفلســـــــفة 
 رئيس ابن سينا  الأو  والمنط  وكلها من مؤلفات ذلك البطل ألا وهو ال

ي و ومـــــــــــن مؤلفـــــــــــات الـــــــــــرازي كتـــــــــــب الأغذيـــــــــــة والمـــــــــــدخل في الطـــــــــــب والضـــــــــــوء والحـــــــــــا
ــــــــــرجم  والمنصــــــــــوري والأقســــــــــام وترجمهــــــــــا إ  الفرنســــــــــية الأســــــــــتاذ جــــــــــيرار دي الكر ــــــــــوني وت
الحــــــاوي مــــــرة ثانيــــــة الأســـــــتاذ فراغــــــوث وقــــــام بترجمــــــة بقيـــــــة مؤلفــــــات أســــــاتذة مــــــن عظمـــــــاء 

 قإ  الألمانيــــــــة والفرنســــــــية وغيرهــــــــا كتــــــــب التريــــــــا الافــــــــرنك وأهــــــــم تلــــــــك المؤلفــــــــات المترجمــــــــة
 والأمرا  الجلدية وعلل المفاصل وغيرها  

التوحيــــــد والأحكــــــام والأســــــباب المختلفــــــة والغايــــــة والســــــمع  (1)ومــــــن مؤلفــــــات الكنــــــدي:
والبصــــــر وقــــــد ترجمهــــــا الأســــــتاذ الكر ــــــوني وتــــــرجم آخــــــرون كثــــــيرا  مــــــن بقيــــــة مؤلفاتــــــه وأهمهــــــا 

كتـــــاب الـــــرق وترجمـــــه الجنـــــوي وكتـــــاب الجراحـــــة   (2)ات الزهـــــراويمســـــتقبل المعرفـــــة ومـــــن مؤلفـــــ
 ا كتابي التصريف والنظر في العمل للزهراوي أيضا   وترجمه الكر وني وترجم غيرهم
ــــــــــه  (3)وتخصــــــــــص الفــــــــــارابي ــــــــــرجم عن ــــــــــاء وأهــــــــــم مــــــــــا ت في الفلســــــــــفة والموســــــــــيقى والكيمي

العناصـــــر خصـــــائص  لفـــــي كتـــــابي اســـــالكر ـــــوني كتابـــــا المنطـــــ  والســـــمع الطبيعـــــي وتـــــرجم كندي
                                                           

كــــــان نابغــــــة عصــــــره في الطــــــب والفلســــــفة   هــــــو الطبيــــــب النطاســــــي أبــــــو يوســــــف يعقــــــوب بــــــن إســــــح  العــــــربي الكنــــــدي (1)
والكيميـــــاء وكـــــان مقربـــــا  عنـــــد المـــــأمون العباســـــي وخلفـــــه المعتصـــــم ولا ســـــيما في الطـــــب والفلـــــك وبلغـــــت مؤلفاتـــــه أكثـــــر 
ـــــة كمـــــا تـــــرجم بعضـــــها إ  لغـــــات أخـــــرى  ـــــا  وكلهـــــا غايـــــة في الجـــــودة وترجمـــــت إ  اللغـــــة اللاتيني مـــــن مائـــــة و ـــــانين كتاب

 ف العرب  اميلادية وكان أبناء الملوك ومن أشر  873وعاش طويلا  ثم توفي سنة 
هــــو الجــــراح الكبــــير أبــــو القاســــم خلــــف الزهــــراوي وليــــد مدينــــة الزهــــراء المنشــــاة في عصــــر الأنــــدلس العــــربي  ــــوار قرطبــــة  (2)

ـــــه غايـــــة في  ـــــة الخـــــاص ومؤلفات ـــــث طبيب وكـــــان فريـــــد عصـــــره في الجراحـــــة والطـــــب حـــــ  جعلـــــه الخليفـــــة عبـــــد الـــــرحمن الثال
م والاتقـــــــان ولا ســـــــيما كتابـــــــه "التصـــــــريف" فلنـــــــه محلـــــــي بالصـــــــور في الأعمـــــــال الجراحيـــــــة ورســـــــم الآلات الـــــــتي الإحكـــــــا

ـــــا إفـــــادة تعـــــترف  ـــــولادة والتشـــــريح مـــــا أفـــــاد أوروب ـــــك وكـــــان أول كتـــــاب مصـــــور في الطـــــب والجراحـــــة وال تســـــتعمل في ذل
 هجرية(   500م )938بها إ  وقتنا وأقروا أنه واضع أساس الجراحة في العالم كله وتوفي سنة 

هــــــو أبــــــو نصــــــر محمــــــد بــــــن طراخــــــان الفــــــارابي الفيلســــــوف الكبــــــير  ولــــــد في مدينــــــة فــــــاراب )وراء نهــــــر ســــــيحون( ونشــــــأ  (3)
ببغـــــداد وثقــــــف بهــــــا ونبــــــ  في الموســــــيقى والمنطــــــ  والفلســــــفة وتـــــرجم كتــــــب اليونــــــان وأخصــــــها كتــــــب أرســــــطو  وذهــــــب 

أغفلــــــه الكنــــــدي في مؤلفــــــات ولا ســــــيما في المنطــــــ  مذهبــــــه وســــــار علــــــى منهاجــــــه في طرقــــــه الفلســــــفية وأشــــــار إ  مــــــا 
ـــــه عيـــــدانا وركبهـــــا ثم لعـــــب بهـــــا فاضـــــحك الحاضـــــرين ثم  ـــــواتر إذ أخـــــرج مـــــن جعبت وأمـــــره مـــــع ســـــيف الدولـــــة مشـــــتهر مت
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وأقســـــــــام الفلســـــــــفة وتـــــــــرجم آخـــــــــرون مطلـــــــــع العلـــــــــوم ومفتـــــــــاح العلـــــــــوم والكيميـــــــــاء والعقـــــــــل 
 والمعقول وغيرها من مؤلفات الفارابي الفيلسوف  

ـــــن رشـــــد ومنهـــــا شـــــرح الســـــماء والعـــــالم  ـــــرجم الأســـــتاذ ســـــكوت كثـــــيرا  مـــــن مؤلفـــــات اب وت
و الكليـــــــات وشـــــــرح وشــــــرح الـــــــنفس والــــــرجم والقـــــــوى الطبيعيـــــــة وتــــــرجم لـــــــه الأســـــــتاذ ارمنكــــــ

أرجــــــوزة الــــــرئيس وتــــــرجم آخــــــرون بقيــــــة مؤلفاتــــــه ومنهــــــا اســــــتمد الافــــــرنك ثقــــــافتهم الفلســــــفية 
  :وترجم سكوت معظم مؤلفات ثابت بن قرة ومن الكتب المترجمة بأوروبا أيضا  

ـــــان ـــــاب اللاهـــــوت ألفـــــه جـــــابر بـــــن حي وترجمـــــه الكر ـــــوني ومـــــن مؤلفـــــات مـــــا شـــــاء  (1)كت
ــــــد أحكــــــام النجــــــوم وأحكــــــام الله  ــــــدائرة والاصــــــطرلاب وغيرهــــــا وق ــــــات والممازجــــــات وال القران

ترجمهـــــا الاشــــــبيلي مـــــا عــــــدا الـــــدائرة فقــــــد ترجمهـــــا الكر ــــــوني ومـــــن المترجمــــــات: الأنـــــواء لابــــــن 
 (2)العــــــــــوام والجــــــــــبر لأبي كامــــــــــل حجــــــــــا والشــــــــــف  لابــــــــــن الهيــــــــــثم والهندســــــــــية لأولاد شــــــــــاكر

رضـــــوان وقـــــد تـــــرجم جميعهـــــا  والمختصـــــر لســـــرابيون والـــــزيك للزرقـــــاني وصـــــناعة جـــــالينوس لابـــــن
 الأستاذ حيراردي كر وني  
كتـــــاب الرمـــــد وكتـــــاب الاختبـــــار وكتـــــاب زهـــــر النجـــــوم وغيرهـــــا   (3)ومـــــن مؤلفـــــات البلخـــــي

 وترجم معظمها الاشبيلي إ  اللغات الأوروبية  

                                                           

نتين وآراء أهـــــــل المدينـــــــة الفاضـــــــلة وغيرهـــــــا مـــــــن ديغـــــــير ضـــــــربها حـــــــ  أبكـــــــاهم ومؤلفاتـــــــه قيمـــــــة ومنهـــــــا السياســـــــة والمـــــــ
ـــــتي أشـــــرنا إ  ت رجمتهـــــا إ  اللاتينيـــــة ومذهبـــــه في الفلســـــفة يشـــــذ عـــــن القواعـــــد الإســـــلامية ور ـــــا كـــــان هـــــذا المؤلفـــــات ال

مـــــن اعتزالـــــه النـــــاس وأخــــــذه أصـــــول الفلســـــفة عــــــن اليونـــــان دون تطبيقهـــــا علــــــى الشـــــريعة الغـــــراء كمــــــا فعـــــل غـــــيره مــــــن 
   ـه339فلاسفة المسلمين وكان قانعا  يكتفي بالكفاف وتوفي سنة 

نســـــب صــــــناعة التقطــــــير والترشـــــيح واخــــــتراع كثــــــير تبــــــدعها في العصــــــور العربيـــــة الذهبيــــــة وإليــــــه هـــــو أســــــتاذ الكيميـــــاء وم (1)
مـــــن الأحمـــــا  كحـــــامض النتريـــــك والكحـــــول وغـــــير ذلـــــك مـــــن فنـــــون الصـــــيدلة وذاعـــــت شـــــهرته في الأقطـــــار الشـــــرقية 

 ميلادية   765ووفاته سنة  703إ  اللغات اللاتينية وقد كان مولده سنة  هوالغربية وترجمت مذكرات
 هم محمد وأحمد والحسن أولاد شاكر نبغوا في الهندسة والرياضة والفلك في عصر المأمون   (2)
ــــــات  (3) ــــــد  دينــــــة بلــــــخ ونشــــــأ بســــــمرقند واعتصــــــم بالتصــــــوف في أخري ــــــدين والفلســــــفة والطــــــب ول عظــــــيم مــــــن عظمــــــاء ال

 هجرية   319حياته وتوفي سنة 
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كتــــــــــاب الجراحــــــــــة والحميــــــــــات والأقربــــــــــاذين وغيرهــــــــــا وقــــــــــام بترجمــــــــــة   (1)اســــــــــويهوألــــــــــف م
لإســــــــــح  معظمهـــــــــا فراغـــــــــوث وكانـــــــــت مصـــــــــدرا  للصــــــــــيدلة في أوروبـــــــــا وتـــــــــرجم الكر ـــــــــوني 

ــــــات والعناصــــــر وأمــــــا كتــــــاب   (2)الإســــــرائيلي ــــــةس والحــــــدود والحمي ــــــب الأغذي ــــــول فترجمــــــه كت الب
 كتاب التيسير والتدبير والزينة والتذكرة    (3)زهر قسطنطين وترجم بتافينوس لابن

ومــــــن عجــــــب أن ينبــــــ  في هــــــذه الأســــــرة  ســــــة مــــــن كبــــــار الأطبــــــاء الــــــذين ذاع صــــــيتهم 
في العـــــــالم الغـــــــربي والشـــــــرقي وهـــــــم: عبـــــــد الملـــــــك بـــــــن زهـــــــر الإشـــــــبيلي الـــــــذي ظهـــــــر ب رائـــــــه 
ـــــــب  ـــــــن زهـــــــر أيضـــــــا  الطبي ـــــــه واسمـــــــه اب ـــــــو العـــــــلاء ابن الجليلـــــــة ضـــــــد الحمامـــــــات ومضـــــــارها وأب

الخــــواص والأدويــــة المفــــردة وأبــــو مــــروان ابــــن زهــــر الــــذي أشــــرنا إليــــه مــــن قبــــل  ديــــب مؤلــــفالأ
وولــــده أبـــــو المجــــد ابـــــن  نيوولــــده الــــوزير الحكـــــيم أبــــو بكــــر ابـــــن زهــــر مؤلــــف التريـــــاق الخمســــي

الطـــــــب وعـــــــنهم أخـــــــذ الافـــــــرنك  في زهـــــــر الحفيـــــــد وكلهـــــــم مـــــــن فلاســـــــفة الأنـــــــدلس وأقطابهـــــــا 
 فات التي ترجمت ولم تزل بأوروبا مترجمة إ  اليوم: كثيرا  وترجموا مؤلفاتهم ومن المؤل

 
   ترجمه فراغوث بدان لابن جزلة كتاب تقويم الأ

  كروبات يوهو أول كتاب في الجراثيم الم (4)باستور ترجمهالوباء لابن خاتمة الطبيب  كتاب
   سمعان الجنوي ترجمهط لسرابيون ئالبسا  كتاب

                                                           
ـــــــاء والصـــــــيدلة  ههـــــــو ماســـــــوي (1) ـــــــذي درس الطـــــــب والفلســـــــفة ببغـــــــداد وتخصـــــــص في الكيمي ـــــــدي العـــــــربي العجمـــــــي ال المارن

 ميلادية   1015وتوفي سنة 
الإســـــرائيلي المعـــــروف بـــــأبي يعقـــــوب ولـــــه مؤلفـــــات كثـــــيرة غـــــير مـــــا أشـــــرنا إليـــــه هنـــــا ومنهـــــا:  هـــــو إســـــح  بـــــن ســـــليمان (2)

والحكمــــــة وغيرهــــــا وقــــــد  قبســــــتان الحكمــــــة والعلــــــم الإلهــــــي والمــــــدخل إ  الطــــــب والمــــــدخل إ  المنطــــــ  والنــــــبض والتريــــــا
  هجرية بعد أن عاش زهاء مائة سنة  325وتوفي سنة  هفريقيالازم خدمة عبيد الله المهدي الفاطمي خليفة 

ان بـــــن الحفيــــــد أخـــــذ الطـــــب عــــــن أبيـــــه وجـــــده وكلهــــــم و ابـــــن زهـــــر هـــــو الطبيــــــب الصـــــيدلاني الأندلســـــي واسمــــــه أبـــــو مـــــر  (3)
نوابــــــع في هــــــذا الفــــــن ولــــــه مؤلفــــــات قيلممــــــة في الطــــــب والتــــــدبير والصــــــيدلة وكــــــان في خدمــــــة دولــــــة الملثمــــــين بالأنــــــدلس 

 ميلادية   1173وتوفي بها سنة  1113د بلشبيلية سنة محبوبا  لديهم ول
 (  41م )رحلة الأندلس ص1895باستور العالم الفرنسي المتوفى (4)
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   كبير بأمر الفونس   ترجمه (1)رضوان العناصر الأربعة لابن كتاب
   فراغوث ترجمه (2)الصحة لابن بطلان كتاب
 أدلار الباطي ترجمه  (3)زميالمدخل والزيك للخوار كتاب 

حركـــــــات النجـــــــوم ترجمـــــــه الطيبـــــــوري والقـــــــانون تـــــــرجم بـــــــأمر  (4)بـــــــاني:تومـــــــن مؤلفـــــــات ال
المثلثـــــاتس وخـــــط الاســـــتواء ونس والـــــزيك ترجمـــــه الـــــرتيني ومائـــــة مســـــألة والأوتـــــار في قيـــــاس فـــــال

   وقد ترجمها آخرون بأوروبا
ـــــــن عبـــــــاس ـــــــاب الملكـــــــي لمؤلفـــــــه علـــــــي ب ـــــــب المترجمـــــــة كت ترجمـــــــه قســـــــطنطين  (5)ومـــــــن الكت

ــــوي وغــــيره ومــــن المؤلفــــات  ــــي الطبيــــب وترجمهــــا الجن ــــن عل وتــــذكرة الكحــــالين ألفهــــا عيســــى ب
ـــــــن ـــــــاب فـــــــردوس الحكمـــــــة ألفـــــــه علـــــــي ب ـــــــن  القيلممـــــــة كت ـــــــب   (6)الطـــــــبريري الفيلســـــــوف الطبي

وانتفــــــع بـــــــه الــــــرازي وغـــــــيره وتــــــرجم إ  عـــــــدة لغــــــات افرنجيـــــــة وفي عهــــــد هـــــــذا المؤلــــــف كـــــــان 
   امتحان الأطباء في بغداد

                                                           
علـــــي بـــــن رضـــــوان المصـــــري أســـــتاذ الطـــــب في منتصـــــف القـــــرن الخـــــامس الهجـــــريس وكـــــان بنيـــــه وبـــــين ابـــــن بطـــــلان حـــــوار  (1)

 شديد في الطب ومؤلفاته كثيرة قيمة 
أبــــو الحســــن المختــــار بــــن الحســــن بــــن عبــــدون بــــن بطــــلان الطبيــــب المشــــتهر ألــــف نحــــو مائــــة و ســــين  ابــــن بطــــلان هــــو  (2)

  هجرية  465كتابا  في الطب وترجم معظمها وتوفي 
وإليــــه ينســــب كثــــير مــــن  هجريــــة 305الخــــوارزمي هــــو أبــــو محمــــد بــــن موســــى الخــــوارزمي الطبيــــب الرياضــــي المتــــوفى ســــنة  (3)

   الجبر
ــــــن جــــــابر  (4) ــــــذي اهــــــو محمــــــد ب ــــــاني وهــــــو ال ــــــار في قيــــــاس بالفلكــــــي الرياضــــــي الحــــــراني التب ــــــوب والأوت ــــــدع اســــــتخدام الجي ت

ــــــلأ ــــــرة المثلثــــــات وكشــــــف نقطــــــة الــــــذنب ل ر  وأصــــــلح في مواعيــــــد الاعتــــــدالين الصــــــيفي والشــــــتوي وأظهــــــر مقــــــدار دائ
بأنـــــه مـــــن  الـــــبروج عـــــن دائـــــرة خـــــط الاســـــتواء وقـــــد ترجمـــــت كتبـــــه إ  اللاتينيـــــة وشـــــهد لـــــه الأســـــتاذ الفلكـــــي الفرنســـــي

 ـهــــ240أشــــهر فلكــــي العــــالم كلــــه  وقــــال عنــــه الأســــتاذ هاليــــه إنــــه حجــــة وثقــــة عجيــــب التــــدقي  وكانــــت ولادتــــه ســــنة 
   ـه317ووفاته سنة 

ـــــة وكـــــان قانعـــــا عالمـــــا  مـــــاهرا  تـــــوفي  (5) ـــــه الملكـــــي في عشـــــرين جـــــزاء  وتـــــرجم إ  اللاتيني علـــــي بـــــن العبـــــاس طبيـــــب كبـــــير وكتاب
 ميلادية   994سنة 

بــــــن ريــــــن الطــــــبري فيلســــــوف كبــــــير وطبيــــــب معــــــروف كــــــان في خدمــــــة الخليفــــــة المتوكــــــل وألــــــف كتبــــــا  كثــــــيرة أهمهــــــا علــــــى  (6)
 هجرية   265فردوس الحكمة وكان كدائرة معارف طبية ولد بطبرستان ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة 
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ــــــاب الطبيعــــــة ومــــــا بعــــــدها لحجــــــة الإســــــلام الغــــــزاليالمومــــــن  وقــــــد  (1)ؤلفــــــات العظيمــــــة كت
 لفي كما ترجمت كتبه الأخرى إ  عدة لغات افرنجية  يسا ترجمه إ  اللاتينية كوند

ومــــــن الكتــــــب المفيــــــدة كتــــــاب الــــــنفس والــــــروح وكتــــــاب التعاويــــــذ ألفهــــــا قســــــطا بــــــن لوقــــــا 
   إ  عدة لغات أهمها اللاتينية فوترجم الأول الإشبيلي كما قام بترجمة الثاني فلينو 

وقــــــــد تــــــــرجم إ  ي ســــــــخلمنطقيــــــــة كتــــــــاب المنطــــــــ  الأكــــــــبر للسر ومــــــــن أمهــــــــات الكتــــــــب ا
 اللاتينية وغيرها بالأندلس وإيطاليا وباريس  

 (2)ومـــــــــن المؤلفـــــــــات الجليلـــــــــة الاصـــــــــطرلاب لابـــــــــن الصـــــــــفار وزاد المســـــــــافر لابـــــــــن الجـــــــــزار
ـــــــة  ـــــــة المركب ـــــــاب الأدوي ـــــــن الجـــــــزار كت ـــــــرجم غـــــــيره لاب ـــــــة كمـــــــا ت وترجمـــــــة قســـــــطنطين إ  اللاتيني

ـــــــدا  في الطـــــــ ـــــــوت المقـــــــيم وهـــــــو عشـــــــرون مجل ـــــــاب ق ـــــــاب العـــــــدة وكت ـــــــاب الخـــــــواص وكت ب وكت
   وغيرها من الكتب الجليلة

وصـــــنف جــــابر بـــــن أفلـــــح   سالبتروجـــــي كتــــاب النصـــــرانية والإســـــلام فترجمــــه ســـــكوتوألــــف 
اغوجي في المنطــــــ  ســـــكتـــــاب المثلثــــــات الكرويـــــة فترجمــــــه علمـــــاء البندقيــــــة  وألـــــف حســــــنين إي

                                                           
ين الطوســــي الشــــافعي  هــــو الإمــــام محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد أبــــو حامــــد الاســــفرايني (1) ــــدلم الغــــزالي حجــــة الإســــلام زيــــن ال

صـــــــره في الشـــــــريعة والتصـــــــوف والآداب والحكمـــــــة والفلســـــــفة الدينيـــــــة وكـــــــان مدرســـــــا   درســـــــة بغـــــــداد النظاميـــــــة عإمـــــــام 
هجريـــــــــة ثم تركهـــــــــا وقصـــــــــد الحـــــــــكلم ثم عـــــــــاد إ  الشـــــــــام فمصـــــــــر وأقـــــــــام بالإســـــــــكندرية طـــــــــويلا  ثم لـــــــــزم  488إ  ســــــــنة 

كتــــــاب الإحيــــــاء الوســــــيط والــــــوجيز والبســــــيط والخلاصــــــة في الفقــــــه ثم ألــــــف   ف طــــــوس فــــــألالتــــــأليف بعــــــد أن عــــــاد إ 
وقـــــــد تـــــــرجم إ  جميـــــــع لغـــــــات أوروبـــــــا في عصـــــــور مختلفـــــــة ومـــــــن مؤلفاتـــــــه: المنخـــــــول والمنتخـــــــل والمستصـــــــفى والفلســـــــفة 

مـــــــة ومعيـــــــار العلـــــــم ومحـــــــك النظـــــــر ومشـــــــكاة الأنـــــــوار والمنقـــــــذ مـــــــن الضـــــــلال والقســـــــطاس وغيرهـــــــا مـــــــن المؤلفـــــــات القيلم 
ــــــد ســــــنة  ــــــة المفيــــــدة )ول ــــــوفي ســــــنة  4511النافعــــــة والأدبي ــــــف فيهــــــا  505وت هجريــــــة( وكــــــان يجيــــــد اللغــــــة الفارســــــية وأل

 رسالة تسمى "أيلمها الولد" ثم وصفها بالعربية ومال إ  الزهد في أخريات حياته  
ابــــــن  هلســــــوفا  كبــــــيرا  ترجمــــــهــــــو أبــــــو جعفــــــر أحمــــــد بــــــن إبــــــراهيم بــــــن أبي خالــــــد الجــــــزار القــــــيرواني كــــــان طبيبــــــا  نطاســــــيا وفي (2)

ومؤلفاتـــــه كثـــــيرة منهـــــا  سل ترجمـــــة تـــــدلمل علـــــى عظـــــيم شـــــأنه وجليـــــل مقامـــــه وقـــــد مدحـــــه الشـــــعراء ومـــــنهم كشـــــاجمجــــجل
الفصــــــــــول في البلاغـــــــــــة والمكلــــــــــل في الأدب والبلغـــــــــــة في الصـــــــــــحة وزاد المســــــــــافر وقـــــــــــوت المقــــــــــيم في الطـــــــــــب والوبـــــــــــاء 

الأدويـــــة والتعريـــــف وقـــــد جمـــــع فيـــــه علمـــــاء زمانـــــه وغـــــير ذلـــــك مـــــن ام والمجربـــــات الطبيـــــة وإبـــــدال ذونصـــــائح الأبـــــرار والجـــــ
 الكتب العظيمة وصحب كثيرا  من الملوك والحكماء وتوفي في منتصف القرن الرابع من الهجرة  
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ــــــا   ــــــة كمــــــا فترجمــــــه الفرنســــــيون والأندلســــــيون وغــــــيرهم مــــــن أوروب ــــــنترجمــــــوا المــــــادة الطبي  (1)لاب
 البيطار  

 :وبينمـــــا كـــــان إسمعيـــــل يـــــترنّ بللقـــــاء بيانـــــه ويهتـــــز طربـــــا بتبيانـــــه إذ اعترضـــــه هربـــــرت وقـــــال
إنكــــم تــــذكرون أسمــــاء المــــؤلفين وكتبــــا  لم اســــتمع بهمــــا وقــــد قضــــيت أزمانــــا  طويلــــة في دراســــة 

 ؟نوابع العالم وأمهات الكتب فهل لديكم حجة في الإفصاح أو قوة لزيادة الإيضاح
ـــــنهض   نكـــــم غـــــيرتم أسمـــــاء بعـــــض المـــــؤلفين وحـــــرفتم ألقـــــابهم عـــــن إحســـــان وقـــــال حقـــــا  ف

 مواضعهم كما سأتلوه عليك: 
 

 Avicenne (نْ ست فلن ابن سينا الرئيس تقولون عنه )أفت 
 Avirroes وابن رشد تكتبونه  روفكم )أفيروس(

 Abuicasis وأبو القاسم الزهروي تسمونه )أبلقسيس(
 Algazel )الجزل( والإمام الغزالي ترسمونه

 Alhacem زون له )الهسم(موابن الهيثم تر 

 Avendaut وابن داود ترقمونه )أفندوت(

 Razes والرازي تلقبونه )رزيس(

 Aboumasar Abalachi بلاتشي(أوأبو معشر البلخي )أبو مأسر 

 Avicebron وابن جبريل تكتبونه )أفسبرون(

 Abubacer وأبو بكر بن طفيل )أبو بسر(

 Avinpace وابن باجة )أفنياك(

 Ellchasen Ellimitar ن )الشسن المتر(لاوابن بط

                                                           
ابـــــن البيطـــــار الأندلســـــي هـــــو أبـــــو محمـــــد بـــــن أحمـــــد عبـــــد الله الطبيـــــب الصـــــيدلاني العلامـــــة في النبـــــات وكانـــــت مؤلفاتـــــه  (1)

 ميلادية   1248مصدرا  للمادة الطبية في أوروبا ولد بضواحي ملقا وتوفي في دمش  سنة 
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 Avinzoar وابن زهر )أفنزور(

 Eben Guefith ابن وافد تسمونه )ابن جيفث(

 Canamusali أبو القاسم الموصلي تقولون عنه )كناموسلي(

 Arzachel بونه )أرزتشل(تأبو إسح  الزرقالي تك

 Saladin )سلادين(صلاح الدين 

 Mira molin أمير المؤمنين )ميرا مولين(

 Banniere, Bandier, Bande بند 

 Albogue البوق )البوجو(

 Manganueau )منجنيو( (1)منجني 

 Feluca فلوكه )فلوكا(

 Darsina, Arsenal رسينا( أو )أرسنال(د) عةدار الصنا

 
الأعــــــلام والأسمــــــاء  ســــــميات سميتموهــــــا أنــــــتم وهكــــــذا إ  آخــــــر مــــــا بــــــدلتم وغــــــيرتم مــــــن 

وإخــــــوانكم مــــــا أنــــــزل الله بهــــــا مــــــن ســــــلطان ولكنهــــــا شــــــاهدة علــــــيكم بــــــأنكم أخــــــذتم مــــــن 
ـــــــونكم وثقـــــــافتكم ومـــــــدنيتكم ومجـــــــدكم الحاضـــــــر وهـــــــذه الأسمـــــــاء وإن   (2)علومنـــــــا مصـــــــادر فن

    الأبد تخلد لنا الفخار وتشهد لنا في جميع الأمصارإكانت محرفة فهي باقيلمة 
وانـــــبرى إسمعيـــــل غاضـــــبا قـــــائلا   سكأنهـــــا أغشـــــى عليـــــه مـــــن المـــــوت  فســـــكت هربـــــرت قلـــــيلا   

ـــــه وهـــــو  ـــــذي قاســـــيت الشـــــدائد في الحصـــــول علي لقـــــد قـــــاطعتموني في الاسترســـــال في بيـــــاني ال
نا العـــــرب علـــــى أن بيـــــاني دن أســـــياعـــــيحـــــوي بضـــــع مئـــــين مـــــن الكتـــــب الـــــتي ترجمهـــــا الافـــــرنك 

هـــــــذا لا يـــــــوازي عشـــــــر معشـــــــار مـــــــا وصـــــــل إ  الافـــــــرنك مـــــــن مختلـــــــف الأقطـــــــار العربيـــــــة ولا 
                                                           

وعــــــنهم أخــــــذها الافــــــرنك  هــــــذه الألفــــــاظ الثلاثــــــة وإن كانــــــت معربــــــة عــــــن الفارســــــية ولكنهــــــا صــــــارت في حكــــــم العربيــــــة (1)
 محرفة كما ترى  

(2) The Great Events of History: p. 79.  
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ـــــــة  ـــــــر المعـــــــارف وكيفي ـــــــب دوائ ـــــــة وترتي ـــــــتي نقلـــــــوا عنهـــــــا الموســـــــعات العلمي ـــــــدلس ال ســـــــيما الأن
وضـــــعها ووضـــــع المعجمـــــات التاريخيـــــة والجغرافيـــــة وعلـــــوم النبـــــات والرياضـــــة ومـــــن ذلـــــك الجـــــبر 

ــــــزال ــــــذي لا ي ــــــاك فــــــرع خــــــاص مــــــن الرياضــــــة  ال ــــــد الافــــــرنك وهن مســــــتعملا  باسمــــــه العــــــربي عن
نســـــــــبة إ  شـــــــــيخ الرياضـــــــــة الخـــــــــوارزمي العـــــــــربي وقـــــــــد  Algorismيســـــــــمى )الخـــــــــوارزمي( 

  الكيميـــــــاء والصـــــــيدلة ومـــــــا ابتدعـــــــه العـــــــرب فيهمـــــــا مـــــــا نقلـــــــه الغربيـــــــون إســـــــب  أن أشـــــــرنا 
   (1)عنهم صناعة وعلما وتعليما  عن طري  الأندلس
 راف للعربالاع 

بــــــه ولمـــــا أفــــــاق هربـــــرت مــــــن ســـــنته واســــــتيق   فـــــزع وتــــــيق  واستصـــــرخ الحاضــــــرينس كـــــأن 
ـــــا  مــــــن الجــــــن  وقــــــال بصـــــوت جــــــوهري: كفــــــى كفــــــى أيهـــــا الفيلســــــوف  ففضــــــل العــــــرب  مسلم

 ظاهر ومعروف  
ومــــــا هــــــي إلالم هنيهــــــات صــــــغيرة حــــــ  دوى الحــــــاكي الهــــــوائي بصــــــوته الجميــــــل نــــــاقلا  عــــــن 

 أحد الأدباء ما كان ينشد على لسان مجد العرب ويئن ما أصابه في دولة الأدب: 
 ا  خير الخلقـــا  عجبـــعجب     لى الشرقإا قوم ــا يــعطف

 قـــفرلى الإ  ا  ح اجــــو ن   اـــ يليق بكم هجري بغض

 ا الهادي خير الطرقـــــو ن   وا هجري في هذا الوقت ر

 ا السامي فوق الأفقـــــو ن      ا الهادي فضلا  وعلا  ــو ن 

 قــا  نورا  مثل الفلــــعلم               وا لي  بقىـــيا قوم تعال 

 ذوا عبرا  قبل الرقّ ـــــوخ           ى ـــيا قوم  فيقوا لي  رق  
 :زهران وأنشد في الحال فاهتز

 ا طرق السعي الصدقــ رن              ا ــليف المسعي يا بهج ن

 ا للحقـــــــــــنور يهدين              اـــــيا مجد م ى يبدو فين

مــــا كــــان ينقلــــه علــــى وكــــان حســــان قــــد وقــــف حركــــة الحــــاكي إبــــان ذلــــك ثم حركــــه فــــأتم 
 لسان مجد العرب:

                                                           
   1934من ديسمبر سنة  23الأهرام ومحاضرة الأستاذ غاستون زنانيري في  (1)
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فضلا  يحكي ضوء                رىف ــبالعلم وهجر الخل

 رقــــالب

 و فيكم  هل الشرقـــــ سم               دةـــــة بمساعــــبمعاون

 
 هاليفي عربي

 

ــــه أخــــيرا  جوابــــا  لمــــا استفســــر عنــــه زهــــران وتلــــك مصــــادفة حســــنة تلاهــــا  وكــــان مــــا نطــــ  ب
ـــــد هاليفـــــا حضـــــور الأســـــتاذ  ـــــال عن ـــــين الأخـــــيرين وق ـــــذي اســـــتمع البيت المستشـــــرق الفرنســـــي ال

  : حقا  لقد نط  مجد العرب هخولد
ـــــال تفـــــدوى المكـــــان بال ـــــلس وق ـــــل الجمـــــع علـــــى هـــــذا المستشـــــرق الجلي ـــــل وأقب صـــــفي  والتهلي

 حسان: وأين كنت يا بهجة العلم والأدب  
 فأجابه هاليفا: لقد كان من شأني العجب  

 يا أمير هاليفا  فقال حسان: هكذا شأنك 
فقـــــــال لا تقـــــــل هاليفـــــــا  فأنـــــــا الســـــــيد خليفـــــــة  وهـــــــذا هـــــــو لقـــــــب أســـــــرتي العربيـــــــةس وقـــــــد 
ـــــــــة  فجعلـــــــــوا خليفـــــــــة هاليفـــــــــا   ـــــــــة والأوضـــــــــاع الافرنجي غـــــــــيرت في معالمـــــــــه الرطانـــــــــة الأعجمي

 وأغفلوا أنني كنت شريفا   
   فقال حسان: وكيف ذلك يا ذا السجايا الشريفة

مـــــــت أصـــــــلي  وأخـــــــذت في البحـــــــث والتنقيـــــــب لفكـــــــرت بعقلـــــــي فع :فقـــــــال المستشـــــــرق
ف العـــــــربس ورجـــــــالات الأدبس وهـــــــا هـــــــي افعلمـــــــت أني عـــــــربي صـــــــميم  لا بـــــــل مـــــــن أشـــــــر 

شـــــارات الشـــــرف علـــــى قبعـــــتي كمـــــا تراهـــــا تكلـــــل رءوس أســـــرتي ولنـــــا الشـــــرف العظـــــيم والمجـــــد 
 الجسيم  

 فقال حسان مرحى مرحى للأخ الكريم  
 فتغيرت أطوار هربرت ودهش ثم قال: عجبا  عجبا  لهذا النبأ العظيم  
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فقـــــال الســـــيد المستشـــــرق: لا تعجـــــب أيهـــــا الهمـــــام  فـــــنحن العـــــرب الكـــــرام ولقـــــد نشـــــأت 
ح زكيــــةس بينمــــا  و مــــن صــــغرى كر ــــا  شــــفيقا  رحيمــــا س شــــجاعا  ذا نفــــس أبيــــهس وقريحــــة ذكيــــة ور 

لتقهقـــــــــر والشـــــــــقاق  ولا ســـــــــيما في كنـــــــــت أرى بعـــــــــض إخـــــــــواني في الانحطـــــــــاه والتـــــــــوانيس وا
ــــــواريخ  ــــــى البحــــــث في ت ــــــني عل ــــــتي حملت ــــــه مــــــن الشــــــيم  ال ــــــت علي الاخــــــلاقس بخــــــلاف مــــــا كن
الأمـــــم ولا ســـــيما أجـــــدادي العـــــرب  حـــــ  حـــــزت النجـــــاح والأدب  وبعـــــد طيلـــــة التنقيــــــب  

  نهــــر لــــوار  إظهــــر لي أمــــر عجيــــب  علمــــت منــــه أن العــــرب الكبــــار  افتتحــــوا مــــن فرنســــا 
  هـــــذا البحـــــث الجليـــــل  إ )تولـــــوز( في ذلـــــك الســـــبيل  ظننـــــت ظنـــــا  أدى ولمـــــا كانـــــت بلـــــدتي

خلـــــت أني مـــــن ســـــلالة العـــــرب  لمـــــا جبلـــــت عليـــــه مـــــن الأخـــــلاق والأدب  فكـــــان البحـــــث 
ــــــة    ــــــة  وتأكــــــدت أني مــــــن ســــــلالة عربي ــــــا   وأضــــــحت المســــــألة جلي ــــــا  وصــــــار الظــــــن يقين ين

اليس أنـــــنى مـــــن حســـــرس فبـــــدا لي ولأمثـــــوبـــــذا صـــــرت أ ـــــث عـــــن نســـــر  وعـــــن مجـــــدي وعـــــن 
ذلـــــك النســـــب العـــــاليس نســـــل الأشـــــراف الكـــــرامس حفـــــدة عبـــــد الـــــرحمن بـــــن هشـــــامس واســـــتترنا 
ــــــه مــــــن  ــــــال )البرنــــــات(  فكــــــان مــــــا حــــــدثتكم ب في بعــــــض الحــــــروب والفتوحــــــات   ــــــالي جب

   الآيات
   فقال حسلمان: مرحبا  بابن السادات

 جــــــدكم ين إن هـــــذه لإحـــــدى المعجــــــزات  وعلـــــى هـــــذا فأنـــــا أول المعترفـــــ :وقـــــال هربـــــرت
ـــــالمبـــــينس وإن كـــــان اليـــــوم في حـــــزن وأ ـــــب مـــــنكم العطـــــف والحنـــــان والرفيـــــ  والاتحـــــاد ن ينس يطل
 والأمان كما كنتم في قديم الزمان  

ــــــــك بكــــــــى زهــــــــران  وتابعــــــــه المستشــــــــرق وحســــــــان  وأخرجــــــــوا زفــــــــرات حــــــــارةس  ــــــــد ذل وعن
 ونطقوا متحدين: 

العرب الكرام فسارع إلى        رـــــــ مانا   مانا   يها المجد ينش

 رواـــليظه

وقاموا للقيا  اب هاجا       وا ــــوإ  رجا  الشرق جمعا تحالف

 رواــــــوشم
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وقالوا لكم  هلا  وسهلا            ةــــوقاموا للقيا  اس ماعا  وطاع

 رواـــوبش

 مانا   مانا   يها المجد              ررواــــمير ولوقالوا سلاما  للأ

   رـــــــينش
وبينمــــــا هــــــم ينشــــــدون  وإذا بالحــــــاكي الهــــــوائي )الراديــــــو( نطــــــ  عــــــن لســــــان المجــــــدس كأنــــــه  
كــــــان يجيــــــبهم  وكــــــأن الــــــذي كــــــان يلقنــــــه واقفــــــا  بالمرصــــــاد  طــــــوع إشــــــارتهم  يرتقــــــب إشــــــارة 

 لإجابتهمس فقال على لسان مجد العرب: 
فإني لهم طو  الزما    روا ـــــإذا هبّ قومي للكما  وفك

 ر  ــــــمبش

لى    يناموا عن لقائي إ  دــــــــوإني لهم طو  الدهور مخل

 رواــويبط

 در  ــي حيا  وقالت مق ر ت موت  اء في بلاد حزينةــــــــــفمالي بق

ل ع بروا بالقو  مني   ع م شكاي يسم لا ليت شعري هل 

 رواـــوتزج

خذوا عبرة مما مضى   م ــفهبوا رجا  الشرق بعد سباتك

 رواــــوتحسّ 

لما  خذوا عنكم قديما    ارة ــــخذوا عبرة من غربكم ومه

 رواـــوفك

ولم شربوا منا لؤوسا    ةـــفكم  خذوا منا علوما  وحكم

 رواــوعمّ 

 ضاءت بلاد الغرب          وا لم  حرزوا من  ناعةــولم نهب

 ح ى تنوّروا

 قواهم إلى مجد سما حيث  ت ـــ ضاءت بأوروبا بلاد  و نبهّ

 رـــينش

وان م رجا  العصر لم   رةـبلادي بلادي هل  موت بحس

 رواــــّ ت أث

وفيكم رجائي وارتقائي          يــو ن م رجالي من قديم وبهج 

 سيظهر
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اف عليكم من بلاد ــــ خ                 ي فإننيــــــــي لليالونِ ع  د  فلا ت  

 تدمّر

و ن م ترو  الغرب لا          ي تقهقرا  ـــــولا تدعوني للأمان

 رــــي قهق

ولا تدفنوني بالحياة   ا  ــــولا تضعوني في القبور مكفنّ

 رواــــف خس

فهل من مغيث في البلاد   مـــحرام عليكم     موت بفعلك

 رّ؟ــيذل

يساعدني في رفع شأني   وهل من مجير في الشدائد والردي

 رـــوينظ

 رواـــّ فكونوا لما شئ م ولا ت حي  يــــفإ   ن م لم تعملوا بنصائح

 يريد بكم هذا السقوط ف غدروا  ا  ـــودونكمو باب النزو  مف ح

 رـــــــلعلي  رى بابا  وإلاّ فأقب  يـعوتدإلى سادة الأمصار انشر 

إذا نام  هلي عن لقائي   ن ببلاده ــــسلام على شرق وم

 وقصّروا

 إذا هبّ قومي للكما  وشمّروا  ا  ــو هلا  بشرق ثم  هلا  ومرحب

ثم انصرف الجميعس وهم معجبون بهذا الحديث البديع وتأهبوا النشر المجد والجلال وقد ملئوا 
 بالحماس وحسن الخلال  وتمسكوا بالاستقامة والكمال  

 انتهى الحديث ويليه فذلكة في تاريخ العرب
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 عصور الجاهليةّ

 
ــــة وتنســــب  ــــة مــــن أقــــدم الأمــــم مجــــدا  ومدني ــــه الســــلامإالأمــــة العربي ــــن نــــوح علي  س  ســــام ب

ومنهـــــا الأنبيـــــاء والرســـــل الكـــــرام وآثارهـــــا تـــــدللم علـــــى أنهـــــا لم تكـــــن بأقـــــل مـــــن غيرهـــــا عظمـــــة 
ــــــد  ــــــا عنــــــه  -وحضــــــارة  والعــــــرب قســــــمان بائ ــــــاريخهم يكــــــاد يكــــــون مجهــــــولا  إلالم مــــــا أخبرن وت

   وعارب وهم نوعان: عرب ومستعرب -الوحي
ومــــــن الأولــــــين الملــــــوك الأول ورجــــــالات الحضــــــارة القد ــــــة ومــــــن الآخــــــرين العــــــرب الباقيــــــة 

ــــــــل بــــــــن إبــــــــراهيم عليهمــــــــا الســــــــلام كمــــــــا أن إومــــــــنهم أبطــــــــال الإســــــــلام وينســــــــبون    إسمعي
ــــــك ينســــــبون  ــــــنإأولئ ــــــه الســــــلام  ومــــــن العــــــرب    يعــــــرب ب ــــــن عــــــابر )هــــــود( علي قحطــــــان ب

 البائدة:

قبيلـــــة  ـــــود وكـــــانوا يســـــكنون  ـــــالي المدينـــــة ورســـــولهم صـــــالح صـــــاحب الناقـــــة الـــــتي  (1
م   أهلكهم بعذاب  شديد   و اعتدوا عليها فدمدم عليهم ربهلم

وا عليــــــه فــــــأهلكهم بر قبيلــــــة عــــــاد وكانــــــت بالأحقــــــاف ورســــــولهم هــــــود الــــــذي اســــــتك (2
 الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال  و انية أيلمام  حسوما   
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ـــــــلاد اليمامـــــــة )شـــــــرقي نجـــــــدسيطســـــــم وجـــــــد (3 ـــــــيهم مـــــــن  (  وكـــــــانوا في ب والحـــــــاكم ف
طســـــم وكـــــان ظالمـــــا  طاغيـــــة خـــــرق عـــــادات العـــــرب القد ـــــة وخـــــالف القـــــوانين المتبعـــــة وقضـــــى 

 من أمه )هزيلة( فقال:  بأخذ طفل   لأب  
 اــــفأبرم حكما  في هزيلة ظالم  ا ـــ تينا  خا طسم ليحكم بينن

 اــــولا فهما  عند الحكومة عالم  لعمري لقد حكمت لا م ورعا 

ــــــف ألالم تـُـــــحف إلالم ويعتــــــدي عليهــــــا قبــــــل زفافهــــــا لبعلهــــــا  سزوج بنــــــت مــــــن بنــــــات جــــــديل
 فقامت الحرب بينهما ح  بادتا   سلإثارة الحمية في جدي هاعيدوكان هذا 

 
 العرب الم عربة

 

وعـــــدنانيون  سوالعـــــرب المتعربـــــة قســـــمان كمـــــا ذكرنـــــا آنفـــــا  وهـــــم قحطـــــانيون ســـــكان الـــــيمن
  سكان الحجاز

ومــــــــن  سومــــــــن القحطــــــــانيين بنــــــــو حمــــــــير والبــــــــابليون واللخميــــــــون والغســــــــانيون والنبطيــــــــون 
ــــــاد وأ ــــــار وربيعــــــة ومضــــــر وغــــــيرهم مــــــن ظهــــــر مجــــــدهم في الإســــــلام  العــــــدنانيين قضــــــاعة وأي

 وتاريخ العرب غامض في الجاهلية وإن كان موسعا  فيه  
ركها عقــــــلا  في روايــــــات الطــــــبري والأصــــــفهاني الــــــذي ولكنــــــه لا يخلــــــو مــــــن مبالغــــــات تتــــــدا

بيــــــد أن مــــــا أظهــــــره  جعــــــل مــــــدة حكــــــم بعــــــض الملــــــوك في الــــــيمن زهــــــاء  ــــــانين ومائــــــة ســــــنة
لتـــــاريخ العـــــربي القـــــديم ومنـــــه نســـــتمد ل ا  المستشـــــرقون بـــــبلاد العـــــرب مـــــن الآثـــــار يكـــــون مصـــــدر 

 أنباءهم مزوجة  ا صح في أمهات التاريخ  
 

 البابليو 

 

ـــــل علـــــى نهـــــر الفـــــرات وهـــــم أقـــــدم ملـــــوك العـــــرب وأولهـــــم: ســـــامو الأول  ـــــة باب وكـــــانوا  دين
ــــــل المــــــيلاد بنحــــــو  ــــــه كيــــــف يتجــــــرون وخلفــــــعل ــــــســــــنة وقــــــد  2410وكــــــان قب ســــــامو  هم رعيت



170 
 

ـــــــاني الـــــــذي حـــــــث النـــــــاس الاتجـــــــار وحســـــــن  وجـــــــاء بعـــــــده ســـــــابوم فأميليســـــــين المعاملـــــــةس الث
ـــــل المـــــيلاد بنحـــــو فســـــينوبليت  ـــــذي كـــــان قب ســـــنة وقـــــد أســـــس المـــــدارس  2285فحمـــــورابي ال

ن القـــــوانين واللـــــوائح وكانـــــت المـــــرأة في عصـــــره تســـــاوي الرجـــــل في الأعمـــــال وتســـــير معـــــه ســـــو 
جنبـــــا  لجنـــــب وذكـــــر بعـــــض المـــــؤرخين أنـــــه كـــــان نبيـــــا   وخلـــــف مـــــن بعـــــده  ســـــوايل وكـــــان في 
ــــــاني  ــــــراهيم عليــــــه الســــــلام وجــــــاء بعــــــده أبيشــــــع فعحــــــي الأول فشمســــــو الث ــــــل إب عهــــــده الخلي

 الذي حارب الصين  
 

 العمالقة

 

نشـــــــا الدولـــــــة أوتفـــــــرق بعضـــــــها بـــــــين دجلـــــــة والفـــــــرات و ه الدولـــــــة بـــــــالعراق تأسســـــــت هـــــــذ
ـــــــزح البـــــــاقون  ـــــــت مـــــــنهم إالبابليـــــــة ون ـــــــل صـــــــغيرة وآخـــــــرون وفـــــــدوا إ    الأحقـــــــاف وكان قبائ

ــــــل المــــــيلاد بنحــــــو   2215مصــــــر واحتلوهــــــا زهــــــاء  ســــــة قــــــرون وكــــــان مــــــنهم: ســــــلاطين قب
ـــــاخنس فـــــأبوفيس ف ـــــاس فأســـــيس فبســـــنة وخلفـــــه بيـــــون فأب ـــــو فيـــــابي أاني ب الأول وفي عهـــــده  ن

ــــــه الســــــلام وجــــــاءت بــــــه  ــــــت الســــــيارة الــــــتي اشــــــترت يوســــــف علي   مصــــــر ويعــــــرف في  إكان
 كتب العرب بالريان  

 
 النبطيو  )ملو  بطرا( 

 

وكانوا في الجنوب الشرقي من فلسطين وقصبة ملكهم مدينة بطرا المسماة بسلع في التوراة 
وهي بين غزة وتدمر وكانت لغتهم آرامية ومن أشهر ملوكهم: الحرث الأول وكان قبل الميلاد 
بقرن ونصف قرن وتحالف مع بطليموس السادس ملك مصر ثم خلفه زيد الله فالحرث الثاني 

عبادة الثاني فمالك الأول فعبادة الثالث ثم  هوحارب الرومان وخلفتح دمش  فالثالث الذي ف
ظهر المسيح عيسى عليه السلام ثم كان عهد مالك الثاني فسوتر ريبال  هفيلو باترا وفي عهد

اية هذه الدولة ظهرت دولة أخرى كانت قاعدتها تدمر وقد خلفت آثارا  تشهد لملوكها وفي نه
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هيكل الشمس الذي يحيط به سور ارتفاعه  سة وعشرون مترا  وقد حمل  بالمجد والعظمة ومنها
الهيكل على ثلثمائة و سين عمودا  و واره قصر الرواق الأعظم وبه  ا ائة عمود ولكن التاريخ 

 ضاع ذكرها ضحية الحوادث الخفية ويظهر أن عمرها كان قصيرا  فالدولة ضن علينا  لوك هذه 
 
 

 الغسانيو 

 

وقــــــد رحلــــــوا مــــــن الــــــيمن بعــــــد الســــــيل العــــــرم ونصــــــبوا  هفي جنــــــوب الشــــــام وشــــــرقي وكــــــانوا
أنفســـــهم عمـــــالا  للـــــروم في بـــــلاد الشـــــام بعـــــد المـــــيلاد بنحـــــو قـــــرنين ومـــــن ملـــــوكهم جفنـــــة بـــــن 
عمـــــــرو فثعلبـــــــة بـــــــن عمـــــــرو فـــــــالحرث الأول فجيلـــــــة فعمـــــــرو الثـــــــاني فالنعمـــــــان الأول وآخـــــــر 

 ضي الله عنه  ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي تنصر في عهد عمر ر 
 

 اللخميو 

 

ســــــنة وأولهــــــم جذ ــــــة  250و بنحــــــوكــــــانوا في بــــــلاد العــــــراق عمــــــالا  للعجــــــم بعــــــد المــــــيلاد 
الأبـــــرص وخلفــــــه عمــــــرو بــــــن عــــــدي وهــــــو ابــــــن أخــــــت جذ ــــــة وقــــــد عاصــــــر زنوبيــــــا )الزبــــــاء( 

ـــــن امـــــر  وآخـــــر ملـــــوكهم فعمـــــرو وقصـــــته معهـــــا مشـــــتهرة وخلفـــــه امـــــرؤ القـــــيس بـــــن عمـــــرو  ب
 ميلادية   618إياس بن أبي قبيصة سنة 

 
 ملو  اليمن

 

وكــــــان تــــــاريخهم مجهــــــولا  حــــــ  جــــــاس المستشــــــرقون ديــــــارهم وكشــــــفوا عــــــن آثــــــارهم فــــــأزالوا 
بعـــــــض مـــــــا غمـــــــض منـــــــه ومـــــــن تلـــــــك الآثـــــــار قصـــــــر غمـــــــدان المؤلـــــــف مـــــــن عشـــــــرين طبقـــــــة 

ـــــ ـــــل الســـــباع النحاســـــية ال ـــــه تماثي ـــــى أركان تي  ـــــر فيهـــــا الهـــــواء بنظـــــام ســـــقوفها مـــــن الرخـــــام وعل
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اد الـــــتي دصـــــوته كـــــزئير الأســـــد في الغابـــــات  ومـــــن أهـــــم آثـــــار الـــــيمن الأســـــهندســـــي فيســـــمع 
ابتـــــدعوها لخـــــزن الميـــــاه بنظـــــام لا يقـــــل عـــــن الـــــنظم الحديثـــــة وقـــــد مهـــــروا في الزراعـــــة والتجـــــارة 

 والصناعة ح  فاقوا أهل عصورهم  
رو لالـــــتي كشـــــفها الأســـــتاذ أندريـــــه مـــــاومـــــن الآثـــــار الجليلـــــة بـــــاليمن مدينـــــة مـــــأرب )وبـــــار( 

م بالطيـــــارة وشـــــهدها شـــــاهقة مؤلفـــــة مـــــن طبقـــــات كـــــالهرم 1934الفرنســـــي في مـــــارس ســـــنة 
ناصـــــعة البيـــــا  كأنهـــــا مـــــن المرمـــــر ولكـــــن قاعـــــدتها مـــــن حجـــــر أســـــود وحولهـــــا ســـــور متهـــــدم  

بـــــاء ملـــــوكهم نخبـــــار بأوإن كـــــان المستشـــــرقون أظهـــــروا هـــــذه الآثـــــار فهـــــم قـــــد عجـــــزوا عـــــن الإ
ــــــاريخ  علــــــى وجــــــه ــــــوكهم مــــــن أمهــــــات الت ــــــى ذكــــــر بعــــــض مل ــــــا عل ــــــذا عولن ــــــول عقــــــلا  ول مقب

وخاصـــــــة مـــــــن ابـــــــن الأثـــــــير والعـــــــبر وأبي الفـــــــداء وهـــــــم مجمعـــــــون علـــــــى أن أولهـــــــم يعـــــــرب بـــــــن 
قحطـــــان قبـــــل المـــــيلاد بنحـــــو  ا ائـــــة وثلاثـــــة آلاف ســـــنة وخلفـــــه ابنـــــه يشـــــحب فعبـــــد  ـــــس 

ـــــير المعـــــروف  ـــــذي بـــــنى الســـــد الكب رآن الكـــــريم ويســـــمى هـــــذا ســـــد مـــــأرب المـــــذكور في القـــــبال
   ائشالملك أيضا  سبأ وجاء بعده حمير فوائل فيعفر وآخرهم الحرث الر 

ثم خلفهــــــم الحميريــــــون وكــــــان مــــــن ملــــــوكهم  ريــــــر عســــــن الــــــذي افتــــــتح العــــــراق والمغــــــرب 
حـــــ  لقبـــــوه بـــــذي القـــــرنين ومـــــن هـــــؤلاء الملـــــوك بلقـــــيس الـــــتي كانـــــت في ســـــنة ثنتـــــين وثلاثـــــين 

ئـــــك أســـــعد أبـــــو كـــــرب الـــــذي زعـــــم المؤرخـــــون أنـــــه افتـــــتح الأر   وثلثمائـــــة ميلاديـــــة ومـــــن أول
 م  532كلها وذلك بعيد عن العقل وانتهى أمر ملوكهم بذي جدن الحميري سنة 

 
 العدنانيو 

 

ـــــراهيم عليهمـــــا الســـــلام وكـــــانوا يقيمـــــون حـــــوالي الحجـــــاز  ـــــن إب ـــــل ب ـــــاء إسمعي العـــــدنانيون أبن
 وتفرعت منهم الأصول الآتية: 

ــــل المــــيلاد بخمســــين ســــنة ومــــن قضــــاعة ومــــن بطونهــــا  (1 ــــة الــــتي احتلــــت مصــــر قب جهين
يح وعمـــــرو والنمـــــر وأســـــد وعـــــوف لبطونهـــــا أيضـــــا  قبائـــــل تنـــــوخ وعمـــــران وحلـــــوان وســـــعد وســـــ

 انة وكلب  نوربان وك
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أيــــــــاد وكانــــــــت في حــــــــروب عظيمــــــــة مــــــــع مضــــــــر وربيعــــــــة ثم أغــــــــار علــــــــيهم العجــــــــم  (2
 والفرات جنوبا   جلة دبقاياها بين  ففرقوهم في الشام والروم وتكريت ولا تزال

بنــــــا وائــــــل وكانــــــت اربيعــــــة وأ ــــــار وكانتــــــا بالحجــــــاز ومــــــن ربيعــــــة بنــــــو بكــــــر وتغلــــــب  (3
ــــة وعبــــد القــــيس وأســــد ووائــــل وبكــــر  فيهمــــا حــــرب البســــوس ومــــن بطــــون ربيعــــة أيضــــا  جديل

ـــــك وغـــــيرهم مـــــن  ـــــيس ومـــــرة ومال ـــــة وشـــــيبان وق زيـــــدون عـــــن يوصـــــعب وكعـــــب وعجـــــل وثعلب
 ثلاثين قبيلة  

تفرقــــــت في نجــــــد واليمامــــــة ومنهــــــا قبائــــــل اليــــــاس وعــــــيلان  مضــــــر وكانــــــت بتهامــــــة ثم (4
ــــــة وعــــــبس و نومدركــــــة وأســــــد وقــــــيس وك ــــــك والنضــــــر والحــــــرث وتمــــــيم ذان ــــــان وعطفــــــان ومال بي

ه وثقيــــــف وصعصــــــعة وعــــــامر بــــــوهــــــوازن وكعــــــب وفهــــــر )قــــــريش( وحنظلــــــة ومــــــازن وبكــــــر ومن
 وكلاب وسفيان وعقيل وصفوان وزرارة وهاشم  

هــــــلان وهــــــم قحطــــــانيون ولكــــــنهم أقــــــاموا بالشــــــام ومنهــــــا طــــــي والخــــــزرج والأوس ك (5
 وخزاعة  

كنـــــــــدة وهـــــــــي فـــــــــرع مـــــــــن كهـــــــــلان ومنهـــــــــا ملـــــــــوك كثـــــــــيرون كحجـــــــــر بـــــــــن الحـــــــــرث  (6
 ل وسلمة وغيرهم  حبيوشر 

 
 الحضريو  في مكة

 

قـــــــاموا بهـــــــا بعـــــــد المــــــــيلاد أتحضـــــــر الكنـــــــانيون في مكـــــــة وهــــــــم فـــــــرع مـــــــن ربيعـــــــة ومضــــــــر و 
لاب( وضـــــــح كـــــــعلـــــــى ملـــــــة الخليـــــــل إبـــــــراهيم ومـــــــن عهـــــــد حكـــــــيم )واختـــــــاروا لهـــــــم رؤســـــــاء 

ـــــاريخهم فقـــــد اســـــتخلف حكـــــ م قصـــــيا الـــــذي اســـــتعان بأقاربـــــه مـــــن قـــــريش علـــــى خـــــلاص يت
تها وكــــــان وديــــــع الأخــــــلاق مــــــوقرا في قومــــــه رابــــــط الجــــــأش وخلفــــــه ســــــالكعبــــــة والاســــــتئثار بريا

   أن تكــــــون الســــــقاية والرفــــــادة لبــــــنيإعبــــــد منــــــاف الــــــذي حــــــدث في عهــــــده خــــــلاف أدى 
 عبـــــد الـــــدار ثم خلفـــــه هاشـــــم فعبـــــد المطلـــــب وفي عهـــــده  لبـــــنيعبـــــد منـــــاف واللـــــواء والحجابـــــة 
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ــــــد المطلــــــب فكانــــــت واقعــــــة ال يــــــل وولادة المصــــــطفى صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ومــــــن أبنــــــاء عب
 الصلاة والسلام  عبد الله والد النر محمد صلى الله عليه 

 
 العرب في عهد الإسلام

 محمد  لى الله عليه وسلم

 
القرن السادس من الميلاد كانت حالات العرب حالات مستقذرة تشمئز منها النفوس في 

الطاهرة يئدون بناتهم ويجرون وراء شهواتهم ويعمهون في تيار ظلماتهم ويشربون الخمور 
الزور ولا يكترثون بالخطوب ولا يفرغون من الحروب ح  استنار الكون بطلعة  ويشهدون

م ونشأ بين أحضان جده عبد المطلب في عزلم 570م سنة المصطفى صلى الله عليه وسل
تجارة إ  في وشرف  ثم توفي جده في الثامنة من عمره فكفله عمه أبو طالب وذهب معه 

ى به عمه ولما بل  أشده صالشام فعرفه  يري الراهب بعلامات ثابتة في الكتب القد ة وأو 
ا لما عرف به من الصدق والأمانة ح  وعهدت إليه بأمواله داتجر في أموال خديجة بنت خويل

البيت الحرام بعد أن علا بين العرب كان خير حكم في وضع الحجر الأسود  كانه في 
ه الله الخلاف وكاد يحدث بينهم ما لا تحمد عقباه  ولما بل  من العمر أربعين سنة كلملم 

 في المعاش وفي المعاد وكان للعالمينرحمة بعثه  الغراء ووحى إليه بالشريعة أخلاق الطاهرة و بالأ
أول ما بد  به في الوحي الرؤيا الصادقة ثم وافاه جبريل وألقى إليه سورة "اقرأ" فرجع من 
الغار خائفا  وبل  خبره ورقة بن نوفل فقال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى 

 ﴿ ا :له تعوعيسى من قبل ثم أمر بلظهار الدعوة بعد أن كانت سرا  وأنزل عليه قو 
شۡرِلِين   نِ ٱلۡم  ر  و   عۡرِضۡ ع  ا ت ؤۡم  عۡ بمِ  فطف  بعض النلماس يقبل على   (١) ﴾ ف  ۡ د 

الإسلام وبعضهم يسعى في إيذائه عليه الصلاة والسلام والأكثرون كانوا مؤذين فهاجر إ  
أهلها بالترحاب والتهليل والتكبير وجرى بين المسلمين والكفار غزوات بل   هالمدينة وقابل

                                                           
  سورة الحجر   (1)
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تعدادها زهاء سبع وعشرين غزوة ومنها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق أو الأحزاب 
وغزوة الفتح وغزوة تبوك ثم أرسل رسله وكتبه إ  الملوك فمنهم من آمن ومنهم من كفر ثم 

لحادية عشرة من الهجرة وعلى إثرها توفي صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع في السنة ا
 م(  632من يونيه سنة  8من ربيع الأول من تلك السنة )المواف   13يوم الاثنين 

 
 الخلفاء الراشدو 

 

الـــــــذي  ثم خلفـــــــه الخلفـــــــاء الراشـــــــدون وأولهـــــــم أبـــــــو بكـــــــر الـــــــذي واصـــــــل إرســـــــال الحبـــــــيش
جهــــزه النــــر عليــــه الصــــلاة والســــلام إ  الشــــام بقيــــادة أســــامة بــــن زيــــد ورجــــع غا ــــا منصــــورا  

ــــــه المرتــــــدين والمتنبئــــــين ومــــــانع ــــــه إ  محارب ــــــه وعز ت ــــــذين خرجــــــوا عــــــن  يثم حــــــول قوت الزكــــــاة ال
الــــــدين بعــــــد وفــــــاة ســــــيد المرســــــلين ثم أرســــــل جيشــــــا  لفــــــتح العجــــــم كمــــــا جهــــــز آخــــــر لفــــــتح 

   ـه13سنة  هالآخر  الشام وتوفي في جمادى
وخلفـــــــه عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب وكـــــــان شـــــــجاعا  قويـــــــا  متواضـــــــعا  زاهـــــــدا  قانعـــــــا  وفي عهـــــــده 
فتحــــت بـــــلاد العجـــــم وأنشـــــئت الكوفـــــة وفتحـــــت الشـــــام وكانـــــت في قبضـــــة الـــــروم بعـــــد عـــــدة 
ـــــائع عظيمـــــة وفتحـــــت مصـــــر في الســـــنة التاســـــعة عشـــــرة مـــــن الهجـــــرة  وأنشـــــئت الـــــدواوين  وق

   ـه23يخ الهجري ثم قتله لؤلؤة المجوسي سنة التار  تعملفي هذا العهد وإس
بــــــدلهم أقاربــــــه فكانــــــت أوقــــــام بالخلافــــــة بعــــــده ســــــيدنا عثمــــــان فعــــــزل ولاة ســــــيدنا عمــــــر و 

بعــــــد أن فــــــتح  ـهــــــ35الفتنــــــة الــــــتي أدمــــــت صــــــدر الإســــــلام والمســــــلمين وانتهــــــت بقتلــــــه ســــــنة 
ــــل عثمــــان وقــــام بعــــض ودنقلــــه وبقيــــة العجــــم   ه ــــال إفريقيــــ ــــه واشــــتد الخــــلاف بعــــد قت أقارب
يريــــــــدون الاســــــــتئثار بالخلافــــــــة دون علــــــــي كــــــــرم الله وجهــــــــه ولكنــــــــه انتصــــــــر  همــــــــديطــــــــالبون ب

ــــهعلــــيهم بكثــــرة أنصــــاره وقــــوة عز  ــــوا  ت اع د  الحيلــــة والخــــإبعــــد وقعــــتي صــــفين والجمــــل ثم لجئ
ـــــــارة وطـــــــورا  بتحكـــــــيم الحكمـــــــين فا ـــــــى تبرفـــــــع المصـــــــاحف ت ســـــــع الخـــــــرق وخـــــــرج الخـــــــوارج عل

   ـه40 وجهه ضحية أحد الخوارج في رمضان سنة المتنافسين وكان علي كرم الله



176 
 

مــــــاء المســــــلمين وتنــــــازل عــــــن الخلافــــــة دورضــــــي النــــــاس بعــــــده بالحســــــن ابنــــــه لكنــــــه حقــــــن 
 ية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية  و لمعا
 

 ـه١٣2 – ٤٠الدولة الأموية 

 

  أميـــــــة بـــــــن عبـــــــد  ـــــــس القرشـــــــي وقـــــــد مكثـــــــت الخلافـــــــة فيهـــــــا إهـــــــذه الدولـــــــة تنســـــــب 
ــــــن أبي ســــــفيان إحــــــدى  ــــــة ب وتســــــعين ســــــنة وتــــــو  فيهــــــا أربعــــــة عشــــــر خليفــــــة وأولهــــــم معاوي

الـــــــذي جعـــــــل علـــــــى مصـــــــر عمـــــــرا  بـــــــن العـــــــاص ثم أنشـــــــأ أســـــــطولا   ريـــــــا  كبـــــــيرا  ليرهـــــــب بـــــــه 
دس والجزائـــــــر الرومـــــــان في البحـــــــر وحاصـــــــر بـــــــه القســـــــطنطينية وفي عهـــــــده فتحـــــــت جزيـــــــرة رو 

جــــــرة وكــــــان عهــــــده اضــــــطرابا  إذ وتــــــونس ثم عهــــــد بالخلافــــــة لابنــــــه يزيــــــد ســــــنة ســــــتين مــــــن اله
ـــــذي قتـــــل في موقعـــــة تـــــدمي القلـــــوب  ـــــن علـــــي ال ـــــزبير والحســـــين ب ـــــد الله بـــــن ال خـــــرج عليـــــه عب

ــــــد ســــــنة  ــــــوفي يزي ــــــة  ـهــــــ64وت ــــــاء الخلاف ــــــام بأعب ــــــذي عجــــــز عــــــن القي ــــــاني ال ــــــة الث ــــــه معاوي وولي
بـــــن مـــــروان الـــــذي جعـــــل الحكـــــم ثم ابنـــــه عبـــــد الملـــــك بـــــن فـــــنفض يـــــده منهـــــا وخلفـــــه مـــــروان 

  على العراق وحارب عبد الله بن الزبير  الحجاج واليا  
وخلفــــــه الوليــــــد الأول وفي عهــــــده فتحــــــت سمرقنــــــد  ـهــــــ86وأخــــــاه وقتلهمــــــا ثم تــــــوفي ســــــنى 

ـــــــه وســـــــلم  ـــــــر صـــــــلى الله علي ـــــــدلس وعمـــــــر مســـــــجد الن ـــــــد والأن وبخـــــــارا والســـــــند وبعـــــــض الهن
وقــــــــــام بالخلافــــــــــة بعــــــــــده أخــــــــــوه ســــــــــليمان الــــــــــذي حاصــــــــــر  ـهــــــــــ96بالمدينــــــــــة وتــــــــــوفي ســــــــــنة 

القســــــطنطينية للمــــــرة الثانيــــــة وبــــــد  في عهــــــده بالــــــدعوة الســــــرلمية لبــــــني العبــــــاس ثم تــــــوفي ســــــنة 
وعهــــــــد بالخلافــــــــة لعمــــــــر بـــــــن عبــــــــد العزيــــــــز وكــــــــان ورعـــــــا  تقيــــــــا  وعمــــــــل علــــــــى جمــــــــع  ـهـــــــ99

ــــث النبويــــة ثم تــــوفي ســــنة  ــــد الثــــاني الــــذي فــــتح بــــلاد  ـهــــ101الأحادي الخــــرز وتــــوفي ووليــــه يزي
وجــــــاء بعــــــده هشــــــام بــــــن عبــــــد الملـــــك الــــــذي حــــــارب الــــــترك وقــــــد قــــــوى أمــــــر  ـهــــــ105ســـــنة 

وخلفـــــــه الوليـــــــد  ـهـــــــ125هشـــــــام ســـــــنة الجمعيـــــــات الســـــــرية لنشـــــــر الـــــــدعوة العباســـــــية وتـــــــوفي 
الثــــــاني فيزيــــــد الثالــــــث فمــــــروان الثــــــاني الــــــذي انتهــــــى الأمــــــويين في عهــــــده وظهــــــر العباســــــيون 

   ـه132إ  مصر وقتلوه بأبي صير في الجيزة سنة  يوشهم الجرارة بعد أن طاردوه 
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 ـه٦٥٦ – ١٣2الدولة العباسية سنة 

 

ــــــذي وطــــــد ســــــلطان  ــــــاس الســــــفاح ال ــــــو العب ــــــون خليفــــــة وأولهــــــم أب وخلفاؤهــــــا ســــــبعة وثلاث
الأمــــــويين فظنــــــت الــــــروم أن الإســــــلام قــــــد وهــــــن واعتــــــدت علــــــى بعــــــض  دابــــــهــــــذه الدولــــــة وأ

الثغــــــور الإســـــــلامية ولكنهـــــــا عرفـــــــت قوتـــــــه في عهـــــــد أبي جعفـــــــر المنصـــــــور ومـــــــن جـــــــاء بعـــــــده 
 ـــــــل  دوخلفــــــه المنصــــــور الــــــذي أســـــــس مدينــــــة بغــــــداد وبــــــد ـهـــــــ136وتــــــوفي الســــــفاح ســــــنة 

   ـه158الخوارج وقمع الفتن وثبت ملك العباسيين وتوفي سنة 
ــــــروم طــــــى صــــــتوام ــــــذي غــــــزا ال نفســــــه وأراد حصــــــار بهوة الخلافــــــة بعــــــده محمــــــد المهــــــدي ال

ثم عهــــــــد بالخلافــــــــة لولــــــــده موســــــــى القســــــــطنطينية فصــــــــالحه ملكهــــــــا وارتضــــــــى دفــــــــع الجزيــــــــة 
وقـــــام بـــــالأمر بعـــــده أخـــــوه هـــــرون  ـهـــــ170نيـــــة ســـــنة الـــــذي عاجلـــــة الم ـهـــــ169الهـــــادي ســـــنة 

ــــــد البرمكــــــي وازدهــــــرت الممل ــــــن خال ــــــذي اســــــتوزر يحــــــ  ب ــــــت الرشــــــيد ال كــــــة الإســــــلامية ومات
أن يقفـــــــــور نملكـــــــــة الـــــــــروم )ايـــــــــريني( الـــــــــتي كانـــــــــت تـــــــــدفع الجزيـــــــــة للعباســـــــــيين وأراد خلفهـــــــــا 

عـــــن دفـــــع الجزيـــــة ولكنـــــه عبثـــــا حـــــاول إذ أدبـــــه الرشـــــيد بقـــــوة لا قبـــــل لـــــه بهـــــا فـــــدفع  فتخلـــــي
را  وفي عهــــــــده فتحــــــــت الــــــــري وبعــــــــض بــــــــلاد الــــــــروم وخراســــــــان ثم تــــــــوفي ســــــــنة غالجزيــــــــة صــــــــا

مــــــين وكــــــان علــــــى خــــــلاف مــــــع أخيــــــه المــــــأمون الــــــذي قــــــام بأعبــــــاء وتــــــو  بعــــــده الأ ـهــــــ193
وفي عصــــــره ازدهــــــر الأدب وانتشــــــر العلــــــم والثقافــــــة  ـهــــــ198الخلافــــــة بعــــــد قتــــــل أخيــــــه ســــــنة 

وترجمــــــــت مؤلفــــــــات كثــــــــيرة مــــــــن اليونــــــــان والرومــــــــان والعجــــــــم وتقــــــــدمت الصــــــــناعة والزراعــــــــة 
ــــــوفي ســــــنة  ــــــلاد الــــــروم ثم ت وعهــــــد بالخلافــــــة  ـهــــــ218والتجــــــارة وافتتحــــــت صــــــقلية وبعــــــض ب

بعــــــده لأخيــــــه المعتصــــــم الــــــذي جعــــــل مواليــــــه وحاشــــــيته مــــــن الــــــترك فقويــــــت شــــــوكتهم بعــــــده 
 هوخلفــــــ سـهـــــ227عموريـــــة وغــــــزا الـــــروم وبعـــــض الصــــــين وتـــــوفي ســــــنة فــــــتح ثم  سملوكـــــا   واوكـــــان

وأول أولئـــــك  سخلفـــــاء كـــــان أمـــــرهم ضـــــعيفا  حـــــ  قـــــوي أمـــــر غـــــيرهم وأنشـــــئوا دولا  إســـــلامية
ـــــ الخلفـــــاء العباســـــيين بعـــــد  فالمنتصـــــر  سـهـــــ232فجعفـــــر المتوكـــــل ســـــنة  سالمعتصـــــم هـــــرون الواث

 سهــــــ255فالمهتـــــدي ســـــنة  سهــــــ252فـــــالمعتز ســـــنة  سـهـــــ248فالمســـــتعين ســـــنة  سـهـــــ247ســـــنة 
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فالمقتـــــدر ســـــنة  سـهـــــ289فـــــالمكتفي ســـــنة  سـهـــــ279د ســـــنة عتضـــــفالم سـهـــــ256فالمعتمـــــد ســـــنة 
ســـــــــنة  المتقيفـــــــــ سـهـــــــــ322فالراضـــــــــي ســـــــــنة  سـهـــــــــ320فمحمـــــــــد القـــــــــاهر ســـــــــنة  سـهـــــــــ295
 سـهـــــــ363فالطـــــــائع ســـــــنة  سـهـــــــ334فـــــــالمطيع ســـــــنة  سـهـــــــ333فالمســـــــتكفي ســـــــنة  سـهـــــــ329

فالمســـــتظهر ســـــنة  سـهـــــ467المقتـــــدي ســـــنة ف سـهـــــ422فالقـــــائم ســـــنة  سـهـــــ387فالقـــــادر ســـــنة 
 سـهـــــــ530فـــــــالمقتفي ســـــــنة  سـهـــــــ529فالراشـــــــد ســـــــنة  سـهـــــــ512فالمسترشـــــــد ســـــــنة  سـهـــــــ487

فالظــــــاهر  سهـــــــ575فالناصــــــر ســــــنة  سهـــــــ 566ســــــنة  ئفالمستضــــــ سـهــــــ555فالمســــــتنجد ســــــنة 
وفي  سهــــــــــ640فالمستعصــــــــم ســــــــنة  سهـــــــــ 623فالمنصــــــــور المستنصــــــــر ســــــــنة  سـهــــــــ622ســــــــنة 

ــــاس ســــنة  ــــني العب ــــار فقتلــــوا  هـــــ656عهــــده كــــان انتهــــاء دولــــة ب ــــيهم التت ــــة إذ هجــــم عل هجري
 وزالت تلك الدولة والملك لله وحده  الخليفة 

 
 الدولة الطولونية

 

ـــــة  ـــــون  صـــــر ســـــنة مســـــتعربة أسســـــها وهـــــي دول وأنشـــــأ مســـــجده  ـهـــــ258أحمـــــد بـــــن طول
 ـهـــــــ270الشـــــــهير بهـــــــا وفـــــــتح الشـــــــام وآســـــــيا الصـــــــغرى وغـــــــزا الـــــــروم وسيلســـــــيا وتـــــــوفي ســـــــنة 

ـــــذي انقرضـــــت في  ـــــن أحمـــــد ال ـــــة فهـــــرون فشـــــيبان ب ـــــه فجـــــيش بـــــن  اروي ـــــة ابن وخلفـــــه  اروي
   ـه292عهده هذه الدولة سنة 

 
 الدولة الإخشيدية

 
 صـــــر  ـهـــــ324أسســــها محمـــــد بـــــن طغــــك الإخشـــــيد ســــنة مســـــتعربة وهــــي دولـــــة إســــلامية 

ــــــوفي محمــــــد ســــــنة  ــــــر ملكــــــة بوســــــاطة مــــــولاه كــــــافور المشــــــتهر ثم ت  ـهــــــ334وفــــــتح ســــــوريا ودب
ـــــوفي  ـــــة وت ـــــة كـــــافور وفي عهـــــده فتحـــــت دمشـــــ  والنوب ـــــده الصـــــغير أنوجـــــور برعاي مســـــتخلفا  ول

ـــــذي  ـهـــــ349ســـــنة   ـهـــــ355رد الـــــروم عـــــن الشـــــام وتـــــوفي ســـــنة وخلفـــــه أبـــــو الحســـــن علـــــي ال



179 
 

وارس بـــــن علـــــي وكـــــان علـــــى يديـــــه فـــــثم أبـــــو ال ـهـــــ355ام بـــــالأمر مـــــن بعـــــده كـــــافور ســـــنة قـــــو 
 هجرية  هـ 358سقوه هذه الدولة سنة 

 
 الدولة الفاطمية

 
وهــــــذه دولــــــة عربيــــــة أصــــــلية فقــــــد أثبــــــت المؤرخــــــون نســــــبها إ  جعفــــــر الصــــــادق وفاطمــــــة 

الدولــــة بــــبلاد  الزهــــراء وعــــزز دعــــواهم ابــــن خلــــدون والمقريــــزي وابــــن الأثــــير وقــــد نشــــأت هــــذه
وقـــــام بهـــــا محمـــــد بـــــن عبـــــد الله بـــــن ميمـــــون المنتهـــــي نســـــبة إ  جعفـــــر  ـهـــــ269المغـــــرب ســـــنة 

ـــــذي حـــــاول فـــــتح مصـــــر ورد  هفريقيـــــاالصـــــادق وخلفـــــه ب ـــــده عبـــــد الله المهـــــدي فعبيـــــد الله ال ول
ــــــاالــــــروم عــــــن  ــــــه ثم خلفــــــه الم هفريقي ــــــدين الله الفــــــاطمي ففــــــتح مصــــــر ســــــنة  عــــــزوحماهــــــا بهمت ل

ـــــــدبير مـــــــولا ـهـــــــ358 ـــــــذي أنشـــــــأ القـــــــاهرة ســـــــنة بت  ـهـــــــ359ه جـــــــوهر الرومـــــــي )الصـــــــقلي( ال
ــــــالله فالحــــــاكم  ــــــز ب ــــــه وخلفــــــه العزي ــــــني بوي ــــــة ب ــــــني الجــــــامع الأزهــــــر وحــــــارب القرامطــــــة ودول وابت

ــــــأمر الله ســــــنة  ــــــده  ـهــــــ386ب ــــــت  ـهــــــ427فالمستنصــــــر ســــــنة  ـهــــــ411الظــــــاهر ســــــنة فول وكان
ف  بـــــن محمـــــد ســـــنة فالحـــــا ـهـــــ495مجاعـــــة في عهـــــده ثم خلفـــــه المســـــتعلى فولـــــده الآمـــــر ســـــنة 

وفي  ـهــــــ556فالعاضــــــد ســــــنة  ـهــــــ549فالفــــــائز ســــــنة  ـهــــــ544فابنــــــه الظــــــاهر ســــــنة  ـهــــــ524
   ـه567عهده دالت دولته سنة 

 
 الدولة الأيوبية

 

وهـــــو  ـهــــ567وهــــي دولـــــة مســــتعربة أنشـــــأها يوســــف صـــــلاح الــــدين الأيـــــوبي  صــــر ســـــنة 
ـــــألبس  ـــــلا  بالنصـــــر والفـــــوز ف ـــــه مكل ـــــع وكـــــان في حروب ـــــذي حـــــارب الصـــــليبيين في عـــــدة مواق ال

القـــــــاهرة وأصـــــــلح  عـــــــةحـــــــ  خشـــــــي بأســـــــه الفـــــــرنك وأنشـــــــأ قل االإســـــــلام تاجـــــــا وهيبـــــــة ووقـــــــار 
واســـــترده مـــــن أيـــــدي الصـــــليبيين وتـــــوفي ســـــنة وفـــــتح الشـــــام وبيـــــت المقـــــدس الطـــــرق والجســـــور 

فالكامـــــل ســـــنة  ـسهـــــ596فالعـــــادل ســـــنة  ـسهـــــ595 فالمنصـــــور ســـــنة سوخلفـــــه العزيـــــز سـهـــــ589
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وفي عهـــــده تم النصـــــر لـــــه  ـسهـــــ637فالصـــــالح ســـــنة  ـسهـــــ635فالعـــــادل الثـــــاني ســـــنة  ـسهـــــ615
س التاســـــــع يولأنصـــــــاره علـــــــى الصـــــــليبيين وخلفـــــــه ولـــــــده المعظـــــــم الـــــــذي أســـــــر في عهـــــــده لـــــــو 

 هجرية   648ملك فرنسا بالمنصورة وانقضى عهد الأيوبيين سنة 
 

 الأندلس

 

هـــــا الأمويـــــون في عهـــــد الوليـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك بـــــن مـــــروان ســـــنة حعربيـــــة فت ةملكـــــوهـــــي 
 هنـــــارا  وحميـــــة بعز ـــــة قائـــــد ـــــيش لا يزيـــــد عـــــن اثـــــني عشـــــر ألفـــــا ولكنـــــه كـــــان يتوقـــــد  ـسهـــــ92

 :ل الــــذي كــــان يقلــــه وجيشــــه ويقــــل جيشــــه وقــــال لهــــمو طــــارق بــــن زيــــاد الــــذي أغــــرق الأســــط
العــــــدو أمــــــامكم والبحــــــر وراءكــــــم فانــــــدفع الجــــــيش إ  الأمــــــام لا يبــــــالي المــــــوت الــــــزؤام وفــــــتح 

بــــــاس الســــــفاح في صــــــدر الدولــــــة العباســــــية ولمــــــا عالأنــــــدلس الــــــتي بقيــــــت تابعــــــة للأمــــــويين ولل
هـــــرب بعـــــض الأمـــــويين إبـــــان أن فتـــــك بهـــــم العباســـــيون في عهـــــد أبي جعفـــــر المنصـــــور نزحـــــوا 

قويـــــا برياســــة عبــــد الــــرحمن بــــن معاويـــــة بــــن هشــــام بــــن عبـــــد إ  الأنــــدلس وكونــــوا لهــــم حزبــــا 
ـــــة  ـــــة قوي ـــــك ثم اســـــتفحل أمـــــر الحـــــزب وصـــــار دول ـــــدلس و المل ـــــرحمن بالأن ـــــد ال ســـــنة اســـــتقل عب

ــــــرحمن  ـسهــــــ300هجريــــــة وأقــــــام بقرطبــــــة وتبعــــــه خلفــــــاؤه إ  ســــــنة  141 ــــــد ال وهــــــو عهــــــد عب
ــــــدلس في عصــــــ ــــــة الأن ــــــأمير المــــــؤمنين وبلغــــــت مدين ــــــذي طــــــال حكمــــــه ولقــــــب ب ره الناصــــــر ال

ــــــع ثم حــــــدث فيهــــــا  مبلغــــــا  عظيمــــــا  واســــــتمرت في مجــــــدها إ  مــــــا بعــــــد منتصــــــف القــــــرن الراب
ـــــــازع الخلافـــــــة  ـسهـــــــ422اضـــــــطراب ســـــــنة  ـــــــرحمن أدى إ  أن يتن ـــــــد ال ـــــــن عب في عهـــــــد أميـــــــة ب

العلويـــــون وبقـــــي هـــــذا الاضـــــطراب وتلـــــك الفـــــتن حـــــ  انقســـــموا إ  جامعـــــات وحكـــــم كـــــل 
ــــــف فــــــدخلهم مــــــنهم إقليمــــــا  وعرفــــــوا   ــــــوك الطوائ ــــــدءوا  دالضــــــعف وتمــــــر ل الافــــــرنك علــــــيهم وب

ينـــــــاوئونهم العـــــــداء مـــــــن آن إ  آن حـــــــ  أجلـــــــوهم عـــــــن بلادهـــــــم في آخـــــــر القـــــــرن الســـــــابع 
 مدنيتها وثقافتها ويقظتها و عشر للميلاد ومن الأندلس استمدت أوروبا حضارتها 

 
 الدولة العثمانية
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ـــــــة مســـــــتعر  مســـــــلمة أسســـــــها عثمـــــــان الأول في القـــــــرن الســـــــابع مـــــــن الهجـــــــرة  بةوهـــــــي دول

ـــــى الـــــدين  ـــــوا بالشـــــجاعة والمحافظـــــة عل ـــــلاد التركمـــــان وعرف ـــــد وفـــــدوا إ  ب وأصـــــلهم صـــــيني وق
وافتـــــــتح عـــــــدة بـــــــلاد في آســـــــيا  ـسهـــــــ699وأولهـــــــم: عثمـــــــان الأول الـــــــذي تـــــــو  الملـــــــك ســـــــنة 

توحــــــات ب ســــــيا الــــــذي أكثــــــر مــــــن الف ـسهــــــ726الصــــــغرى وتــــــو  عقبــــــه أورخــــــان الأول ســــــنة 
إ  أدرنـــــــة بعـــــــد أن فـــــــتح  هفنقـــــــل ملكـــــــ ـسهـــــــ761وقـــــــوى جيشـــــــه وخلفـــــــه مـــــــراد الأول ســـــــنة 

فحـــــــارب  ـسهـــــــ791وامتطــــــى صـــــــهوة الملـــــــك بعــــــده بايزيـــــــد الأول ســــــنة  سالبلغــــــار وســـــــلانيك
فمــــــراد الثــــــاني  ـسهــــــ804فرنســــــا وألمانيــــــا والنمســــــا وانتصــــــر علــــــيهم ووليــــــه محمــــــد جلــــــر ســــــنة 

ه محمــــــــد الفــــــــاتح ســــــــنة فــــــــية وفــــــــتح ألبانيــــــــا وخلوقــــــــد حاصــــــــر القســــــــطنطين ـسهــــــــ824ســــــــنة 
 وهو الذي فتح القسطنطينية واليونان   ـسه855

الــــــذي فـــــــتح  ـسهـــــــ918فســــــليم الأول ســــــنة  ـسهـــــــ886وتــــــو  بعــــــده بايزيـــــــد الثــــــاني ســــــنة 
ــــة مــــن آخــــر خلفــــاء العباســــيين وخلفــــه ســــليمان  ــــار النبوي العجــــم ومصــــر والشــــام وتســــلم الآث

الـــــذي اخضـــــع العصـــــاة في الأقطـــــار الشـــــرقية وافتـــــتح المجـــــر والقوقـــــاز  ـسهـــــ926القـــــانوني ســـــنة 
 ـسهـــــ974وتـــــونس وجزائـــــر البحـــــر المتوســـــط وعـــــدن وعمـــــان وتـــــو  بعـــــده ســـــليم الثـــــاني ســـــنة 

ــــــــث ســــــــنة  ــــــــه مــــــــراد الثال ــــــــبرص وولي ــــــــافتتح ق ــــــــتح مــــــــراكش وازربيجــــــــان  ـسهــــــــ982ف الــــــــذي ف
 ـسهـــــــــــ1012حمــــــــــد الأول ســــــــــنة أف ـسهــــــــــ1003والجــــــــــركس وخلفــــــــــه محمــــــــــد الثالــــــــــث ســـــــــــنة 

فمـــــــراد الرابـــــــع ســـــــنة  ـسهـــــــ1027فعثمـــــــان الثـــــــاني ســـــــنة  ـسهـــــــ1026فمصـــــــطفى الأول ســـــــنة 
تم فـــــتح كريـــــد وخلفـــــه محمـــــد الرابـــــع ســـــنة أوقـــــد  ـسهـــــ1049فـــــلبراهيم الأول ســـــنة  ـسهـــــ1032
وكانــــــــت الفوضــــــــى والاضــــــــطرابات في عهــــــــده ثم تــــــــو  ســــــــليمان الثــــــــاني ســـــــــنة  ـسهــــــــ1058
الـــــــذي  ـسهـــــــ1106ني ســـــــنة فمصـــــــطفى الثـــــــا ـسهـــــــ1102فأحمـــــــد الثالـــــــث ســـــــنة  ـسهـــــــ1099

ـــــوزه وخلفـــــه أحمـــــد الثالـــــث  ـــــا لم تنصـــــفه في نصـــــرته وف حـــــارب الروســـــيا والنمســـــا ولكـــــن أوروب
ــــــــث ســــــــنة  ـسهــــــــ1143فمحمــــــــود الأول ســــــــنة  ـسهــــــــ1115ســــــــنة   ـسهــــــــ1168فعثمــــــــان الثال

وهــــــو الــــــذي حــــــارب الروســــــيا وانتصــــــر عليهــــــا وخلفــــــه  ـسهــــــ1171فمصــــــطفى الثالــــــث ســــــنة 
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د انتصـــــر علـــــى روســـــيا أيضـــــا  ثم كـــــان عهـــــد ســـــليم وقـــــ ـسهـــــ1187عبـــــد الحميـــــد الأول ســـــنة 
ــــــه وإضــــــعافه وجــــــاء  ـسهــــــ1203الثالــــــث ســــــنة  ــــــة علــــــى محاربت وقــــــد تكاتفــــــت الــــــدول الأوروبي

وقـــــــد كثـــــــرت  ـسهــــــ1223فمحمــــــود الثـــــــاني ســـــــنة  ـسهـــــــ1222بعــــــده مصـــــــطفى الرابــــــع ســـــــنة 
وكــــــــان عصــــــــر عبــــــــد المجيــــــــد ســــــــنة  سالحــــــــروب والاضــــــــطرابات بالشــــــــرق والغــــــــرب في عهــــــــده

فاســـــتقلت مصـــــر فيـــــه وانتصـــــرت روســـــيا وقصـــــت أجنحـــــة بـــــني عثمـــــان ثم خلفـــــه  ـسهـــــ1255
ـــــد العزيـــــز ســـــنة  ـــــد الحميـــــد الثـــــاني ســـــنة  ـسهـــــ1293فمـــــراد الخـــــامس ســـــنة  ـسهـــــ1277عب فعب

ـــــــــد والبلغـــــــــار وانتصـــــــــرت روســـــــــيا وأنشـــــــــئ الدســـــــــتور  ـسهـــــــــ1293 فاســـــــــتقلت الصـــــــــرب وكري
وقلائـــــــل وكانـــــــت فـــــــتن وحـــــــروب  ـسهـــــــ1327العثمـــــــاني وتـــــــو  محمـــــــد رشـــــــاد الخـــــــامس ســـــــنة 

م( ودخلــــــت 1914)ســــــنة  ـسهــــــ1332داخليــــــة وخارجيــــــة وأعقبتهــــــا الحــــــرب العظمــــــي ســــــنة 
ــــــا(  ــــــيش  ــــــترا وإيطالي ــــــا والنمســــــا وحضــــــر الخلفــــــاء )فرنســــــا وانكل ــــــا في الحــــــرب مــــــع ألماني تركي
ـــــــو  محمـــــــد عبـــــــد المجيـــــــد ســـــــنة   ـــــــري عظـــــــيم لفـــــــتح القســـــــطنطينية فهزمـــــــوا شـــــــر هز ـــــــة ثم ت

نـــــان لمحاربـــــة بـــــني عثمـــــان فـــــانبرى للـــــدفاع البطـــــل لفـــــاء في شـــــخص اليو وتجمـــــع الح ـسهـــــ1337
م وفـــــــاز 1923المقـــــــدام مصـــــــطفى كمـــــــال وحمـــــــى دولتـــــــه وأســـــــس جمهوريتـــــــه الجديـــــــدة ســـــــنة 

 م  1938بالنصر التام ثم توفي سنة 
 

 دو  مس عربة

 
ـــــة  ـــــيرة ومنهـــــا دول وقـــــد ظهـــــر في العـــــالم الشـــــرقي دول أخـــــرى مســـــتعربة افتتحـــــت بـــــلادا  كث

والموحـــــــدين بهــــــا ســـــــنة  ـسهــــــ400والملثمـــــــين  ــــــراكش ســـــــنة  ـسهــــــ648المماليــــــك  صــــــر ســـــــنة 
وبـــــني  ـسهـــــ876وبـــــني وطـــــاس  ـــــراكش ســـــنة  ـسهـــــ603  وبـــــني حفـــــص بتـــــونس ســـــنة ـهـــــ514

ـــــــالمغرب ســـــــنة  ـــــــوالزيار  ـسهـــــــ610مـــــــرين ب ـــــــة بشـــــــمال  ـسهـــــــ316ة بتركســـــــتان ســـــــنة ي والحمداني
وبــــــني الأغلـــــــب بطـــــــرابلس  ـسهـــــــ320والبوهيـــــــة بــــــبلاد العجـــــــم ســــــنة  ـسهــــــ317الجزيــــــرة ســـــــنة 

وآل ســـــــبكتكين ب ســـــــيا وغـــــــيرهم مـــــــن  ـسهـــــــ169والأدارســـــــة  ـــــــراكش ســـــــنة  ـسهـــــــ248نة ســــــ
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الفرنســــــــية فالأســــــــرة  لــــــــةجاهــــــــدوا في الله حــــــــ لم الجهــــــــاد وافتتحــــــــوا كثــــــــيرا  مــــــــن الــــــــبلاد ثم الحم
   العلوية المحمدية المالكة الآن

 
 
 
 

 سماء ال ي بهذا الك ابمعجم للأ

 
 ـ ه428ابن سينا طبيب عظيم وفيلسوف كبير توفي سنة  -

فـــــتح اله في يـــــعظم عـــــةمـــــن بيـــــت المقـــــدس وكانـــــت بهـــــا وق مقربـــــةأجنـــــادين مدينـــــة علـــــى  -
 هـ  14سنة  يالإسلام
   ـه313 – 169الأدارسة دولة كانت  راكش سنة  -
  ـ ه570الإدريسي هو الشريف العلوي العالم الجغرافي المتوفي سنة  -
 م  1933أديسون  مخترع أمريكي عظيم توفي سنة  -
    أذربيجان بلاد في الجنوب الغربي لبحر قزوين )الخرز( ب سيا -
   ـه580ارباه ملك الكرك والشوبك وشقي  الملك جفري سنة  -
 اربل مدينة أثرية على نهر دجلة شرقي بغداد   -
 سنة   322أرسطو فيلسوف إغريقي توفي قبل الميلاد نحو  -
   1843أرنو مؤرخ أثري فرنسي كشف آثار اليمن سنة  -
 اصطخر مدينة كبيرة في وسط بلاد العجم   -
 اصطلاب آلة يعرف بها مواضع الكواكب ومواقعها وأبعادها   -
 أصفهان مدينة في وسط بلاد العجم  -
 كان في صدر الدولة العباسية    الأصمعي نسابة راوية عربي -
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 ير على البحر الأبيض المتوسط  أفسوس مدينة جنوبي أزم -
 أفغانستان ملكة مستقلة بين الهند والعجم ب سيا   -
 غريقي توفي قبل الميلاد بأربعة قرون  أأفلاطون فيلسوف  -
 تل  ر أفوسون مدينة في جنوب فرنسا لجأ إليها العرب في حروب شارل ما -
 أقرباذين أعمال الصيدلة والكيمياء وتجهيز العقاقير   -
 بار بلاد في  ال الكوفة على نهر الفرات  نالأ -
 بعد الفتح   ـه756 – ـه139الأندلس ملكة عربية أسسها بنو أمية سنة  -
 لغة من لغات الهند القد ة   رأوجي -
 الأصول العدنانية  من أياد بلاد عربية بين دجلة والفرات نحو الجنوب وهي  -
 إيريني ملكة الروم في عهد الرشيد وكانت تدفع له الجزية   -
 د ب سيا  فبلاد على نهر سيحون  ال شرقي الص نإيلا -
 بابل أطلال مدينة عظيمة كانت بين الكوفة وبغداد على نهر الفرات   -
 م  1895باستور عالم فرنسي عظيم توفي سنة  -
 ترارك شاعر فيلسوف إيطالي ومن أنصار العرب  ب -
 د ب سيا  فبخارا مدينة جنوب شرقي خوارزم من بلاد الص -
 البرنات جبال بين فرنسا واسبانيا بأوروبا   -
 بسطام مدينة جنوب شرقي  ر قزوين   -
 بطرا مدينة غربي الشام وهي أطلال سلع القد ة   -
 البراهمة دين بعض الهنود ب سيا  -
 بلنسية مدينة شرقي اسبانيا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط   -
  ر الروم هو البحر الأبيض المتوسط  -
  ر القلزم هو البحر الأحمر وهو خليك العرب   -
  ر بنطش هو البحر الأسود بين أوروبا وآسيا   -
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  ر طبرستان هو  ر قزوين )قسبين( ب سيا   -
  ر الخرز هو  يرة أورال ب سيا   -
 م  1935برستد أستاذ أثري بأمريكا توفي في ديسمبر سنة  -
  السند وجنوبي جيحون ب سيا  بلخ مدينة بأر  جورجان  الي -
  ـه357 – 248بني الأغلب دولة كانت بطرابلس سنة  -
 ن بنو المعين ملوك دولة كانت بالجوف في الجنوب الشرقي لصنعاء باليم -
ــــة مدينــــة في جنــــوب نهــــر لــــوار بفرنســــا وكــــان في  الهــــا موق - كــــبرى بــــين العــــرب   عــــةبواتي

 وشارل  
 البوذية دين معظم الصين   -
   ـه447 – 320البوهية دولة إسلامية كانت ببلاد العجم سنة  -
 بيلرن إقليم في جنوب فرنسا  -
 مدينة على نهر جيحون جنوبي بلاد خوارزم ب سيا   دبيكن -
 بيه  بلاد في الجنوب الشرقي البحر قزوين ب سيا   -
  ـه15ها المسلمون سنة فتحبيسان مدينة عظيمة جنوبي بيت المقدس  -
   تبابعة ملوك اليمن قد ا   -
 تركستان ملكة في وسط آسيا   -
 تدمر مدينة أثرية في الشمال الشرقي لدمش  )وهي أطلال(   -
 تكريت مدينة على نهر دجلة  ال بغداد   -
 م  1910تولستوي فيلسوف روسي عظيم توفي سنة  -
 تويم لف  أوجير هندي يراد به كائنات حيلمة مقدسة عند الأمم المتوحشة   -
 التيمس نهر ببلاد الإنجليز   -
جفـــــــري ملـــــــك مـــــــن ملـــــــوك الفرنجـــــــة كـــــــان يحمـــــــي القـــــــدس في الحـــــــرب الصـــــــليبية ســـــــنة  -
   ـه583
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 جرجان مدينة  ال شرقي بسطام وجنوب شرقي قزوين ب سيا   -
  جورجان بلاد  ال أفغانستان والسند ب سيا -
 ان مدينة شرقي قرطبة و ال غرناطة بالأندلس  ي  جَ  -
  جيحون نهر عظيم ب سيا يصب في  يرة أورال )الخرز( -
   ـه1206 – 603بني حفص دولة كانت بتونس سنة  -
   ـه394 – 317الحمدانية دولة إسلامية كانت  ال البحرين سنة  -
 الحيرة بلاد على الفرات  ال الكوفة   -
 الحوارث ملوك اليمن قد ا    -
 خوارزم بلاد في جنوب  يرة أورال على نهر جيحون   -
 الخرز  يرة أورال وهي أيضا  بلاد في جنوب البحيرة   -
 م  1882داروين فيلسوف إنجليزي توفي  -
 الدنوب أو الطونة نهر في الجنوب الشرقي لأوروبا   -
 م  1925ديبوي رئيس أساقفة باريس سنة  -
 ديلم بلاد في الجنوب الغربي لبحر قزوين )طبرستان(   -
 وك كانوا باليمن قد ا   ل)ذو( وجمعه أذواء م -
 ذوقار مدينة على نهر الفرات جنوب الكوفة أطلال   -
ــــــلاد العجــــــم والقــــــائم بالمملكــــــة الفارســــــية ولي  - ــــــة في ب ــــــير المرازي زدجــــــرد ســــــنة برســــــتم كب
 وكان قائد الجيش   ـه13
 رصافة اسم لمدينتين جميلتين غربي الكوفة   -
 رغدان مدينة  ال عسير وجنوب شرقي مكة   -
 ال شرقي الفرات  الرقة مدينة وبلاد كانت   -
 نساب  روبنصن اسميث مؤلف إنجليزي كان متعصبا  ضد الأ -
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ريكـــــــارد )رتشـــــــارد( أو قلـــــــب الأســـــــد ملـــــــك الإنجليـــــــز بعـــــــد هنـــــــري الثـــــــاني تـــــــوفي ســـــــنة  -
 م  1194
 الري مدينة في جنوب  ر قزوين   -
 م  1909أستاذ مؤرخ  امعة كمبريدج سنة  سنرينولد نيكول -
 ة على بضعة أميال من قرطبة بالأندلس اسبانيا الزهراء مدينة جميل -
   ـه434 – 216الزيارية دولة إسلامية كانت حوالي  ر قزوين سنة  -
 سامرا أو سر من رأى أنشأها المعتصم  ال بغداد على نهر دجلة   -
 سلع هي أطلال مدينة بطرا غربي الشام   -
   ـه389 – 261نية دولة إسلامية كانت بين الصين والعجم سنة االسام -
 سجستان بلاد  ال بلوجستان ب سيا وجنوب أفغانستان   -
  سيحون نهر في وسط آسيا -
 شرانت إقليم في جنوب فرنسا   -
 شرلمان ملك فرنسا في عهد الرشيد   -
 الشاش بلاد في غرب الصين على نهر سيحون وشرقي تركستان ب سيا   -
 الصفد بلاد بين سيحون وجيحون غربي الصين ب سيا   -
 صفين مدينة جنوبي الرقة على نهر الفرات   -
 طبرستان بلاد جنوب  ر قزوين و ال العجم   -
 طبرستان  ر قزوين   -
 طبرية مدينة شرقي بصري بالشام   -
 جستان ب سيا  و ن بلاد في الجنوب الشرقي لبلطورا -
 عسير بلاد بين الحجاز واليمن ببلاد العرب   -
ـــــــــذين فتحـــــــــوا مصـــــــــر قـــــــــد ا  ســـــــــنة  - عمالقـــــــــة هـــــــــم عـــــــــرب الهكســـــــــوس أو الشاســـــــــو ال

 ق م  2214
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 عمورية مدينة كانت في وسط آسيا التركية وكانت أمنع بلاد الروم قد ا    -
 ار اليمن في القرآن الماضي  غلازر مستشرق ألماني كشف آث -
 الفتشيه دين إفريقية قد ا  ولا يزال ببعضها الآن   -
 فاراب بلاد على نهر جيحون  ال السند ب سيا   -
 فرغانة بلاد غربي الصين على نهر سيحون وشرقي تركستان ب سيا  -
 ة النمسا بأوروبا  بفينا قص -
ــــــار رؤوس ير الفــــــ - ــــــك حــــــ  اســــــتخلف العجــــــم زان مــــــن كب زدجــــــرد ســــــنة يالقــــــائمين بالمل
   ـه13
 ندلسية(  أقرطبة مدينة كبيرة في جنوب اسبانيا )وهي  -
 القادسية مدينة على  يرة صغيرة في جنوب الكوفة ب سيا   -
 ة غربي الصين  نقاشان مدينة كبيرة من بلاد فرغا -
 قنسرين بلاد بين حمص وأنطاكية بفلسطين   -
   1804لماني توفي سنة أكانت فيلسوف   -
 كشمير بلاد في  ال الهند ب سيا   -
 ر مدينة في غرب الصين كانت منتهى الفتوحات العباسية ب سيا غكش  -
 الكرج بلاد في جنوب القوقاز ب سيا   -
 الكردستان بلاد في الشمال الشرقي لبغداد على نهري دجلة والفرات   -
 كرمان بلاد في جنوب العجم ب سيا   -
 غربي الصين   دكش مدينة في جنوب سمرقند من بلاد الصف  -
 إنجليزي ارتاد بلاد اليمن لكشف آثارها من سنوات  كروتند مستشرق   -
 جنوب خط الاستواء  ه فريقياكوكان قبائل ب  -
لــــــــويس التاســــــــع ملــــــــك فرنســــــــا في عهــــــــد الحــــــــروب الصــــــــليبية في القــــــــرن الســــــــابع مــــــــن  -

 الهجرة  
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 ما وراء النهر بلاد في جنوب فرغانة وغربي الصين حوالي سيحون وجيحون   -
 المدائن بلاد ومدينة في الجنوب الشرقي لبغداد على نهر دجلة   -
 م  1213 – 610بني مرين دولة كانت  راكش سنة  -
   ـه1009 – 400الملثمين دولة عربية كانت  راكش الأندلس سنة  -
 باليمن   رب )وبار( قصة سبأأم -
   ـه1120 – 514الموحدين دولة إسلامية كانت  راكش سنة  -
 جستان ب سيا  و مكران بلاد في جنوب بل -
 ملقا هي شبه جزيرة الملايو ب سيا  -
 مدريد )مجريط( قصبة اسبانيا بأوروبا   -
 مدينة في الجنوب الشرقي لإسبانيا   همرسي -
 ك مدينة على الكوفة قرب الفرات وبالشام  بين -
 نورمندة إقليم  ال فرنسا   -
 م  1869هاليفي مستشرق فرنسي كشف آثار اليمن سنة  -
   ـه23الهرمزان أحد بيوت الملك السبعة بالعجم قتل سنة  -
 هوازن قبيلة عربية بين مكة والطائف   -
 ولستد مستشرق إنجليزي كشف آثار اليمن في القرن الماضي  و  -
 م  1471أو  ـه876بني وطاس دولة كانت  راكش سنة  -
 ردن بالشام  اليرموك واد يصب في نهر الأ -
 ياسر النعم ملك من كبار ملوك اليمن في العصر الجاهلي   -
ـــــة  12يزدجـــــرد ملـــــك العجـــــم في الفـــــتح الإســـــلامي تـــــو  ســـــنة  - ســـــنة  21وســـــنة هجري

   ـه31وقتل سنة 
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 مؤلفات المؤلف
 

كــــــرس المؤلــــــف حياتــــــه مــــــن بضــــــع وعشــــــرين ســــــنة صــــــالح محمــــــد فــــــارس للتــــــأليف فــــــأبرز  
 كثيرا  من المؤلفات وأهمها ما يأتي:

 الإنسان والحياة (1
الصــــحية وهــــو كتــــاب يبحــــث عــــن الجســــم والــــروح والعقــــل ومــــا يتعلــــ  بهــــا مــــن القــــوانين 

ـــــــــول  ـــــــــع والمي ـــــــــع والتطب ـــــــــنفس والأخـــــــــلاق والطب ـــــــــدمين والحـــــــــديثين في ال وآراء الفلاســـــــــفة الأق
والآراب والانفعــــــالات النفســــــانية والعقــــــل وقــــــواه ومنشــــــأ الإنســــــان والســــــر في وجــــــوده وغــــــير 

  1919والثانية سنة  1913ذلك من المواضيع الهامة وقد طبع مرتين الأو  سنة 
 
 بستان البدائع (2

ين دفتيـــــــــة الجمـــــــــاد بنوعيـــــــــه والســـــــــائل ومـــــــــا يـــــــــنجم عنهمـــــــــا بالتفاعـــــــــل كتـــــــــاب جمـــــــــع بـــــــــ
الكيميـــــــائي كمـــــــا يحتـــــــوي علـــــــى الصـــــــناعات الضـــــــرورية وقـــــــد خـــــــص الجـــــــزء الثـــــــاني بـــــــالحيوان 

 والثالث بالنبات وطبع الجزء الأول منه غير مرة  
 
 اليواقيت النباتية (3

ـــــــا ـــــــواب غاصـــــــة بالمب ـــــــة وطبقـــــــات الأر دســـــــفر أســـــــفرت نتيجـــــــة عـــــــن عـــــــدة أب    النباتي
والخضــــــر وفــــــن البيطــــــرة  )الجيولوجيــــــا( وأنــــــواع الأراضــــــي الزراعيــــــة وزراعــــــة الأشــــــجار والنبــــــات
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ه مـــــع حضـــــرة عثمـــــان أفنـــــدي شـــــكري ضـــــعوالحشـــــرات والمواقيـــــت الزراعيـــــة وقـــــد اشـــــترك في و 
 المتخرج في مدرسة الزراعة العليا وطبع عدة مرات  

 
 
  أسرار القرآن (4

يـــــا مـــــع ارتبـــــاه  ثوتـــــر كيبيـــــا و  يـــــادإفرا ـــــوذج عجيـــــب في تفســـــير قلـــــب القـــــرآن الشـــــريف 
 آياته بالفنون والعلوم العصرية وشرح غريبة وقد طبع مرتين  

 
 تاريخ الشرقية (5

ـــــف  ديريـــــة الشـــــرقية زهـــــاء عشـــــرين ســـــنة فقـــــد أخـــــرج لهـــــا تاريخـــــا   ولمـــــا كانـــــت إقامـــــة المؤل
ـــــــزمن وحاضـــــــره مســـــــتمدا ـــــــل في غـــــــابر ال ـــــــدا  متصـــــــلا   جـــــــدها المؤث ـــــــةن مـــــــ مجي مرجـــــــع  ثلا ائ

ـــــــرحلات والصـــــــحف والمجـــــــلات وقـــــــد حـــــــوى  ـــــــائ  والمصـــــــورات وال تـــــــاريخي غـــــــير الآثـــــــار والوث
ومــــــائتي تـــــراجم غطارفهـــــا قــــــد ا  وحـــــديثا  فكـــــان خــــــير ذخـــــيرة لأبنـــــاء الشــــــرقية في نحـــــو ألـــــف 

 صفحة وسيظهر قريبا  إن شاء الله  
 
 مجد العرب (6
ـــــــت مـــــــنهم الأمـــــــم الشـــــــرقيو  ـــــــذين تكون ـــــــالعرب ال ـــــــاب خـــــــاص ب ة فقـــــــد  ـــــــا أن هـــــــذا الكت

أضـــــــحى كنــــــــبراس للعـــــــرب وخاصــــــــة مصــــــــر والشـــــــام والجزيــــــــرة العربيــــــــة والعـــــــراق بعــــــــد طبعــــــــة 
 منقحا  للمرة الثالثة  

 
 أسرار المغناطيسية (7

ــــف كتابــــا  قيلممــــا  في إولمــــا كانــــت النفــــوس تواقــــة    الخــــوارق والقــــوى الخفيــــة فقــــد أبــــرز المؤل
كبـــــــار الفـــــــن واتصـــــــال هـــــــذا المغناطيســـــــية الحديثـــــــة وتاريخهـــــــا وتجاربـــــــه واختبـــــــارات غـــــــيره مـــــــن  
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ري بهــــــا غــــــويــــــ  الــــــتي يالعلــــــم بالفلســــــفة والأخــــــلاق والعلــــــوم بأوضــــــح عبــــــارة خاليــــــة مــــــن التزا
 الدجالون صغار النفوس وهو تحت الطبع  

 
 
 التجديد (8

العربيـــــــة واللغـــــــة والملابـــــــس  فرو وقـــــــد وضـــــــع المؤلـــــــف عـــــــدة رســـــــائل في التجديـــــــد في الحـــــــ
لعـــــــــادات وغيرهـــــــــا ونشـــــــــر معظمهـــــــــا في والعلـــــــــوم والأدب والسياســـــــــة والأصـــــــــول الفقهيـــــــــة وا

 جريدة البلاأ ولما كثر طلبها جمعتها في كتاب يتجلى قريبا  للناطقين بالضاد  
 
 محيط التاريخ (9

ولا يــــــزال بــــــين يديــــــه محــــــيط التــــــاريخ وقــــــد أنجــــــز الجــــــزء الأول منــــــه حــــــافلا  بتــــــاريخ الأمــــــم 
ـــــتر  ـــــد والصـــــين واليابـــــان والت الشـــــرقية قـــــد ها وحـــــديثها وخاصـــــة مصـــــر والعـــــرب والعجـــــم والهن
ـــــــك الإســـــــلامية  ـــــــر والممال ـــــــلاد المغـــــــرب والبرب ـــــــة وب ـــــــرة العربي والـــــــترك ودول الشـــــــمال مـــــــن الجزي

ــــدول الــــتي دالــــت الخــــاص بــــالأمم الغربيــــة قريبــــا  إن شــــاء وســــيتلوه الجــــزء الثــــاني  وغيرهــــا مــــن ال
 الله  
 
 دليل التجارة  (10

وقـــــــد أخـــــــرج المؤلـــــــف هـــــــذا الـــــــدليل التجـــــــاري أيـــــــام أن كـــــــان طالبـــــــا  بالقســـــــم التجـــــــاري 
الليلــــــي بعــــــد أن تجشــــــم بعــــــض الأعمــــــال التجاريــــــة ومارســــــها في العطــــــلات الصــــــيفية فكــــــان 

 خير دليل لا يستغنى عنه التاجر 
 

 الصناعة دليل (11
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ولاتصـــــال التجــــــارة بالصـــــناء وضــــــع المؤلــــــف دلـــــيلا  فيــــــه الصــــــناعات الـــــتي  كــــــن مزاولتهــــــا 
 بسهولة في بلادنا مع نداء حار للشباب والنهو  للعمل 

 
 
 
 

 حكمة الصيام (12

ـــــث  ـــــة مـــــن حي ـــــا  عالي ـــــف حكمـــــة الصـــــيام و ـــــث فيهـــــا  وث وفي العـــــام الماضـــــي نشـــــر المؤل
والمدنيـــــة وغيرهـــــا مـــــا يـــــؤثر فيهـــــا الصـــــيام وقــــــد الـــــنفس والعقـــــل والجســـــم والعمـــــران والصـــــحة 

 جمعها في كتاب خاص مع زيادات في حكمة الإسلام  
 

 الأسرار الدينية (13

وهـــــــي  ـــــــاذج عاليـــــــة في تفســـــــير بعـــــــض آيـــــــات القـــــــرآن الكـــــــريم الحاثـــــــة علـــــــى النظــــــــر في 
ملكــــــــــوت الســـــــــــموات والأر  واتصــــــــــالها بـــــــــــالعلوم والعمــــــــــل علـــــــــــى الســــــــــعادتين للمعـــــــــــاش 

 والمعاد  
 

 مةنظام الأ (14

ـــــه  ـــــاني من ـــــع في نظـــــم الأمـــــم وتكوينهـــــا وحكوماتهـــــا وقـــــد خـــــص القســـــم الث ـــــال رائ وهـــــو مث
ــــة وفــــ  المنــــاهك الــــتي وضــــعت لمصــــر وخاصــــة الدســــتور والبرلمــــان  ــــه التربيــــة الوطني  ــــا تشــــير إلي

 والقوات الحاكمة وغيرها  
 

 المطالعة التاريخية (15

وقــــد صــــاأ المؤلــــف كثــــيرا  مــــن المثــــل التاريخيــــة وخاصــــة الأســــرة العلويــــة في قالــــب الحكايـــــة 
 والقصة فكان  وذجا  للمطالعات التاريخية  
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 مختار المحفوظات (16

ــــــة وأعــــــدها  ــــــة وشــــــرحها بعناي ــــــة والنثري ــــــة النظمي ــــــيرا  مــــــن القطــــــع الأدبي ــــــف كث ــــــار المؤل واخت
 الأخير  للطبع لتكون كمحفوظات حديثة وأثر أدبي للقرن 

 
 

 القصص (17

ولمــــــا كــــــان إقبــــــال النــــــاس في هــــــذا العصــــــر علــــــى القصــــــص عظيمــــــا  فقــــــد خــــــاص المؤلــــــف 
ه ضـــــــعغمــــــار القصـــــــة لكــــــن للتـــــــاريخ والأدب والمثــــــل العليـــــــا في الأخــــــلاق وقـــــــد أســــــند مـــــــا و 

فيهــــــــا مــــــــن الحــــــــوادث إ  المراجــــــــع التاريخيــــــــة الصــــــــحيحة فكانــــــــت دروبــــــــا  عاليــــــــة في التربيــــــــة 
 وعظات بالغة في الحكم ثم بسط بضع عشرة قصة منها بلسهاب وأنجز منها: 

 الطائف العربي وهي خاصة بعادات مصر وشئونها   -

 مينو )عبد الله( وتبحث في الحملة الفرنسية وأثرها في مصر  -

 سياستها  و التاجر الطماع وفيها تاريخ انكلترا ومستعمراتها ودهاؤها  -

 غادة الجد وهي مثال للحياة المصرية التي تمثل الاستقامة والشرف والمعرفة   -

 توفي  وهي مثال الإخلاص والجد والنهو  للعمل والنهضة الحديثة   -

 تبحث في تاريخ هذا الملك وآثاره  صر قد ا   رمسيس الثاني و  -

 فتاة المريخ وهي صورة لشئون مصر ونهضتها وأخلاقها   -

 ية الحديثة وهي نقد أدبي للتقاليد العمياء الحديثة  نالمد -

الملــــــك الوحيــــــد وهــــــي قصــــــة خياليــــــة للحيــــــاة بعــــــد ألــــــف ســــــنة وفيهــــــا رعايــــــة لمصــــــر  -
 واللغة العربية  

-  

 روضة الأدب (18
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ولثقــــــــل الأدب علــــــــى كثــــــــير مــــــــن النفــــــــوس وضــــــــع المؤلــــــــف مثــــــــال نظمــــــــا  ونثــــــــرا  بالصــــــــور 
 المشوقة إليه بأساليب ش   

 
 )) والله المستعان ((
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